


الإمام الخطَّابي  
  يهادِ الاجتِههجنـمو

  إعداد
  زي عبد الجليل دنـبن  نذيربن محمد عطا

  المشرف
  المعز عبد العزيز حريز الدكتور  عبد

          جة الدكتوراه در الحصول علىة استكمالا لمتطلباتقدمت هذه الأطروح
  الفقه و أصوله في

   العلياكلية الدراسات                           
  الجامعة الأردنية                              

  ٢٠٠٥ ،تشرين الثاني                           



ب  



ج  

  الإهـــــداء                                     

 نهإلى ممطْ االلهُ بصفاء الفِأَكرنَة وررِقاء السةير  
ابِإلى العاهِد الزرشِد المهفعالِي بأَد المرب  

عبد الجليل الحسينيلاَّفضيلةَ الجد السيد الم   
جنانهه فَنَسكَده االلهُ بواسع رحمته و أَتغم سيح  

  ،الحِدادا لعمله الصسالةَ امتِ هذه الروجعلَ
 العلم والحرص ي الذي رباني على حبِإلى والدِ

    حفِظَه االلهُ،عليه
  ،إلى العلماء العارفين ورثة الأنبياء

 وزوجتي وبنتي و إخوتي وأخواتي إلى والدتي
  زهرانور
أهدي هذا الجهدالمتواضع   

 

  



د  

 شـكر

ل الدكتور عبد المعز أتوجه بالشكر الجميل إلى أستاذي الفاض

حريز حفطه االله، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة وكان له 

كما .فضل كبير  في إنجازها،  وأسأل االله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء

أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وبذلوا 

  .بسخاء ملاحظاتهم القيمة على ما فيها

  
  
  
  
  
  



ه  

  قائمة المحتويات

  ب  .................................................................قرار اللجنة
  ج  .....................................................................الإهداء
  د  .....................................................................الشكر

  هـ  ..............................................................قائمة المحتويات
  ل  ....................................................................الملخص
  ١  .....................................................................المقدمة

  ٣  ........................................................ابقةالدراسات الس
  ٥  ..............................................................منهجية البحث

  ٧  ................................................................خطة البحث
  ١٢  .................ره، ومنهجه في التأليف سيرته، وعصالخطَّابي الإمام :الفصل الأول
  ١٣   .................................الخطَّابيالسيرة الشخصية للإمام : المبحث الأول
  ١٣   ................. ونسبه وكنيته ونسبته ومولدهالخطَّابي الإمام سما :المطلب الأول

  ١٥   ...........................................ه وأخلاقُالخطَّابية نشأ:انيالمطلب الثَّ
  ١٦   ........................... معاصريه له بعضِ ورثاءُالخطَّابيةُ وفا :الثالمطلب الثَّ

  ١٨   ....................................الخطَّابي للإمامِ ةُلمي العِةيرسال: المبحث الثَّاني
لالمطلب الأو :مام  الإطلبلالخطَّابي ١٨   .............................هلعلم ورحلات  

  ١٩  ...................... ...................ه وتلامذتالخطَّابي شيوخ:انيالمطلب الثَّ
  ٢٤   ........................................هفات ومؤلَّالخطَّابيةُ ثقاف: الثالمطلب الثَّ
ثناءُ: ابعالمطلب الرى لماء عل الع٢٩  .........................................الخطَّابي  

  ٣١  ........................ الخطَّابيالمذهب العقدي والفقهي للإمام : المبحث الثَّالث
  ٣١  ........ .........................................الخطَّابية عقيد: المطلب الأول

  ٣٤   ..................: الفقهي للخطَّابي ونماذِج من اجتهاداتهذهبالم: طلب الثَّانيالم
  ٤٨  .............................................الخطَّابيعصر الإمام : المبحث الرابع



و  

الحالة: لالمطلب الأوالس لعصر الإمام ةياسي ٤٨  ...........................-:الخطَّابي  
  ٤٩  ............................:الخطَّابي لعصر الإمام ةُ الاجتماعيالحالة: انيالمطلب الثَّ
  ٥٠  ......................:الخطَّابي لعصر الإمام ة والدينيةُ العلميالحالة: الثالمطلب الثَّ

  ٥٣  ................:الأصوليةفقهية و الاحية من النالخطَّابيعصر الإمام : المطلب الرابع
  ٥٨   ...........................الخطَّابيمنهج التأليف والشرح للإمام : المبحث الخامس

  ٥٨  ................................. في غريب الحديثالخطَّابي منهج: المطلب الأول
  ٦٣  ...............................نِنالم الس في معالخطَّابي الإمامِ منهج: انيالمطلب الثَّ
  ٦٩  ........................."أعلام الحديث" في الخطَّابيمنهج الإمام : الثالمطلب الثَّ
للإمام : ابعالمطلب الر المنهج العامبهالخطَّابيُة كُت٧٥  ........................... في عام  

  ٧٨  .. حجيةً ودِلالةًالخطَّابي لإمامِي لجتهادالانهج الم   فيةُن و السبالكتا: الفصل الثَّاني
ة في المنهج الاجتهادي للإمام : لالمبحث الأونبالكتاب والس الاحتجاج٧٩  .....الخطَّابي  

  ٧٩  .......................مصدريةُ الكتاب والسنة في تشريع الأحكام: المطلب الأول
  ٨٢  .........................مين في الاستدلالإعراضه عن منهج المتكلِّ: المطلب الثَّاني
  ٨٥  ........................الخطَّابيالمترلة التشريعية للسنة النبوية لدى : المبحث الثَّاني
  ٨٥  ..................................... مرتبةِ السنةِ من الكتابِبيانُ: المطلب الأول
  ٩٠  .......الخطَّابي في المنهج الاجتهادي للإمام شريعة السنة بالتاستقلالي: المطلب الثَّاني

  ٩٢  الخطَّابيحكم عرضِ السنة على الكتاب في المنهج الاجتهادي للإمام  :لثاالمطلب الثَّ
  ٩٤  .................. الخطَّابي المنهج الاجتهادي للإمام خبر الآحاد في: المبحث الثَّالث

لالمطلب الأو  :لدى الإمام ة خبر الواحد حجي٩٤  ...........................الخطَّابي  
  ٩٧  ......................................ن الآحاد بين العلم والظَّخبر: انيالمطلب الثَّ
  ٩٨  .. في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقادالخطَّابيمنهج الإمام : الثالمطلب الثَّ

  ١٠٤  ........................الخطَّابيالنسخ في المنهج الاجتهادي للإمام : المبحث الرابع
  ١٠٤  ..............-رحمه االله- الخطَّابينسخ الكتاب بالسنة عند الإمامِ : المطْلَب الأَولُ

  ١٠٧  ...........................الخطَّابينسخ السنةِ بالقرآنِ عند الإمامِ  : انيالمطلب الثَّ
  ١٠٩  .............الخطَّابي في المنهج الاجتهادِي للإمام هوضوابطُ النسخ :الثالمطلب الثَّ

  ١٠٩  ................................................نسخ الشيءِ قَبلَ العملِ بِهِ: أولا
  ١١٠  .......................................................بماذا يكونُ النسخ؟: ثانياً



ز  

  ١١١  .......................النسخ عام للجميعِ، ولا يكونُ إلاَّ في أمرٍ كان شريعةً: ثالثاً
  ١١٣  ........الخطَّابيهي في المنهج الاجتهادي للإمام دلالات الأمر والن: المبحثُ الخامس

١١٣  ...................................................دِلالات الأمر: لالمطلب الأو  
  ١١٤  .....................دلالة الأمر من حيث اقتضاؤه للحكم التكليفي: الفرع الأول
  ١١٩  ....................................على المرة أو التكراردلالة الأمر : الفرع الثَّاني

  ١٢١  .................................دلالةُ الأمر على الفور أو التراخي: الفرع الثَّالث
  ١٢٥  ..................................الخطَّابيهي ودلالته عند الإمام الن: المطلب الثَّاني

  ١٢٥  ..........................................دلالة النهي على التحريم: الأولالفرع 
  ١٣٠  .................................دِلالةُ النهيِ على الفسادِ أو البطلان: الفرع الثَّاني

  ١٣٦  ..........الخطَّابيلإمام ي لجتهادالانهج المالعموم والخُصوص في : السادسالمبحث 
  ١٣٧  ..............................................ملِ بالعامحكم الع: المطلب الأول

  ١٤٠  .................................................مقتضى الُمومع: ثَّانيالمطلب ال
  ١٤٣  ......................................... على أفراده العاملالةُدِ: لثاالمطلب الثَّ
  ١٤٤  ............................................ والخاص العامتعارض:رابعالمطلب ال

  ١٤٧  ...............................................مخصصات العام: المطلب الخامس
  ١٤٧  ....................................... بخبر الآحادِرآنِ القُتخصيص: الفرع الأول
  ١٤٩  ............................................... بالإجماعخصيصالت:الفرع الثَّاني

  ١٥٠  .............................................ياس بالقِخصيصالت: الفرع الثَّالث
  ١٥٣  ...............................................فِر بالعخصيصالت:الفرع الرابع

  ١٥٧  ......................الخطَّابيفي المنهج الاجتهادي للإمام  المفهوم :المبحث السابع
يةُ : لالمطلب الأوالموافقة عند الإمام مفهومِحج ١٥٩  ..........................الخطَّابي  

  ١٦١  ................الخطَّابيلإمام ي لجتهادالانهج الم في مخالفةِ الُمفهوم: انيالمطلب الثَّ
  ١٦٦  ............الخطَّابيحروف المعاني ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام : الثَّامنالمبحث 

  ١٦٧  .................الخطَّابي بعض حروفِ العطفِ ودلالتها عند الإمام :المطلب الأول
  ١٦٧  .............................................................حرف الواو: أولا
  ١٦٨  ............................................................."ثم" حرف: ثانيا
  ١٦٩  .............................................................حرف الفاء: ثالثا



ح  

  ١٦٩  ....................الخطَّابي بعض حروفِ الجر ودلالاا عند الإمام :المطلب الثّاني
  ١٦٩  ..............................................................حرف الباء: أولا
  ١٧٠  ............................................................حرف اللام : ثانيا
  ١٧١  ..........................................................."ىعل"حرف : ثالثا

  ١٧١  .................................................... أداةُ الحصر:المطلب الثّالث
  ١٧١  ....................................................................إنما: أولاً
  ١٧٢  ............................................................اللاَّمالألف و: ثانيا

  ١٧٤  .................الخطَّابي في المنهج الاجتهادي لدى الإمام الإجماع:الفصل الثالث 
للإمام : لالمبحث الأو حجية الإجماع في المنهج الاجتهادي١٧٥  ................الخطَّابي  

  ١٧٥  ................................................. الإجماعتعريف: ل الأوالمطلب
  ١٧٦  ................................الخطَّابي ة الإجماع عند الإمامِجيح: انيالمطلب الثَّ

  ١٧٩  .....................الخطَّابيحجيةُ إجماعِ غير الصحابة عند الإمام : المبحث الثَّاني
  ١٧٩  .........................لة وبيانُ مذاهبِ العلماءِ فيهاتصوير المسأ: المطلب الأول
  ١٧٩  ................في حجية إجماعِ غير الصحابة الخطَّابيمذهب الإمامِ : المطلب الثَّاني

  ١٨١  .....................بيالخطَّامجمع عليه عند الإمام ر الُنكِ مكمح: الثالمبحث الثَّ
  ١٨١  ..........................سألة وبيانُ مذاهب العلماء فيهاتصوير الم: المطلب الأول
  ١٨١  ..................... في حكم منكر الإجماعالخطَّابيالإمام مذهب : المطلب  الثَّاني
  ١٨٣  ........................الخطَّابيمِ القِياس في المنهج الاجتهادي للإما: الفصل الرابع

  ١٨٤  ................................الخطَّابيحجية القِياس عند الإمام  : المبحث الأول
١٨٤  ............................مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقِياس: لالمطلب الأو  

  ١٨٥  ....................... في الاحتجاج بالقِياسالخطَّابيمذهب الإمام : المطلب الثّاني
  ١٨٩  ................................الخطَّابيضوابط القِياس عند الإمام : المبحث الثّاني
  ١٨٩  .........................................لا قياس في مورِد النصِ: المطلب الأول
  ١٩٠  .................................... ما لا يعقل معناهلا قياس على: المطلب الثَّاني

  ١٩٣  ...........................الخطَّابيالقِياس في العبادات عند الإمام : المبحث الثّالث
  ١٩٣  ........................................القِياس في أصل العبادات: لأولالمطلب ا

  ١٩٥  ........................................س في فروع العباداتالقِيا: المطلب الثّاني



ط  

  ١٩٨  ..........الخطَّابيلإمام ي لجتهاد المنهج الاة المختلف فيها فيالأدلَّ :الفصل الخامس
١٩٩  ................................................. المصالح المرسلة:لالمبحث الأو  

 المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح وممفه: المطلب الأول
  .....................................................المرسلة ومجالات اعتبارها

١٩٩  

لحةِ : لالفرع الأو١٩٩  ....................................أنواع المصالحومفهوم المص  
  ٢٠٠  ..........................الأخذ بالمصلحة المرسلة مذاهب العلماء في: الثانيالفرع 
  ٢٠١  ...........................................مجالات المصالح المرسلة: الثالثالفرع 

  ٢٠١  .........................الخطَّابيحجية المصلحة المرسلة عند الإمام  :المطلب الثّاني
  ٢٠٣  ...........................الخطَّابيصالح في اجتهاد الإمام اعتبار الم :المطلب الثّالث
  ٢٠٦  ..................................................... الاستِحسان:المبحث الثّاني
  ٢٠٦  .............................مفهوم الاستِحسانِ وحجيته وأنواعه: المطلب الأول
  ٢٠٦  .............................................الاستحسان  ممفهو: الفرع الأول

  ٢٠٧  ...............................................حجية الاستِحسان: انيالفرع الثَّ
  ٢٠٨  ..............................................أنواع الاستِحسان: الثالفرع الثَّ

  ٢١٠  ...................................الخطَّابيتِحسانُ عند الإمامِ الاس: المطلب الثّاني
  ٢١٥  .................................................... سد الذَّرائع:المبحث الثّالث

ا: لالمطلب الأو ِلماءِ في الاحتِجاجالع الذَّرائعِ ومذاهب سد ٢١٥  ..............مفْهوم  
  ٢١٥  ...............................................مفهوم سد الذرائع: لفرع الأولا

  ٢١٥  ...............................................حجية سد الذرائع : انيالفرع الثَّ
  ٢١٧  ...................................الخطَّابيسد الذرائع عند الإمام : المطلب الثّاني

  ٢٢٠  ............................الخطَّابيفتح الذَّرائع في اجتهاد الإمام : المطلب الثَّالث
  ٢٢٢  .........................................................العرف: المبحث الرابع
  ٢٢٢  ................قسامه ومذاهب العلماء في اعتبارهمفهوم العرف وأ: المطلب الأول
  ٢٢٢  ................................................... العرفمفهوم: الفرع الأول
  ٢٢٣  ....................................................أقسام العرف: الفرع الثاني

  ٢٢٤  ................................................... حجية العرف:لثالثاالفرع 



ي  

  ٢٢٤  ................................الخطَّابي معند الإماالعرف والعادة : المطلب الثّاني
  ٢٢٨  ................................................. الاستصحاب:المبحث الخامس

٢٢٨  ...................مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره: لالمطلب الأو  
  ٢٢٨  ............................................. الاستصحابمفهوم: الفرع الأول

  ٢٢٨  ..............................................حجية الاستصحاب: انيالفرع الثَّ
  ٢٢٩  .........................الخطَّابيحجية الاستصحاب عند الإمام : المطلب الثّانـي
  ٢٣٣  ............................................. مذهب الصحابي:المبحث السادس

  ٢٣٣  ..........مفهوم مذهب الصحابي ومذاهب العلماءِ في الاحتجاجِ به: المطلب الأول
  ٢٣٣  .........................................مفهوم مذهب الصحابي: الفرع الأول
  ٢٣٣  .....................مذاهب العلماءِ في الاحتجاجِ بمذهب الصحابي: الفرع الثاني

  ٢٢٤  ...........................الخطَّابيحجية قول الصحابي عند الإمام : المطلب الثّاني
  ٢٣٩  ................................................شرع من قبلنا: المبحث السابع 
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ك  

ّم الخطابي و منهجه الاجتهاديالإما َّ
 

    إعداد  
    محمد عطا دنيز  

  المشرف
  الدكتور عبد المعز حريز

  الملخص

ناولَ الباحث في هذه الأطروحة موضوعتهادفاً بيانَ        المنهجِ الاجتهادي ،عند الإمام الخطَّابي 
ةِ واستقلاليته     ته الفقهيةِ الفذَّ    عقلي صوله في شروحه ومصنفاته، وإبراز              الإمامِ الخطَّابي بالفقه وأُ     نايةِِعِ

ةِالاجتهادي.  
 لَ الباحثُ في هذه الدفتوص      المتعلِّقة ب   ل  المسائِ   راسة إلى  أهم            ،أصول الفقه عند الإمام الخطَّابي

  . فيهامذهبه ومنهجهمع بيان 
 المسائل     لأهم  قيطبي الت  بِ والجانِ    ي ظرِب الن  راسة بين الجانِ      جمع الباحث في  هذه الد         كما  

   الأصولي   مكِة، بحيث ين  الت في        اعتمد عليها    الاجتهاد المهمة التي         بِف على جوانِ     عر الإمام الخطَّابي 
  . اجتهاده أثناء شروحه على أحاديث الأحكام

كُ        لحديث شرح         « وخصوصاً    فات الإمام الخطَّابي،         ه بمؤلَّ  لِّوقد استعنت في ذلك  أعلام ا
صحيح البو»خاري ،»له»غريب الحديث«و ،»نن شرح سنن أبي داودمعالم الس  .  

   ن للباحث من خلال ذلك أنَّ         وقد تبي          كان م جتهِ الإمام الخطَّابي  داً مستقلا      وكان له منهج ،
 عليه في اجتهاداته       سار  .            في الن مليح وغوص عميق ا على الأحكام،         صوص ودِ    وكان له فهملالا

  .ها على بعض بينها إذا وجِد، أوترجيح بعضِضِعار التةِها ، وإزالَيرامِ موإدراكِ
كما    ناية، الاقتداء به،          بالعِ   الإمام الخطَّابي جدير            منهج  إلى أنَّ     الباحث   لتوص و بناء عليه     

فُ   صر لع  حولُ ح به  ء حيثُ   ا لمَ   عم ج لما لحديث في        :   رستين د بين ا مِ   مدرسةِ أهل ا هتما ا    ها بالسة ن
  .صوص واستنباطِ الأحكام منهادرم على فهم النالرأي في قُ  أهلِالمطهرة، ومدرسةِ
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  ةالمقدم

هللالحمد ،لاةُ والصوالس ر على لامصحبه ومن والاه؛ ووعلى آله  ،ول االلهسوبعد:  
 ، أنه يجتهد اجتهاد اتهدِ المستقلِ؛الخطَّابيلاعي على مؤلفات الإمام لقد رأيت خلال اطِّ

ها لِلَطهرة مع رعايةِ معانيها الفقهيةِ وإبرازِ عِوص الكتابِ والسنةِ المواضعاً نصب عينيهِ نص
 ا، وأنه دركها القارئ سهلةً من النصوص التي يستدلُّه يستخرج أحكاماً لا يأنو ،المقصودة

  . القاعدةع عليها أخرى من غير ذكرِفريو  الأصوليةِ أحيانا،ةيصرح بالقاعد
فاستعن قلبي إلى هذا الاختيارِفسكن ،اح العليمِت بالفتاب الخبير، ، وطلبت إمدادي من الوه

  .  فرأيت إحسانه وتوفيقه

  :مشكلة الدراسة وأهميتها
 شـرح  وهـو -من اطَّلع على مصنفاتِ الإمامِ الخطَّابي، وبالأخص كتاب معالمِ الـسننِ            

  للخطَّابي وأعلام الحديثِ،    -نن أبي داود  على س - له على صحيحِ   وهو شرح  ؛ بانَ لـه    - البخاري
فهو في مجال    ؛ونِ من الفن  عديدِأنَّ الإمام محدثٌ وفقيه من أعلامِ الأئمةِ، وأنه رجلٌ طُلعةٌ مبرز في ال            

رها سخالتي  ة  غة العربي ولى في مجال اللُّ   وكذلك له اليد الطُّ    ،ه الحديثي  له منهج   بارع ثٌ محد الحديث
بشخصيته العلميةِ الفريدةِ،  فاته، وامتازاظر في مؤلَّلنكما هو ظاهر ل   ،  ل االله    رسو  حديثِ لخدمةِ

  ابنِ  الإمامِ قولَ:  ومن ما جاءَ مِن شهاداتِ العلماءِ على إمامتِه نذكر         ،زةِ المتمي واستقلال اجتهاداته 
له«:   الجوزي -الخطَّابي- فهم  مليح ، وعلم  ويقول أبو   »... والمعاني والفقهِ  غةِ باللُّ  ومعرفةٌ ، غزير ،

 لعه واطَّفاتِ على مصنف منصف إذا وقَ  ؛ لكتاب أبي داود   وأما أبو سليمان الشارح   «: طاهر السلفي 
: ين البهنسي    الد ، ويقول شرف  »ه فيما يورده  ه وديانت  إمامت ق تحقَّ ؛هه في مؤلفاتِ  فاتِ تصر على بديعِ 

الأئمة الأعلام اتهدين في قواعدِ الأحكامِ، وكان رحمه االله فقيها محدثًا           أبو سليمان الخطَّابي من     «
  .»أصوليا، جمع بين الحديثِ والفقهِ

فمكانت ةُه العلمي فيه اثنانِه  وإمامت ؛ ولا أدلَّلا يختلِفمن منهجـه   على ذلك   ،الاجتـهادي
 ـ  يوصـف   زمني ه كان في طورِ   قليد؛ رغم أن  لت ا بقةِ من رِ  رهوتحرالذي يمتاز بأصالتِه وعمقِه،      ه  بأن

  .قليد في تاريخ الفقه الإسلامي الجمود والت لأطوارِمقدمةٌ
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؛ ومـدى أثرهـا في   الخطَّابيفتأتي هذه الدراسة لتبين عن المعالم الاجتهاديةِ في منهجِ الإمامِ          
  :في العناصِرِ الآتيةِحركة الإنتاج الفقهي لذلك العصر ومن بعده، فتلخصت 

   وعلى هذا، فالاهتمام ينصب   ـ   عن الجوانـب الذَّ     للكشفِ راسةِ في هذه الد  ةِ اتيـة والعلمي
  . الموضوعيةِ في ذلكي وتحرتدليلِ العلمي الحاولةِ م؛ معهما عند هذا الإمامِقاتِومتعلَّ

لحديث، فموافقته لمدرسة أهل الرأي في       من فقهاء المحدثين في مدرسة أهلِ ا       الخطَّابيوالإمام  
 الاجتهادي عنـد    المنهجِ حدةِ و ؛ لها مدلولٌ كبير على    -كما تبينه هذه الدراسةُ   -كثيرِ من القضايا    

 بينهما في بعـضِ             ثين،  الفقهاء والمحد ما الخلافنِ دعوى تعميقِ الفجوة بينهما، وإنومن الخطأ البي
 مثـالاً   الخطَّـابي ا جد وارِدٍ حتى على أصحابِ المدرسةِ الواحدةِ، فكان          القضايا والمسائلِ، وهذ  
  . وهذا مما يزيد هذه الدراسةِ شأناللجمعِ بين المدرستينِ
من  سائلَلم  كثيرةًالدراسةِ في شقِّها التطبيقي، فهي تحوي تفريعاتٍ وأمثلةً هذه وتتبدى أهميةُ

  أحاديثِ شروحِ الواردةِ في مسائل الأصولِلكثيرٍ من ةً نصي بدورها دراسةًلُ، تمثِّأصول الفقهِ
  .»معالم السنن« و»أعلام الحديث« : مثلُالأحكامِ

 الـتي  ، المستأنفةِ والآراءِةِقهي الفِختياراتِاشتملت على الا   له آثارا وكتابات عديدة    أنَّكما  
 ُا وأثرها في تاريخ الفقهِ    لها وز ها  شريع والتأن بيد ، ـ  ما تستحقُّ  لم تلق  ن التحليـل والدراسـة     ه مِ

المنهجية؛ خاصة في جانبها الفقهيوالاجتهادي .  
لأجلِ هذا كلِّه؛ جاءت هذه الدراسةُ مبينةً على هذا الفضلِ العظيمِ والشأوِ الكبيرِ، للإمـامِ             

 ل-رحمه االله-الخطَّابي دادوالس وفيقصالحِ الأعمالِ، وااللهَ أسألُ الت  .  
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  :الدراسات السابقة
ة في بعضِ جوانبِها؛  ق بحياة الإمامِ عالجت ما يتعلَّهناك كتاباتته العلميوشخصي ،الخطَّابي

 تلكمن بين ؛ ومِالخطَّابي لإمامِل  الاجتهادينهجالممن تناول  -لاعيفي حدود اطِّ-بيد أنه ليس ثمةَ 
راسات ما يليالد:  

١-: المسلمين  أعلام  :الإمام الخطَّابي ثُ المحد الفقيه الش د: اعر . أحمـد ١٧/ص ( البـاتلي-
  .شقمطبع دار القلم بدِ) ٢٣٨/ص

ه العلمي، ثم المحتوى الإجمالي     ة وإنتاج  ورحلاته العلمي  اتيةَه الذَّ  سيرت  هذا الكتاب   تناولَ حيثُ
  لمؤلفاته، ولم يتحد  العل نهجهِث عن م ه تماما في تلك المؤلفات؛ ولا شك أن هذا يعتبر           وتطبيقاتِ مي

  .نقصا كبيرا
محمـد  . د.؛ إعداد أسامة حسين بريقع؛ إشراف أ      الخطَّابي عند الرماني و   البيان القرآنيُّ : -٢

  .م١٩٩٥امعة الأردنية نوقشت سنة بركات؛ وهي رسالة ماجستير في كلية الآداب بالج
   فيها الباحثُ  وهي دراسة مقارنة اهتم  للخطَّ زٍ بتقديم موج في القسم الثَّ   ابي   ؛ سـالةِ اني من الر

  وإبراز الجانب البلاغي صغيرة للخطَّ   في القرآن؛ وذلك من خلال رسالةٍ       واللغوي ا   ابيبيانُ« عنوا 
  .» القرآنإعجازِ

، طبع كملحـق    انيِّيخ يوسف الكت  ؛ للش اح صحيح البخاري  ر رائد ش  الخطَّابيالإمام  : -٣
  .هـ١٤١٣لة الأزهر سنة 

     ينوهي رسالة صغيرة من ثلاثٍ وست   ها ظريفةٌ  صفحة إلا أن ؛ تحد ها عـن عـصرِ    ث صاحب 
الخطَّابي لحياته، ثم ختم بمنهجِ    م ترجمةً  وقد  الخطَّابي   ولا نجد  .  اجتهاداته وبعضِه،  زاتِ في الحديث وممي
 فيها التعِوس ليلِح والت   الذي تحتاجه الد راسات ز اهتمامـه علـى الجانـب       ، كما أنه ركَّ   ةُ المنهجي
  .ه للبخاري شرحِ علىي، وبالأخصالحديث

 الحسن بن عبد الرحمن العلـوي؛ إشـراف     :إعداد ؛  ومنهجه في العقيدةِ    الخطَّابيالإمام  -٤
 ،مام محمد بن سعود الإسـلامية  وهي رسالة ماجستير في جامعة الإ    ،أحمد سعد حمدان الغامدي   .د

  م١٩٩٧-وطبع في دار الوطن بالرياض
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 ـ         ومنهجه في العقيدة؛    الخطَّابي الإمام   -٥ وهـي   ،ادإبراهيم بن عبد االله عبد الرحمن الحم 
رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمالرياض/ ة د بن سعود الإسلامي.  

د الـرحمن   بإعداد سعد ع   و جمعا ودراسة : لتفسيرالخطَّابي في ا  أقوال الإمام أبي سليمان     -٦
  .الرياض/ الة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سهي رو ،حمد المغيربي

٧-  و هـي    ،فيضي محمد أمين الفيـضي    :  ومنهجه في معالم السنن؛ إعداد      الإمام الخطَّابي 
  .الموصل /رسالة ماجستير

 ،علي عبد االله الراجحـي    : إعداد  في آثاره؛  الخطَّابيليمان  الدراسات اللغوية عند أبي س    -٨
هــ  ١٤١٩/كلية اللغة العربية  /ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     وهي رسالة دكتوراة في جامع    

  .الرياض
 ،سعد بن عبـد االله البريـك      : دراسة مقارنة؛ إعداد  : ة الفقهي الخطَّابيختيارات الإمام    ا -٩

كليـة المعهـد العـالي      /الإسـلامية د بـن سـعود      امعة الإمام محم  وهي رسالة دكتوراة في ج    
  .هـ الرياض١٤١٦/قضاءلل

١٠-الخطَّابي  نن أعلامِ : من خلال كتابيه   ةُ وآثاره الحديثيو الس  أحمد بن  : إعداد نن؛معالم الس
كليـة  /ةوهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي          عبد االله بن حمد الباتلي،    

  .هـ الرياض١٤١٠/أصول الدين
١١-HATTABININ HADIS ILMINDEKI 

YERI/Yrd.Doç.Dr. Salih Karacabey  
"محدثا الخطَّابي  "  يموضوعه في مكانة الإمام      ،طبع في تركيا   ،للدكتور صالح قَراجاب الخطَّابي

  .م٢٠٠٢/اسطنبول/سِر ياينجِلِق/ وبين المحدثينفي علم الحديث
م محمد بن سـعود      مجلة جامعة الإما   ،أحمد الباتلي . د/الخطَّابيم العزلة عند الإمام     مفهو-١٢

  .١٦١-١٢٥هـ ص١٤١٧/ عشر، ذو القعدةالثامن :الإسلامية؛ العدد
 رسالة ماجستير في جامعة      وأَثره في علوم الحديث،مصطفى عمار ملاَّ،      الخطَّابيالإمام   -١٣

  أم القرى، مكة المكرمة
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عالم السنن شرح سنن أبي داود،القسم الأول من بداية الكتاب إلى كتـاب              تحقيق م  -١٥
الطالب محمد علي فارح، رسالة ماجستير جامعة أم القرى،كلية    : الجنائز، تحقيق و دراسة و تخريج     

  .هـ١٤١٦الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة،
اية كتاب الجنائز إلى أول      تحقيق معالم السنن شرح سنن أبي داود،القسم الثاني من بد          -١٦

الطالب عواطف أمين البساطي، رسالة ماجستير جامعـة  : كتاب الرهن، تحقيق و دراسة و تخريج  
  .هـ١٤١٦أم القرى،كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة،

 تحقيق معالم السنن شرح سنن أبي داود،القسم الثالث من أول كتاب الرهن إلى آخر               -١٧
الطالب خالد بن مقبل اللهيبي، رسالة ماجـستير جامعـة أم           : يق و دراسة و تخريج    الكتاب، تحق 

  .هـ١٤١٦القرى،كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة،

  : منهجية البحث
 مـا تقتـضيه     بحليل؛ حس  والت ا يجمع بين الاستقراءِ   ا علمي بعت في رسالتي منهج   اتو

لِ الإمامِ وآرائه من مصنفاته، ثمَّ تحليلها، واستنتاج منهجه         وذلك باستقراءِ أقوا  طبيعة البحث،   
                عِ تفريعاته، والخلوصِ إلى وِعاءٍ كلـيح فيه من خلالِ تتبةً في ما لم يصرخاص ،الاجتهادي

  .يجمعها، فكان المنهج المتبع في أغلبِه مزيجا بين الاستقراءِ والتحليلِ

وقد حاولت قدر الاستطاعة التزام     ثيقي في عزوِ الآثارِ والأقوالِ،      كما اتبعت المنهج التو   
  :العناصر الآتية

  .عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها:-١

فإن كانت في الـصحيحين أو      تخريج الأحاديث النبوية التي وردت في الرسالة،        : -٢
  .التزام استيعام من خرجها، دون ، وإن لم تكن فيهما ذكرت اقتصرت على ذلكأحدهما

ها بـين قوسـين،     ها وأجعلُ إذا استفدت من غيري مباشرة، أنقل استفادتي بحرفِ       : -٣
 إلى مكان الاستفادة، وإذا كانت الاستفادة عبارة عن اقتباس فكرة، أشرت في الهامش        وأعزو

  .إلى المراجع التي ذكرت فيها الفكرة ذاا أو ما يقرب منها
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ة، وذلك بعزوها إلى المراجع التي ذكرا، مع بيان رقم الجزء            المنقول توثيق المسائل : -٤
  . والصفحة

٥-: الحرص على الربط العلميالمنهجي والموضوعي واهد والنتائج بين الش.  

 وعلمه وشـهادات العلمـاء فيـه        الخطَّابيسيرة الإمام   - الأول   اعتمدت في الفصلِ  : -٧
 ـعدِن بة مِهمع المُها ببعض المراجِ دت، وأي  التراجم المصادرِ المعتمدة في   ؛ على -واجتهاده ستفيداً ها، م
  ليس  إذْ ؛كثِرٍ من ذلك  غ ولا م  بالِ م رين لبعض الجوانب، غير   عاصِرين والمُ  المتأخ حليلاتِ ت من بعضِ 
هذا هدتِسالة، فقد كُفاً للريرة الإمامِ في سِب الخطَّابيالكثير .  

نن و أعلام الحديث، فجعلت ا معالم الس وخصوصالخطَّابيلفات الإمام رجعت إلى مؤ: -٨
أخذت منها ما يكفي و ، من بيان منهجه الاجتهادياه التي تمثل جزءًأنقل منها ما يبرز أصولَ

  . مسألة من مسائل الأصول وقواعدهأنه يمثل تطبيقاً فيلي   يظهر كما أنقل منه ما،لإثبات المسألة

نت فيها منـهج الإمـام      سالة والتي بي  لمسائل الفقهية الكثيرة التي وردت خلال الر      ا أنَّ   اكم
بيان آراء العلماء فيها، لأن ذلك ليس مقصوداً ولا هدفاً لهذه الرسـالة، وإنمـا                ألتزِم، لم   الخطَّابي 

عندما تـأتي   ه إلا    وحده، ولم أذكر قول غيرِ     الخطَّابي بيان منهجه  مقصودنا من إيراد أقوال الإمام      
  .الخطَّابيعرضاً في كلام الإمام 

لم أتعرض لترجمة الأعلام، تفاديا للحشو الذي يعود على الرسالة بنوع تطويـل،             :-٩
  .وا هم من الأعلام المشهورينركِمع أن أغلب من ذُ

١٠:-رسالة، ، وكـذلك     المصادر والمراجع التي تم اعتمادها في تحرير هذه ال         فهرست
يات والأحاديث وأهم القواعد والفوائد الأصولية التي اعتمـدها الإمـام           وضعت فهرسا للآ  

  .وأثبت تلكم في آخر الرسالة الخطابي

  .واالله الموفق لما فيه الخير والصواب
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  :خطة البحث

   سيرته، وعصره، ومنهجه في التأليفالخطَّابيالإمام  :الفصل الأول

  :وفيه أربعة مباحث

  الخطَّابيخصية للإمام السيرة الش: المبحث الأول
   ونسبه وكنيته ونسبته ومولدهالخطَّابي الإمام سما :المطلب الأول

  :ه وأخلاقُالخطَّابية نشأ:انيالمطلب الثَّ
   معاصريه له بعضِ ورثاءُالخطَّابيةُ وفا :الثالمطلب الثَّ

المبحث الثاني
َّ

  الخطَّابي للإمامِ ةُلمي العِةيرسال: 
لالمطلب الأو:الإمام  طلب لالخطَّابي هلعلم ورحلات.  

  .ه وتلامذتالخطَّابي شيوخ:انيالمطلب الثَّ
  .هفات ومؤلَّالخطَّابيةُ ثقاف: الثالمطلب الثَّ
ثناءُ: ابعالمطلب الرى لماء عل العالخطَّابي.  

المبحث الثالث
َّ

   الخطَّابيالمذهب العقدي والفقهي للإمام : 
  :الخطَّابية يدعق: المطلب الأول
  : الفقهي للخطَّابي ونماذِج من اجتهاداتهذهبالم: المطلب الثَّاني

المبحث الرابع
َّ

  الخطَّابيعصر الإمام : 
الحالة: لالمطلب الأوالس لعصر الإمام ةياسي الخطَّابي:-  

  :الخطَّابي لعصر الإمام ةُ الاجتماعيالحالة: انيالمطلب الثَّ
  :الخطَّابي لعصر الإمام ة والدينيةُ العلميالحالة: الثثَّالمطلب ال

  :الأصولية الفقهية واحية من النالخطَّابيعصر الإمام : المطلب الرابع

  الخطَّابيمنهج التأليف والشرح للإمام : المبحث الخامس
  -: في غريب الحديثالخطَّابي منهج: المطلب الأول

 :نِن في معالم السالخطَّابي الإمامِ جمنه: انيالمطلب الثَّ
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  "أعلام الحديث" في الخطَّابيمنهج الإمام : الثالمطلب الثَّ
للإمام : ابعالمطلب الر المنهج العامبهالخطَّابيُة كُتفي عام   

  دِلالةًحجيةً و الخطَّابي لإمامِي لجتهادالانهج الم   فيةُن و السالكتاب :َّالفصل الثاني

المبحث الأو
َّ
 الخطَّابيالاحتجاج بالكتاب والسنة في المنهج الاجتهادي للإمام : ل
  مصدريةُ الكتاب والسنة في تشريع الأحكام: المطلب الأول
  :مين في الاستدلالإعراضه عن منهج المتكلِّ: المطلب الثَّاني

المبحث الثاني
َّ

 :نة للسشريعية لدى المترلة التبوية النالخطَّابي  
   مرتبةِ السنةِ من الكتابِبيانُ: المطلب الأول
  الخطَّابي في المنهج الاجتهادي للإمام شريعة السنة بالتاستقلالي: المطلب الثَّاني

  بيالخطَّاحكم عرضِ السنة على الكتاب في المنهج الاجتهادي للإمام  :لثاالمطلب الثَّ

المبحث الثالث
َّ

  الخطَّابيخبر الآحاد في المنهج الاجتهادي للإمام : 
لالمطلب الأو  :لدى الإمام ة خبر الواحد حجيالخطَّابي  

  ن الآحاد بين العلم والظَّخبر: انيالمطلب الثَّ
  تقاد في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعالخطَّابيمنهج الإمام : الثالمطلب الثَّ

المبحث الرابع
َّ

 الخطَّابيالنسخ في المنهج الاجتهادي للإمام : 
  :-رحمه االله- الخطَّابينسخ الكتاب بالسنة عند الإمامِ : المطْلَب الأَولُ

  :الخطَّابينسخ السنةِ بالقرآنِ عند الإمامِ  : انيالمطلب الثَّ
  :الخطَّابيلمنهج الاجتهادِي للإمام  في اهوضوابطُ النسخ :الثالمطلب الثَّ

المبحث الخامس
ُ

 الخطَّابيدلالات الأمر والنهي في المنهج الاجتهادي للإمام : 
دِلالات الأمر: لالمطلب الأو  

  الخطَّابيهي ودلالته عند الإمام الن: المطلب الثَّاني

السادسالمبحث 
َّ

 الخطَّابيلإمام ي لجتهادالانهج المالعموم والخُصوص في : 
  حكم العملِ بالعام: لأولالمطلب ا
  مقتضى الُمومع: ثَّانيالمطلب ال
   على أفراده العاملالةُدِ: لثاالمطلب الثَّ
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  : والخاص العامتعارض:رابعالمطلب ال
  مخصصات العام: المطلب الخامس

المبحث السابع
َّ

  الخطَّابيلإمام في المنهج الاجتهادي لالمفهوم  :
يةُ : لالمطلب الأوالموافقة عند الإمام مفهومِحج الخطَّابي  

  :الخطَّابيلإمام ي لجتهادالانهج الم في مخالفةِ الُمفهوم: انيالمطلب الثَّ

الثامنالمبحث 
َّ

  الخطَّابيحروف المعاني ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام : 
  الخطَّابي ودلالتها عند الإمام  بعض حروفِ العطفِ:المطلب الأول
 الخطَّابي بعض حروفِ الجر ودلالاا عند الإمام :المطلب الثّاني

  أداةُ الحصر:المطلب الثّالث

  الإجماع:الفصل الثالث 
  الخطَّابيفي المنهج الاجتهادي لدى الإمام 

المبحث الأو
َّ
  ابيالخطَّحجية الإجماع في المنهج الاجتهادي للإمام : ل

الإجماعتعريف: لالمطلب الأو :  
 :الخطَّابي ة الإجماع عند الإمامِجيح: انيالمطلب الثَّ

المبحث الثاني
َّ

  الخطَّابيحجيةُ إجماعِ غير الصحابة عند الإمام : 
  :تصوير المسألة وبيانُ مذاهبِ العلماءِ فيها: المطلب الأول
  : في حجية إجماعِ غير الصحابةطَّابيالخمذهب الإمامِ : المطلب الثَّاني

المبحث الث
َّ

  الخطَّابيمجمع عليه عند الإمام ر الُنكِ مكمح: الث
  :تصوير المسألة وبيانُ مذاهب العلماء فيها: المطلب الأول
  : في حكم منكر الإجماعالخطَّابيالإمام مذهب : المطلب  الثَّاني
 الخطَّابينهج الاجتهادي للإمامِ القِياس في الم :ّالفصل الرابع

  :وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول
َّ

  الخطَّابيحجية القِياس عند الإمام  : 
مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقِياس: لالمطلب الأو:  
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   في الاحتجاج بالقِياسالخطَّابيمذهب الإمام : المطلب الثّاني

المبحث الثاني
ّ

  الخطَّابيلإمام ضوابط القِياس عند ا: 
  :لا قياس في مورِد النصِ: المطلب الأول
  :لا قياس على ما لا يعقل معناه: المطلب الثَّاني

المبحث الثالث
ّ

 الخطَّابيالقِياس في العبادات عند الإمام : 
 :القِياس في أصل العبادات: المطلب الأول
  :القِياس في فروع العبادات: المطلب الثّاني
  :الخطَّابيلإمام ي لجتهاد المنهج الاة المختلف فيها فيالأدلَّ :امسالفصل الخ

المبحث الأو
َّ
  المصالح المرسلة :ل
   المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلةمفهوم: المطلب الأول

  ومجالات اعتبارها
  الخطَّابيحجية المصلحة المرسلة عند الإمام : المطلب الثّاني

 الخطَّابياعتبار المصالح في اجتهاد الإمام  :المطلب الثّالث

المبحث الثاني
ّ

  الاستِحسان :
  مفهوم الاستِحسانِ وحجيته وأنواعه: المطلب الأول
  الخطَّابيالاستِحسانُ عند الإمامِ : المطلب الثّاني

المبحث الثالث
ّ

 سد الذَّرائع :
الذَّ: لالمطلب الأو سد امفْهوم ِلماءِ في الاحتِجاجالع رائعِ ومذاهب  

 الخطَّابيسد الذرائع عند الإمام : المطلب الثّاني
  :الخطَّابيفتح الذَّرائع في اجتهاد الإمام : المطلب الثَّالث

المبحث الرابع
ّ

 العرف: 
  :مفهوم العرف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتباره: المطلب الأول

  :الخطَّابيلعرف والعادة عندالإمام المطلب الثّاني ا

  الاستصحاب :المبحث الخامس
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مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره: لالمطلب الأو  
  الخطَّابيحجية الاستصحاب عند الإمام : المطلب الثّانـي

المبحث السادس
ّ

  مذهب الصحابي :
  اءِ في الاحتجاجِ بهمفهوم مذهب الصحابي ومذاهب العلم: المطلب الأول
  :الخطَّابيحجية قول الصحابي عند الإمام : المطلب الثّاني

  شرع من قبلنا: المبحث السابع 
  :مفهوم شرع من قبلنا وحجيته: المطلب الأول
  : في شرع من قبلناالخطَّابيمذهب الإمام : المطلب الثاني

   التعارض والترجِيح:ّالفصل السادس

  مفهوم التعارض والترجيحِ ومحلَُّه ومذاهب العلماء في إزالةِ التعارضِ :المبحث الأول
  :مفهوم التعارض والترجيحِ: المطلب الأول

  :محلُّ التعارضِ والترجيحِ:  الثانيالمطلب
  :مذاهب العلماءِ في إزالةِ التعارض: الثالثالمطلب 

المبحث الثاني
ّ

  . في إزالة التعارضابيالخطَّ منهج الإمام :
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  الفصل الأول
  الإمام الخطابي

   سيرته، وعصره، ومنهجه في التأليف
  :وفيه أربعة مباحث

   للإمام الخطابي الشخصيةيرةسال: المبحث الأول
 الثثالمبح

َّ
ّ للإمام الخطابيُةّلميِ العةيرِّسال :اني َّ

ِ  

الثالمبحث 
َّ

   طابيلإمام الخلالمذهب العقدي والفقهي : الث

الر المبحث
َّ

  عصر الإمام الخطابي: ابع
رح للإمام َّوالش أليفَّ التُمنهج:  الخامسالمبحث

 ابيَّالخط
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  ة للإمام الخطابي الشخصيةسيرال:  المبحث الأول

   ونسبه وكنيته ونسبته ومولده الإمام الخطابيسما :المطلب الأول
 المُ ٣ظُ الحافِ ٢مةُ العلاَّ ١هو الإمام الفقي ٤ثُحد صولِالأُ ٥هـ المُ ٦ي   ١يغـوِ  اللُّ ٨ديـب  الأَ ٧دجتهِ

  .ابيطَّ الخَليمانَ أبو س٣تيس البابِ الخطَّبنِ  إبراهيم بنِدِ محمبن٢حمد

                                                
دار ، سلامل الإهالقيام لذوي الفصل والمزية من أبالترخيص ، ٦٧٦ت، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، النووي 1

امع على إمامته و تفننه في العلوم و : حيث قال عنه، أحمد راتب حموش:تقيق، ٥٢ص، م، ١٩٨٢، ١ط، الفكر
، ١طبقات الشافعية الكبرىط، ٧٧١ت، السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي، إتقانه و اطلاعه و تحريه و اتصافه

كان إماماً في : حيث قال: ١٤١٣والنشر هجر للطباعة ، محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق، ١م
  .٣٧٥، ص٤ ج معالم السنن مقدمة أبي طاهر السلفي، نظر الخطَّابي:وا، ٣/٢٨٣الفقه والحديث واللغة 

، مطبعة حكومة الكويت، العبر في خبر من غبر، ٧٤٨ت ، ازالذهبي أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم 2
سير أعلام النبلاء ، ٣/٤١:كان علامة محققاً.. الإمام العلامة: حيث قال عنه، ددين المنجصلاح ال.د: تحقيق، ٥م، ٢ط
   هـ بيروت١٤١٣محمد نعيم العرقسوس ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ٢٣م، ٩ط
  ٢٣، ص١٧، ج سير أعلام النبلاء، الذهبي 3
كان محدثاً : تب العلمية قال عنه بيروت دار الك١٤١١، ١ط، معجم الأدباء، ٦٢٦ت ، الحموي ياقوت بن عبداالله 4

، هـ٩١١ت، عبد الرحمن بن أبي بكر،  والسيوطي٦٣٢، ص١،ج عيانئمة الأفقهياً أديباً شاعراً لغوياً كان من الأ
 .٤٠٤ص...الإمام العلامة المحدث الرحال:  قال عنه١٤٠٣، ١ط، دار الكتب العلمبة بيروت، طبقات الحفاظ

قال عنه ، ٩م، هـ١٣٩٢ ٢ط، بيروت/دار أحياء التراث العربي، صحيح مسلمشرح ، والنووي، المصدر السابق 5
، البداية والنهاية ط بيروت، ٧٧٤ت، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، وابن كثير، ٢٧،ص١، جالفقيه الشافعي

وابن ، ٢٣٦،ص١١جومعرفة باللغة والمعاني والفقه ، وعلم غزير، له فهم مليح: قال عنه، بيروت، مكتبة المعارف، ٧م
دار ، بناء الزمانأنباء أعيان و الأفياتو، ٦٨١ت، بي بكر بن خلكانأحمد بن محمد بن أأبو العباس شمس الدين  خلكان

  ٢١٤،ص٢جان فقيهاً أديياً محدثاً ك: قال عنه. ٨م.ان عباسحسإ: تحقيق، الثقافة لبنان
 .اًكان فقيهاً محدثاً أصولي: هنسيالمصدر السابق حيث قال الب 6
، يسوالبهن...أحد المشاهير الأعيان والفقهاء اتهدين من المكثرين :  قال عنه١١/٢٣٦، البداية والنهاية، ابن كثير 7

نقلاً عن ،  إنه مخطوط١٩٣،ص٢  جالكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي قال الزركلي، ٨٢٠ت، شرف الدين
تهدين في قواعد الأعلامئمة الأمن الأ: وقال عنه، ٨٠أحمد عبداالله الباتلي ص.د، كتاب الامام الخطَّابيحكام ا. 

 حيث ٣/١٩٩دار الكتب العلمية بيروت ، ٣م، سماء واللغاتذيب الأ، النووي، ١٠/٢٦٨دباء الحموي معجم الأ 8
لملك بن اسماعيل و الثعالبي أبو منصور عبد ا، ومحله من العلم مطلقاً ومن اللغة خصوصاً بالغاية العليا"قال عنه النووي 

كان :قال عنه، ١٤٠٣بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، دمفيد محمد قمحية: تحقيق، ٤م، ١ط، يتيمه الدهر، ٤٢٩ت
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ينسب الإمام   الخطَّ ليمانَ أبو سرحمه االله -  ابي- اب الخطَّ  بنِ لزيدِ: ، وقيل ابِه الخطّ لجد ٤ 
  وهو ما أفاد ل العلمِ  من أه  ه جمع ا– وهو ،ها ل ن ترجمو  ممأيض- ـ  ما نـص  كتـبِ ةُت عليـه عام  

بـوت  ا إلى القول بعـدم ثُ     به ذَ  حيثُ  كثيرٍ  ابنِ  والحافظِ كيباج الس  ما كان من الت    الأنساب، إلاَّ 
ة هذا صح بح الكثيره قد صرلماً بأنرهان، عِ ب وإقامةِة وبيانٍ يحتاج منهما إلى حج  ، وهو أمر  ٥ذلك

الن٦هثوقِسب وو.  

                                                                                                                                          
، ٥م، ١ط، الأنساب، ٥٦٢ت ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور، والسمعاني، ٤/٣٨٣يقول شعراً حسناً 

  .٢/٢٨٠، قال الفقيه الأديب: حيث نقل عن الحاكم ،دار الفكر بيروت، عبد عمر البارودي: تحقيق
ومحله من العلم : " حيث قال عنه النووي١٩٩ /٣ذيب الأسماء واللغات، النووي، ١٠/٢٦٨الحموي معجم الأدباء  1

د : قتحقي، ٤م، ١ط، يتيمة الدهر، و الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل، مطلقاً ومن اللغة خصوصاً بالغاية العليا
، والسمعاني، ٤/٣٨٣كان يقول شعراً حسناً :قال عنه، ١٤٠٣بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، مفيد محمد قمحية.

دار الفكر ، عبد عمر البارودي: تحقيق، ٥م، ١ط، الانساب، ٥٦٢ت ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور
 .٢/٢٨٠، قال الفقيه الأديب: حيث نقل عن الحاكم، بيروت

، ٣/٣٣٤ووافقه الثعالبي في اليتيمة،  بأحمديوِ الهردوقد سماه أبو عبي، سمهاوهو الصواب في ، بفتح الحاء وسكون الميم 2
 ؛وإنما ذكرته أنا في هذا الباب: "٤/٢٥١وآخرون غيره؛ قال في معجم الأدباء ، ا على ذلك ياقوت في معجميهموتبعه
  ".سمياه أحمد –نا معاصريه وتلميذيهوكا- عالبي وأبا عبيد الهروي الثّلأنّ

 -بإثبات الهمزة-ع في اسم أبي سليمان حمد المذكور أحمد أيضاًمِوقد س: "٢/٢١٥وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان
والصحيحقال الحاكم أبو عبد االله؛ل الأو محمد بن الب عي :سألتأبا القاسم المظفر ه عن  البستي الفقي محمدٍ طاهر بنِ بن

اسمي الذي سميت به حمد: سمعته يقول:  فقال؛أحمد: فإن بعض الناس يقول، أحمد أو حمد، اسم أبي سليمان الخطَّابي ،
  ".ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه

والأوهام في اسمه؛ والظاهر أن سبب غلط من غلط في ذلك هو غرابة غلاط كثير من العلماء هذا من الأولهذا عد 
 .٤٤والرسالة المستطرفةص: ينظر.أحمد:وشهرة اسم، حمد:اسم

هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة وسكون السين والتاء المنقوطة " :٢/٢٢٤قال السمعاني في الأنساب 3
  ".وهي بلدة حسنة كثيرة الخضور والأار والبساتين، وهي من بلاد كابل بين هراة وغزته، خرهاآبنقطتين في 

 .٤١٥-١/٤١٤معجم البلدان: ينظرو
وأخو عمر بن ، من جلة الصحابة، يوِد العى القرشيز زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العنهو أبو عبد الرحم 4

 ينظر، هـ١٢استشهد يوم اليمامة سنة، كما أنه أسلم قبله،  منهوقد كان أسن، لأبيه– رضي االله عنه -الخطاب
  .٢/٦٠٤والإصابة ، ٢/٢٨٥سد الغابةأو،  وبعدها٢/٥٥٠ستيعاب الا
 ، ٣/٢٨٢طبقات الشافعية للسبكي: ينظر 5
الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة، :،وينظر٢٤٧-٤/٢٤٦، معجم الأدباء كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي 6

 . وبعدها٢٦الحسن بن عبد الرحمن
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 ١من الهجرة ) هـ٣١٩( تسع عشرة وثلاثمائة   ةَن س بٍجت في شهر ر   سكان مولده بمدينة ب   و
 ـ دٍ أح  عن رٍب على خ  )لم يعثُر غَيرِي  و(ر منهما، كما لم أعثُ    ف على ترجمة لأي   قِمن أبوين لم أَ     ن مِ
  عـدم  وأ هم بطلـب العلـم،    م اشتغالِ دذلك هو ع   في   ببقد يكون الس  وه،  شيرتِ ع أقربائه وأفرادِ 

و ،هم به هرتِش غالِ  أنَّ معلوم ب م ن تي رجله في كُ   م ت ب الت راجم والت  اريخ هم الشـ خصيات  ة  العلمي
والس٢ واالله أعلم،ورةه المشةُياسي.  

المطلب الث
َّ

ِّة الخطابينشأ:اني   :هُ وأخلاقَّ
 بعض أشعاره  نستنتج مِ  ي لاً عن نشأته، ولكن   صفَر لنا شيئاً م   كُذْ ت  له لم   التي ترجمت  رالمصادِ

ه الحميدةُ صالُه خِ فاتِؤلَّوم، هد وعدمِ  كالز علُّ الت ق بالد نيا، ويأياق تراجمه   م من سِ  فهن لِه و د ونفي  أَش 
 ـ ر ثمَّ،"ستب"ه في رِغ صِ ق بالعلم منذُ  ه تعلَّ  لأن ؛ علمي سرته، وفي جو   عند أُ  "تسب"مدينة   إلى لَح 

 ـ إلى أنْ،"ستب"لى إ عاد  ثمَّ،خلْ وبيسابور ونىخار وبصرةِ والب وإلى بغداد  مةِكر المُ ةَمكَّ اه االله  توفَّ
  .  رحمه االله،٣تعالى

  :هقولُ  فمن ذلك،هت منه شخصيفعر تعراًوقال رحمه االله شِ
ــضرا ــاً للنـ   اس جميعـ

  

  كفـسِ رضـى لن   مـا ت   مثلَ  

  

ـإن  ــا النـ ــاًاسم    جميع

  

ــاءُ لُّكُ   ــم أبن ــسِ جِه   كن

  

ــير ــدلٍغ ــو أنْ ع   ىخ ت

  

  ــو حــةَش ــسِأُ باسِ الن   كن

  

ــه ــسفل ــسِم نف   ك كنف

  

 ٤كسكحِ ســم حِـوله  
  
  

  

لةِ على أخلاقه الفاضِلُّفقوله هذا  يد،سنِ وحله وتواضعه تعام.  
  وكان عفيفاً يكسب  ه م  قوت جارةن الت،  جِ فكان يتفي ملكه الحَ   ر  نفِلال ويق  لماء من   على الع

  .٥هإخوانِ
                                                

 .ن بن عبد الجبار الفامي الهروينقلاً عن تاريخ هراة لعبد الرحم، ٤/٢٤٩معجم الأدباء 1
  .٢٧الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة، الحسن بن عبد الرحمن : ینظر 2
  ٣١الباتلي، الإمام الخطابي المحدث الفقیھ و الأدیب الشاعر، :، وینظر٣/١٠١٩تذكرة الحفاظ  3
 .٣/٢٨٤، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي 4
رناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء أحمد الأ: تحقيق، ٢٩م، الوافي بالوفايات، يبكآصلاح الدين خليل بن ، صفديال 5

 .٢٠٧ص، ٧ج، م٢٠٠٠التراث بيروت 
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ا ليهم، ومم إ بِقر الت مِلاطين و عد   عن الس  عدِلبا و عِرهد والو لزفاً با صِت م -رحمه االله -وكان  
 لُّقد يد   ف كُ ه ألَّ  على ذلك أنتب ه تذتِلم وتلامِ ه من أهل الع    إخوانِ بِلَ لطَ ةًلبي  ـه، فلم ي  ف شـيئاً   ؤلِّ

ولم يذكُ ، ولا لوالٍ  لطانٍلس ر أحداً منهم في مجارية في ذلـك العـصر أنْ  ت العادةُ، وكانماتهقد  
ؤلِّيفتبِ كُ بعضلماءُ العبِلَ طَعند زولاًهم نأو أنْ،لطان الس ي ف لهمؤلَّوا هذا المُهد.  

. راتنكَ في زمانه من م    رثُا كَ  عم عدِ والب ،ة  بنفسه  الخلو و زلة على الع  صرِمره ح ر ع وفي آخِ 
عند الإمام الخطَّ   زلةُوالع س لي ابي ت هجر اسِ الن،   بل لها مفهوم  ا سنول«:  حيث يقول  ؛ه عند  شرعي

رنيد -االله رحمك -  ذه الع ِزلة  التي نختار  فارقةَها م معاتِ في الجماعات والجُ   اسِ الن، وترك  هم وقِق ح
 ةٍيـاد  الزبـذَ  ون،حبةٍ صضولِ فُة تركزلَريد بالعما ن إن؛اتِحي الت د ور لامِ الس فشاءَإ و ،في العبادات 

  .ةِزلَلى مثل هذه العإ نا اليوم، وما أحوج١»ليهاإ لك  العلاوة التي لا حاجةَطَّ وح،منها

المطلب الث
َّ

  اصريه له معِ بعضُ ورثاءابيَّ الخطُةوفا :الث
فقت المصادِ اتر  التي و لْصإليها على أنَّ   ت  فاة الإمامِ  و  ـ ليمانَ أبي س   -رحمـه االله  - ابي الخطَّ

ذلـك يـوم    وكان    .٢"هندمند"  على شاطئ ر   باطٍفي رِ ) ه رأسِ طِمسقَ(" تسب"كانت بمدينة   
بتِالس الس  ثمانٍ  سنةَ رِ الآخِ شر من شهر ربيعٍ   ادس ع  في  :، وقيـل  ٣) هـ٣٨٨( لاثمائة وث  وثمانين 

  وثمـانين   سـت  ه سـنةَ  هم وفات خ بعض ، وأر ٤نة المذكورة  من الس  رِخِ أو في الآ   ،لِ الأو شهر ربيعٍ 
  . واالله أعلم،خين المؤر وعليه أكثر؛ أصحلُ والأو،٥)هـ٣٨٦ (وثلاثمائة

لـة   حياته كانـت حافِ     لأنَّ ؛همانِ ز  على بعض أهلِ   عةً فاجِ ابي الخطَّ  الإمامِ ولقد كانت وفاةُ  
  . رحمه االله تعالى والإفادة،حصيل العلمي والتدبالجِ

 ى المتـوفّ بيعالِ الثَّه أبو منصورٍ فهذا صديقُ؛دباءِلماء والأُ الع من  واحدٍ  غير - رحمه االله  -فرثاه
  : هـ يقول في ذلك٤٢٩سنة 

                                                
1 هـ١٣٥٢، القاهرو مصر، الطبعة المنيرية،١٢-١١العزلة، الخطَّابي ، 
قع عليه مدينة وت، وهو اسم لنهر مدينة سجستان، وبعد الدال ميم مفتوحة ونون ساكنة، بكسر الهاء وسكون النون 2

 .بست
،  دار الكتب العلمية بيروت٤م، وتذكرة الحفاظ، ١٧/٢٧وسير أعلام النبلاء ، ١٠/٢٦٩، ٤/٢٥٠معجم الأدباء  3
 .٤٠٤وطبقات الحفاظ للسيوطي، ٣/٢٨٣وطبقات الشافعية للسبكي، ٢/١٧٤والعبر ، ٣/١٠٢٠، ١ط
 ، ١١/٣٤٦والبداية والنهاية ، ٢/٢١٥وفيات الأعيان  4
 ، ١٠/٢٦٩الأدباء معجم  5
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  وارـ الأن  تخمد روا كيف انظُ

  

  مـار  الأقْ طُ تسقُ روا كيف انظُ  

  

  يواسِ الر زولُروا هكذا ت  انظُ

  

  ١حار البِغيضرى تهكذا في الثَّ  

  :ه، من ذلك قولُي الحنبلِ إبراهيم بن االله عبدكما رثاه أبو بكرٍ
  داً كاسمه   وقد كان حمحمد الو جىر  

  

ــ   ــا للثَّلُـشمائ ــاءِ فيه ــادِن   ح مم

  

لائِخق   ما فيها م  لعائـبٍ  عـاب   

  

ــذُإذا    ــتركِ ــاً فه ــدائِن يوم   ح م

  

تغمدـ  االلهُ ه   ـ ريمـ الك   هِوِـ بعفْ

  

  ــور ــافٍ وااللهُ،هحمتِ ــافِ ع   ح وص

  

  ولا زال روروحـه   الإلـهِ  حانُي   

  

  ٢حادِص كِي في الأَن ما ح،هوحِى ررقِ  
  

            
  

             
               
             

                                                
 ٤/٢٦٠ معجم الأدباء1
 .٢٥٢-٤/٢٥١ المصدر السابق2
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المبحث الث 
َّ

  :اني
   للإمامِ الخطَّابيةُلميالعِ ةيرسال

المطلب الأو
َّ

  هُلعلم ورحلاتل ِّابيَّ الخطِ الإمامُطلب :ل

ف كـثيراً في     طو ، ثمَّ هلماء بلدِ  عن ع   في طلَب العلْمِ أخذَ    ابي الخطَّ ليمانَ الإمام أبو س    بدأ المَّ
 وسمـاعٍ  هٍ وأصولٍ و تفسير ولغةٍ و؛ من فق من العلم يطْلُب المزيدرقاً وغرباً؛ ،  ش  ةِلاد الإسلامي البِ
 ـ   ،-لاف رحمهم االله تعـالى     الأس ةُا هي عاد   كم ،حديثِلل  ـ" مـا بـين      لُ فكـان ينتقِ ستب" 
  .١"تانَسجِسِ"و

 ةٍد وعِ الأصماسِها أبي العب عن عالمِذَخوأَ ،٣ اثَ فحد ين أو أكثر   عام ةَد م ٢ أقام بنيسابور  و
، فارِ الص دٍ محم  بنِ  من إسماعيلَ  ع فسمِ ،ل بغداد خ إلى العراق فد   لَح، ور ٤ىخار ب  زار ثمَّقته،  ب طَ نمِ

 وأبي عمر اهدِ الز بنِ ، وأحمد  لمانَ س جادِ الن  وأبي ع ،رٍم و السومكـرم القاضـي، وجعفـرٍ      اكِم ، 
وحمزةَالخلدي ،وأبي جعفرٍ العقبي ،الر وآخرين مِازز ،ظرائهمن طبقتهم ون.  
 إلى الحجاز فأقام    انتقَلَ  غيره، ثمَّ  ن ومِ مارِه الت  داس  من أبي بكر بنِ    عسمِف  البصرة إلىانتقلَ  و

، ٥هـر  بلاد ما وراء الن    إلىو منها    راسانَعاد إلى خ  ثمَّ  ،   الأعرابي ، وسمع ا من أبي سعيد بنِ      ةَبمكَّ
 ه الذَّ فَولهذا وصهبي بالمحد  ث الرثُ ،٦الح مر جه  إلى مسقط رأسِع"بتس"قِ وبي٧ الوفاة هناك حتى، 
   .رحمه االله

                                                
 .٣/١٩٢معجم البلدان: ينظر 1
 .٣٣٣-٥/٣٣١المصدر السابق : ينظر 2
 ٥/١٥٩الأنساب للسمعاني 3
وأما كتابنا هذا فقد كان خرج لي بعضه وأنا إذ ذاك ببخاري سنة : " ١/٥١قائل في مقدمة كتابه غريب الحديث 4

 ".ين وثلاثمائةتسع وخمس
وفي الإسلام ، بلاد الهياطلة: فما كان في شرقية يقال له، بلاد ما وراء النهر يراد ا ما وراء ر جيحون بخراسان 5

  .وما كان في غربية فهو خراسان وولاية خوارزمي، ما وراء النهر: سموه
 ٥/٤٥معجم البلدان

 .٣/١٠١٨تذكرة الحفاظ  6
  ٣٣، نهجه في العقيدة، الحسن بن عبد الرحمنالإمام الخطابي و م :ينظر 7
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المطلب الث
َّ

  هُ وتلامذتِّابيَّ الإمام الخطُشيوخ: اني

ًأولا
َّ

 :ِّابيَّ الخطِ الإمامُشيوخ :

 في تحـصيله،    ويلـةِ  الطَّ ةِحلرالطلبه و با  هتمم و ، به اًفوغ ش ،لملعِل ابحِ م ابي الإمام الخطَّ  كان
ة المختلفة،  رعيلوم الش أخذ عنهم الع  ه،   وقتِ ه وأعيانِ ة عصرِ  من أئم  ةٍلَّ جِ ة وأعلامٍ د عِ  بمشايخ فالتقى

  .هاعر وغيرِ والشغة و الأدبِ واللُّ والأصولِ والفقهرآن الكريم والحديثِكعلوم القُ
 ولقد تتبلال قراءتي لكُ  من خِ علام   أسامي أولئك الأ   عت؛به  ت سأ ،ثراً كُ م فوجد صِرعلى  قت

  أبرزهم الذين كان لهم تأْثير في حياته العلمية؛    
 ، المعـروف  البغـدادي س يون بنِ إسرائيلَ بنِ الحسنِ بنِ سلمانَ بن  أحمد أبو بكرٍ  -١

جادِبالن الحافظُ ، الإمام  ثُ المحد المُ  الفقيه  العِ فتي، شيخ  ـ  راق وأحد  الحنابلـة، قـال     ة مشاهير أئم 
الخطيب :» وهو مم ن اتسع ه وانتشرت أحاديثُ  ت روايات  دوقاً عارِه، وكان صفاً، جمالمُع سندف  وصن
 تاباً كبيراً نن كِ في الس،   سمع أبا داود  ه وهو خاتمة أصحابِ   -جستانيَّ الس- والحسن  مكرم، وأبـا     بن 

  االله ، وأبـو عبـدِ    يطنِارقُ الد ، والحافظُ طيعي القَ  أبو بكرٍ   عنه ث وحد .نيا، وخلقاً  أبي الد  بن بكر
  .واهم، وسِمالحاكِ

٣٤٨ ووفاته سنة ٢٥٣ه سنة و كان مولد .وكفرِه في أواخِ بصر١»همرِ ع.  
٢-   أبو سعيد أحمد بن  بِ  بنِ  زيادِ  بنِ دِ محم دِ  بنِ رِش ربن الأ  مِه ٢عرابي الإمام  ، البصري 

لَالعم قةُث الثِّ  المحد ةَ مكّ يلُنـزاهد،   الز وشيخ  ح هامِر،           لـه مـشايخ كثـر، منـهم أبـو داود  
جستانيُّالس- صاحب  نن الس-، والحسن  بن  دٍ محم عفرانيُّ الز وعب ،اس بن  دٍ محم ورِ الدوطائفة ي ،. 

 .ه، وآخروندن م بن االلهئ، وأبو عبدِ المقرِ، وأبو بكر بن خفيفٍ بن االلهوروى عنه أبو عبدِ

  .٣هـ٣٤٠هـ، وتوفي بمكة سنة ٢٤٦وقد ولد سنة 
                                                

، ١٩٢-٤/١٨٩، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤م، تاريخ بغداد، هـ٤٦٣أحمد بن علي ت، الخطيب البغدادي1
، ١٢-٢/٧، محمد حامد الفقي: تحقيق، دار المعرفة بيروت٢ة مطبقات الحنابل،  هـ٥٢١محمد ت، وابن أبي يعلى

 .٣٧٨-٢/٣٧٦وشذرات الذهب 
 .٢٣١ الأعرابي اللغوي المتوفى سنة دوهو غير محمد بن زيا 2
هـ لسان ٨٥٢أحمد بن علي ت، وابن حجر، ٨٥٣-٣/٨٥٢وتذكرة الحفاظ ، ٤١٢-١٥/٤٠٧سير أعلام النبلاء  3

 .٣٠٩-١/٣٠٨، الهند، دائرة المعرفة النظامية:تحقيق، ٣ط١٩٨٦، مؤسسة الأعلمي بيروت، الميزان
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٣-  إسماعيلُ أبو علي  بن  عبدِ  بنِ  صالحِ  بنِ  إسماعيلَ  بنِ دِ محم  الر  حِلَ المُ حمن البغداديي- 
  .ها أعلامِراق وأحد العِدسنِ، مارفَّ الص-روادِ والنحِلَ إلى المُنسبةً

ر ا  ه اشت بةًح ص دب المبر حِ، ص ةِقة والأمان  بالثِّ غة، مذكور حو واللُّ الن ب مةٌعلاّ«:  ياقوت قال
ور   وى عنه، وسمع الكثير  وروى الكثير   قُار، أدركه الدهو ثقةٌ «:  وقال طني وثمـانين    أربعـةً   صام 

 ـ  بنِ  االله ، وعبدِ  العبدي  عرفةَ سمع من الحسن بنِ   . »ةنباً للس تعص وكان م  رمضان المُ دٍ محم خـر   يمِ
  .١»٣٤١ سنة  ببغدادرِ المظفَّ بند، ومحمطنيارقُ الد وعنه الحافظُ.ة، وعديزِور يحيى المَوزكريا بنِ
٤-  أبو علي  الحسن  بنِ  الحسينِ  بن مةُ، العلاَّريرةَ أبي هالفقيه القاضي البغدادي ـ، أحد  ة  أئم

الشالمشاهير ةِافعي   قال الس ،بكي :»أحد ظماء الأصحابِ  ع ور  ـفعائهم، المشهور  ـ اسم   في ائره، الطَّ
، ه إلى مـصر   ب وصحِ يزِور المَ ، وأبي إسحاق  ريجٍ س اس بنِ  عن أبي العب   أخذ الفقه . »هركْفاق ذِ الآ

 ـج عليه خ   وتخر ،واهما وسِ ارقطني الد ظُ، والحافِ يرِب الطَّ وأخذ عنه أبو علي   . غيرهماوأخذ عن     .قلْ
  .٢هـ٣٤٥مات ببغداد سنة 

٥-  مرو عثمانُ أبو ع بن  بنِ  االله  عبدِ  بنِ  أحمد  يزيد  الب دادِغي قَّ الداق بـابنِ  ، المعروف  
الساكِم.  

  قال الحافظ الدارقطني :»و كَ نا أبو عمرٍ  شيختب  دِطارِ عن العـ ومـن بعـده، وكَ     ي  ب ت
قاته، وكان من الثِّ بخطِّوالَ الطِّفاتِالمصن«.  

 وقال الخطيب: » كان ابن الس ه الذَّ وحلاَّ. » ثبتاً اك ثقةً مبقوله هبي  :»الشيخ المُ  الإمام ثُحد 
  .»راقِ العِدسنِ مقادِ الصركثِالمُ

  إسـحاق بـن  م، وحنبلَكر م بن، والحسنينادِ المُ االله بنِ دِيب ع  بن د محم سمع أبا جعفرٍ  
وغيرمه .وحد  ث عنه الدارقطني ين وأبو عبدِ   شاهِ  وابن  واهم، وسِ االله الحاكم .ي في شـهر  وفّت

٣.هـ٣٤٤ل سنة ربيع الأو  
، ارم الت صريه الب  داس  بنِ اقِز الر  عبدِ  بنِ دِ محم  بنِ  بكرِ  بن د محم أبو بكرٍ  -٦

الشاويةُ العالم ر  قةُ الثِّ يخ "ننالس"-  كذا و سمه الذهبي -،   سمع أبا داود  وروى  جستانيّ الس 

                                                
 .٤٤١-١٥/٤٤٠وسير أعلام النبلاء ، ٣٦-٠٧/٣٣ومعجم الأدباء ، ٣٠٤-٦/٣٠٢تاريخ بغداد  1
 .٢٦٣-٣/٢٥٦وطبقات الشافعية للسبكي، ٢/٧٥ووفيات الأعيان، ٢٩٩-٧/٢٩٨تاريخ بغداد  2
 ، ٤٤٥-١٥/٤٤٤وسير أعلام النبلاء، ٣٠٣-١١/٣٠٢تاريخ بغداد  3
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سـنن أبي   " ابي الخطَّ  وقد روى عنه الإمام    ،لةًث ا كامِ   حد ن م روهو آخِ ،  "ننالس"عنه  
، وعنه أبو   اجي الس  فهدٍ  بن ، وإبراهيم يرازي الش  الحسنِ  بن د محم  أبا جعفرٍ  ، وسمع ١"داود

المُبكر بن وأبو الحسينِ لالٍقرئ وأبو بكر بن ٢هـ٣٤٦مات سنة .  جميع، وآخرون بن.  
٧-  أبو عمر محم د اللُّمٍ أبي هاشِ بنِ دِ الواحِ  عبدِ  بن ،وِغالبغدادِي يـ، الز  ، داهِ
المعروف علبٍلام ثَ  بغ لاز ،  م ثعلباً النحوي  في العربي   ة زماناً فأكثر    قِّ لُ  عنه إلى الغاية حتىب 

 ."بٍلَعلام ثَغُ"ـ ب

 أر«: قال الخطيب ينا جميع يوخِ ش يعني الحديث -قونه فيه وثِّنا ي- وي ـ و .»قونهصد  : لاق
»  ثَ قد جمع فيه الأحادي    زءٌكان له ج  التي ت رى في فضائلِ  و داً منهم ، فكان لا يترك واحِ   عاويةَ م
ي   قرأ عليه شيئاً حتى ئ بقراءة ذلك الجُ   بتدِ يثُ ءِز ،م ي قر  ه ما قَ  أ عليه بعدصله د «  سمع أحمد ،  بـن  
بيدِع  االله الن سِري  سهلٍ ، وموسى بن  والحارثَ ءَا الوش ، أبي أُ   بن ةَسام وغير  ث عنه أبو   هم، وحد

ه  مولد كانوقد   .واهم كثير ، وسِ  شاذانَ  بن ، وأبو علي  ازز الر  أحمد  بن ، وعلي م الحاكِ  االله عبدِ
  .٣هـ٣٤٥ ووفاته ببغداد سنة هـ٢٦١سنة 

 ، أحد افعي الش ياشِ الش  الكبير الُفَّ القَ  إسماعيلَ  بنِ  علي  بن د محم أبو بكرٍ  -٨
 ، عـالمُ  غـوي  اللُّ مة الفقيه الأصـوليّ    العلاَّ الإمام«:  بقوله هبيه الذَّ ، حلاَّ علامِالأئمة الأ 

راسانَخ إمام ،    وقته بما وراء الن  هر وصاحب وقال   »صانيفِ الت ،السبكي: »الجليل،  الإمام 
 أحد أئم عِ الواسِ هر، ذو الباعِ  ة الد  ةِ، و الجلالَ  ةِطَ الباسِ لوم، واليدِ  في الع الت والعظمـةِ  ةِام ، 

 ماً في الكلام، إماماً في الأصول، إمافسير، إماماً في الحديث، إماماً كان إماماً في الت   .ةرالوافِ
    في الفروع، إماماً في الز هد والوع، إماماً في اللُّ   ر غة والش   قـاً لمـا    حقِّعر، ذاكراً للعلوم، م

ورِيده، حسنالت ف فيما عنده، فَصررمانداً من أفراد الز«.  
نـه  ، وروى ع وطائفةٍيوِغ الب  وأبي القاسمِ  يرِب الطَّ  جريرٍ  وابنِ زيمةَ خ وقد روى عن ابنِ   

وقد كان مـن    . هم وغير  وأبو عبد االله الحليمي    يمِلَحمن الس  الر  وأبو عبدِ  م الحاكِ  االله أبو عبدِ 
  .٤هـ٣٦٥ووفاته سنة  ،هـ٢٩١مواليد سنة 

                                                
 .١/٩معالم السنن  1
 ، ٢/٧٤والعبر ، ٢/٢٥٥الوافي بالوفيات  2
 ، ٦٩-٢/٦٧وطبقات الحنابلة، ٣٥٩-٢/٣٦٥خ بغداد تاري 3
 .٢٢٢-٣/٢٠٠ وطبقات السبكي٢٨٥-١٦/٢٨٣وسير أعلام النبلاء ، ٢٨٣-٢/٢٨٢ذيب الأسماء واللغات  4
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٩-  أبو العب  اس محمدبن بنِ يعقوب بنِ يوسف االله عبـدِ نان بنِ سِ بنِلِعقِ م  المعقلـي  ،
النيسابوري الأص ،الأُ،  مموي  مولاهم، الإمام   الحافظ محد    ث عصره بلا م   ث في  دافعـة، حـد

 ةًا وسبعين سن  الإسلام ست  ولم ي ،   وقد سمع . ة سماعه؛ قاله الحاكم   ختلف في صدقه وصح الأصم 
 بنِ من أحمد  يوسف  الس لمي بنِ اسِ وعب  دٍ محم الد وري بنِ دِ ومحم  إسحاق  وخلـقٍ  ،غانيّ الص . 

ث عنه الحافظُ  وحد  أبو علي  الن يسابوري أبو بكرٍ   والإمام  ا  االله  وأبو عبدِ   الإسماعيليبن م  هنـد 
  .١هـ٣٤٦مات سنة  .وآخرون

 مـن    البغدادي از البز  مكرم القاشي   بنِ دِ محم  بنِ  أحمد  بن  مكرم أبو بكرٍ  -١٠
 االله  بيدِ ع  بن  وأحمد  بن أبي طالبٍ   سمع يحيى . »وكان ثقة «: اظ، قال الخطيب  الأعلام الحفَّ 

النرسيومحم دعيسى بنِ بن واهم، وسِ حيان المدائني. 

 .، وجمـع انُ القطَّ الفضلِ بنسينِ وأبو الحُ شاذانَ بن وأبو علي م الحاكِ  االله وعنه أبو عبدِ  
  .٢هـ٣٤٥مادى الأولى سنة ي في جتوفّ

ّ الخطابيِ الإمامُةتلامذ :ًثانيا ّ:  

فعري الإمام   الخطَّ ليمانَ أبو س ابي  وذلك ،لاميذِ بكثرة الت    لَبعد أن جس للت  لاً  عليم وصارمتـأه 
 لأن يهائل من طلاَّب العلمِ،      وى عنه، ر ذ عليه عددلملاَّن هؤلاء الطُّ   ولم يكُ  فتتشأناً من    أقلَّ ب 

  : هؤلاءز ومن أبر و خرج أعلاماً؛ أعلامٍفتتلْمذَ على يد،هرةً وش ونباهةًأولئك المشايخ معرفةً
١-   أبو حامد أحمد  بن  بنِ دِ محم  أحمد  أح  الإسفراييني ،د   الأعلام، شيخ الش افعي ة ببغداد ،

ين  مدار كتب أصحابنا العراقي    واعلم أنَّ « : عن بعض كتبهٍ   وويستاذ، قال الإمام الن    بالأُ بالملقّ
شارك في مجموعه؛ من كثرة المـسائل       فائس ما لم ي    جمع فيه من الن    ،داًوهو في نحو خمسين مجلَّ    

 طريقة أصحابنا  عنها، وعنه انتشر فقهتها والجوابِ  أدلَّ طِسلماء وب  الع كر مذاهبِ والفروع، وذِ 
  .»ينراقيالعِ

 بكيوقال الس :»الش   طريقة العراق، حافظُ   يخ أبو حامد شيخ   من  ه، جبلٌ  المذهب وإمام 
 لفـرح   لو رآه الشافعي:اس يقولون، وكان الن» من أحبار الأمة رفيع رب، وح بال العلم منيع  ج
  .به

                                                
 .٢/٧١والعبر ، ٥/٢٢٣والوافي بالوفيات،  وما بعدها١/٢٩٠نساب للسمعانيالأ 1
 ، ٥١٨-١٥/٥١٧وسير أعلام النبلاء، ١٣/٢٢١تاريخ بغداد  2
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هـ٤٠٦ ومات ببغداد سنة هـ٣٤٤لد الإسفراييني سنة و،لِّ وص١حراءي عليه بالص.  
١-  أبو ع بيد أحمد بن  عبدِ بن ِ  دِ محم قريـة  ؛ إلى فاشاننسبةً-حمن الفاشانيُّ الر 
. "نِكتاب الغـريبي " ، صاحبب المؤدغوي اللُّةم، العلاَّ افعيالش الهروي -راةل ه من أعما 

  قال عنه ابن اكان من العلماء الكبار، وم    «: كانلِّ خ وسار في   ...ركتاب المذكو  في   ر قص 
  .٢هـ٤٠١ي في شهر رجب سنةوفِّ، ت»عةالآفاق، وهو من الكتب الناف

٢-  أبو ذر عبد  بن  بن  أحمد د بن عبد االله   محم  بن محم     د بن غفير الأنـصاري 
 ، شـيخ  دمة الحافظ اـو    العلاَّ اك، الإمام م بابن الس  ، المعروف كي المالِ ي الهروِ راسانيُّالخُ
  .»لاًناً فاضِوكان ثقة ضابطاً دي«: قال عنه الخطيب .مِرالحَ

 ـ أو في التي تليها، ومات       هـ٣٠٥وقد ولد سنة      في شـهر ذي القعـدة مـن         ةَبمكَّ
  .٣- على الأصح-هـ٤٣٤سنة

 يالفارس سعيد    بنِ دِ محم  بنِ أحمد  بنِ  الغافرِ  عبدِ  بنِ دِ محم  بن  الغافرِ  عبد  أبو الحسينِ  -٤
  الأمـين  قـةُ  الثِّ الجد« : إسماعيلَ  الغافر بن  ه الحافظ أبو الحسن عبد     النيسابوري، قال حفيد   ثمَّ

الص الح الصائن   المحفوظ من الد  قال عنه الذهبي  .»نياين والد :»الشقـة المُ  مـام الثِّ   الإ يخـع  مر 
الحالص«و ،لد أبو الحسين سنة خمسين ون٤هـ٤٤٨ بعد الثلاثمائة، ومات بنيسابور سنةفٍي.  

 ـ  الحسينِ  بنِ  أحمد  بنِ دِ محم  بنِ  أحمد  بنِ  االله  عبدِ  بن دو محم أبو عمرٍ -٥ ن موسـى،    ب
الرجاهيز- نسبة إلى ر زقـال  -رى بسطام من قُةله وسكون ثانيه ثم جيم، قريجاه، بفتح أو ،

، كان  »ركثِ المُ ثُ الفاضل المحد  افعيقة الش  الثِّ الأديب«:  أبو الحسن عبد الغافر الفارسي     الحافظُ
  .٥التي تليهافي :  وقيلهـ٤٢٦ل سنة  ووفاته في ربيع الأوهـ٣٤١مولده سنة 

                                                
  ٧٤-٤/٦١ الشافعية للسبكيتوطبقا، ٢١٠-٢/٢٠٨سماء واللغاتذيب الأ 1
 البلاء أعلامسير ، ٣/١٦١ الذهب توشذرا، ٨٥-٤/٨٤ الشافعية للسبكيتوطبقا، ٩٦-١/٩٥وفيات الأعيان  2

١٧/١٦٢. 
 ، ١١/١٤١تاريخ بغداد  3
خالد :تحقيق، ١٤١٤بيروت ، دار الفكر ،المنتخب من سياق تاريخ نيسابور، هـ٦٤١إبراهيم بن محمد ت، الصيرفيني4

 .٢/٢٩٢والعبر ، ٢١-١٨/١٩وسير أعلام النبلاء ، ٣٦٢-٣٦١ص، حيدر
 ، ١٥٢-٤/١٥١وطبقات الشافعية للسبكي، ٤١المنتخب من السياق ص 5
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 ـ الب  الحكم بـنِ    بنِ  نعيمِ  حمدويه بنِ  د بنِ  محم  بنِ  االله  عبدِ  بن د محم  االله  أبو عبدِ  -٦ عِي 
الضي الطّ ب هماني النيسابوري الش ،افعي الش ،    الإمام الحـافظ   «: هير بالحاكم، وقال عنه الذهبي
مةُاقد العلاّ الن شيخ ، المحد  ثين صاحب صانيف الت«،  كان من أهـل الفـضل      «: وقال الخطيب

       فات عِ والعلم والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنةٌد«، هـ٣٢١لد بنيسابور سنة    و 
  .١هـ٤٠٥وا توفي سنة 

المطلب الث
َّ

  فاتهَّ ومؤلِّابيَّ الخطُسعة اطلاع :الث

 لقد اتالخطّ  أبي سليمانَ   الإمامِ  ثقافةُ سعت ابي  في ع  لوم شتى تدلُّ عت، وهذا ملحظٌ  وتنو 
في  كتاباتـه و   اة في ثناي   المختلفة، وما سطره ببراعته من مسائل وقضايا علمي        مةُه القي  تآليفُ ليهع

ي تقي طي فيها قولللما وجد لذلك سبباً، أو       كلَّ اثيرهداته، ي      مدخلاً، ، كثيراً ما يـن علـى  ص 
 سألةٍ   ة في مسألة فقهيلُ  معرض بيانِ م لطيفةٍ  على  أو ،ةٍغوي  سألةٍ  فيةٍ نحويةٍ معرض بيانِ مفقهي-، 

    نبيهاتِوما إلى ذلك من الت العلمي  غريبـها،   قيقة، مع اختصاره لمتون الأحاديث وحفـظِ      ة الد 
سهلٍ مع   ه بأسلوبٍ ندوه وي ب والإتقان فيما يكت   ةِقَّ بالد كما أنه يتسم  ، و ةه لشواهد العربي  رِوذك

  .٢مةِه القيفاتِ مؤلَّةطالعبم  يحظى ذلك لا يخفى على من، وكلُّو تعبير بليغٍ، ئعبيانٍ را
لع علـى بـديع     طَّاه و فاتِ على مصن  فصِنإذا وقف م  « :يفِلَ أبو طاهر الس   يقول الحافظُ 

تحقَّ ؛فاتهه في مؤلَّ  فاتِتصر  ق إمامت ه وديانت  الحديث ه، وكان قد رحل في طلب ه فيما يورده وأمانت
وطَوقرأ العلوم وألَّ، ثمّف ف في فنون العلم وصن٣»ف.  

 وقال ابن الجوزي  :»  سمع الكثير وصن ف التصانيف وله فهم ،مليح وعلم ومعرفـةٌ  غزير  
  .٤» وله أَشعارغة والمعاني والفقهِباللُّ

.  قارئـه  يعجب فيه بما أتىشاعراً م  إلى جانب ماتقد -رحمه االله   - ابي الإمام الخطَّ  كان
  عن مفهوم الحياة وتـركِ     ثِم، والحدي كَع والحِ رهد والو ، تدور على الز    شتى  معانٍ هفي شعر و
علُّالتا ومعاملة أهلها بالمداراة والت سامح وبذلِقصح لهم، وهذا طَ النرمن تلك الأشعارف :  

                                                
 .١٧٧-١٧/١٦٢وسير أعلام النبلاء، ٢٨١-٤/٢٨٠يانعووفيات الأ، ٤٧٤-٥/٤٧٣تاريخ بغداد  1
  ٤٢، و منهجه في العقيدة، الحسن بن عبد الرحمنالإمام الخطابي  :ینظر 2
 .٨/١٥٨مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري: ، ينظر السننلممقدمته لمعا 3
سهيل زكار، دار :،تحقيق٨/٣٠١، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،٥٩٧ابن الجوزي،عبد الرحمن بن عليبن أحمد تا 4

 ).و سهوهـ وه٣٤٩و ذكره في وفايات (م ١٩٩٥الفكر 
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، ابي الخطَّ مع أبي سليمانَكنت:  قاللخطيب ادٍ محم بن الخليلَ أبا سعدٍأن1ّ ذكر ياقوت
  : أنشأ يقولم ساعة يستمع، ثُف طائراً على شجرة، فوقىفرأ

 ـ  ذاك تنيا ليتني كُ    ـ ائر الطَّ رِ الغاد  

  

ِـم    ـنحازاً وم  م ةِي البرِ نـ   جادرِـنفَ

  

  جه تخفـض يح بانٍ دهته الـر نِصفي غُ 

  

 ـعه ص ه أفنان راً وترفع وطَ     جداًـــ

  

 ـ وخلو الهموم سِ   ى حتلمـسه  ب   

  

   في التنغمة أو بِرـ ي    ادروي ا كبِ

  

 ـ غَ قِز لـرِ  ركْقه فِ ؤر ي ما إنْ    دٍــ

  

 ـ  في المعادِ  سابولا عليه حِ       داًـ غَ

  

  ب طِ كويح ، طوباك رٍ طائِ ن مِ وباكطُ

  

  مكان مثلَ  ن   ك في الد  عِنيا فقد سجاد  

  

                      : لنفسهابي الخطَّأنشدني أبو سليمانَ:  قالرمأبي ع وعن أبي الحسن بنِ
ــضراِ ــ للن   عاًـاس جمي

  

  كضـى لنفـسِ   ر مـا ت   مثلَ  

  

ـ إن  ما النـ جمي اس    عاًــ

  

ــ   ــاءُـكلُّ ــ جِهم أبن كسِن  

  

 ــغـيرع ــ أنْلٍدت وىخ  

  

  ــش ــةَوح ــ بأُاسِ الن كسِن  

  

فلهم  ك كنفـسِ   نفـس  

  

ــ   ــم حِ ــسوله ٢كس كحِ
  

  

  : وقال
تسامهــلَّك كُ  حقَّ  ولا تستوفِ  ح  

  

  ـ    قِوأب     كـريم  طُّ فلم يـستقص قَ

  

  دصِ من الأمر واقت    في شيءٍ  لْولا تغفَ 

  

٣ميم ذَمورِ الأُدِص قَيفَرلا طَكِ     
  
  

  :وقال
 ما دـ مت  ـ اً فـدارِ   حي  الن ـ كلَّ اس  هم  

  

ــ   ـفإنــت ــ في دارِما أن   دارةِ المُ

  

من ي رِد دار  ى، ومن  لم ي رِد س وف رى ي  

  

 ـ   ا قليـلٍ  مـع   ٤داماتِ نـديماً للن
  

  

                                                
 .٤/٢٥٥معجم الأدباء  1
 .٣/٢٨٤طبقات الشافعية للسبكي 2
 .٤/٢٥٩ ومعجم الأدباء٤/٣٦٦ يتيمة الدهر3
 ٤/٢٥٨ : ومعجم الأدباء٤/٣٣٥يتيمة الدهر 4
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  :وقال
شرالعوادِباعِ  السي دونه وزر   

  
  

  والنـ اس  ش ره     م مـا دونـه وزر  

  

كم مع رٍش لِ سم  ـ هِؤذِوا لم ي  م سعب  

  

  ١رش بهِؤذِ لم يراًشى برـا تـوم  
  
  

  :وقال
لعمرـ  وإنْ  ما الحيـاةُ   ك  ناَ حرص  

  

ــحٍ   ــعليهــا غــير ري م ةْستعار  

  

 وما الرـ دائم يح    ة هبـوب  ــ

  

  ٢ةْ تجري وتارارةًـــ تنـولك  
  
  

  : وقال
 ـ  إ ف الحادثـاتِ  كونَتغنم سهـا ن  

  

 ـ ت ا قليلٍ  عم تنكَ س نْإو   ـحرك  

  

 ـ روبادِ امِ بأي  الـس ـ ةِلام  هاـ إن  

  

  لل وهلْ،هونٌر هنِرعندك م تر٣ك   
  ج

  

  : وقال
  ىر ولا أَ  لاءِـ الب قد جاء طوفانُ  

  

   سـفينةْ  جاةِي للن حِي و ضِرفي الأَ   

  

فاصعد  إلى و رِز فإنْ ،ماءِ الس  كُ ين  

  

  ييِعيككِ فابسِفْ لنالمِك ٤ينةْكِس   
  
  

لوم عدة ومـشاركته في فنـون       نون لتمكنه من ع    الأغراض والفُ  عةُتنو فهي م  هليفُآأما ت 
في علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة–  رحمه االله-فشتى، فلقد صن .  

 ما اطَّلَعت بسبع منها وما هو مخطوط حفاته، مع بيان ما طُوفيما يلي قائمة بأسماء مؤلَّ    
  :معجروف المُبة على حرت م-عليه

١- إصلاح٥ثين غلط المحد.  

                                                
 .٤/٢٥٨ ومعجم الأدباء٤/٣٣٥ يتيمة الدهر1
 .١٠/٢٧٠ومعجم الأدباء، ٤/٣٣٥ يتيمة الدهر2
 .٤/٢٥٩ومعجم الأدباء، ٤/٣٣٦ يتيمة الدهر3
 .٤/٣٣٦ يتيمة الدهر4
وعده من الكتب التي اعتمد ، إصلاح الألفاظ: ١/٤وسماه الزبيدي في التاج، وذكره بعضهم بإصلاح خطأ المحدثين 5

  . في تأليفه التاجاعليه
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 .١ الحديث في شرح صحيح البخاريلامعأَ -٢

 .٢كتاب بيان إعجاز القرآن -٣

 .٣ينِزغة التي في مختصر المُتفسير اللُّ -٤

 .٤تفسير الفطرة -٥

٦- دلائل الن٥ةبو. 

٧- الرسالة الن٦فاتاصحة فيما يعتقد في الص. 

٨- ٧راجالس. 

٩- ١عاءشأن الد. 

                                                                                                                                          
وأعيدت طباعته ،  الأستاذ عزت العطارهنشر، م١٩٣٦ -هـ١٣٥٥بع الكتاب بالقاهرة سنة وقد طُ

 بتحقيق الدكتور حاتم - أيضاً-كما طبع، دكتور محمد علي عبد الكريم الرديني القبتحقي، م١٩٨٧هـ١٤٠٧سنة
 .من ونشرته مؤسسة الرسالةاالض

 مقدمة ينظرسماً اوبلغ مجموع ما قيل في تسميته أحد عشر ، وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جداً 1
  .٦٥-١/٦٤محققة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

. م تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود١٩٨٨-هـ١٤٠٩وقد طبع في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة
 .غرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتانيثم طبع مرة أخرى بالم

م كما نشره أيضاً الدكتور عبد العلي، هـ بمطبعة دار التأليف بالقاهرة١٣٧٢ بن الصديق الغماري سنة نشره عبد االله 2
وأخيرا طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف االله أحمد ، ١٣٧٢سنة" الهند"عميد القسم العربي في جامعة الإسلامية بعليكره

 .حداهما للجرحاني والأخرى للرمانيإعجاز والدكتور محمد زغلول سلام مع رسالتين أخريين في الإ
 .٣/٢٩٠نص عليه السبكي في الطبقات  3
 ".كل مولود يولد على الفطرة: " د شرحه لحديث عن٤/٣٢٧ذكره في المعالم  4
 ".والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة: "  حيث قال٢/١٣٨٤ورد اسمه في أعلام الحديث  5
6 ٣/٨٦٥مجلة الرسالة" ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الخطَّابي.   

 )١٠٢ص نقلا عن الباتلي(١٢١ لتقي الدين السبكي صصقيلعلى السيف الوكذا ذكرها الكوثري في تعليقه 
فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه فليأخذ من كتاب : " قائلا١/١٤٥ًذكره المؤلف في أعلام الحديث 7

والظاهر أنه تأليف في ". وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب السراج: " ١/١٥٩وقال في المصدر نفسه" السراج
 .ن وما يتعلق به من مسائلموضوع الإيما
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١٠- ٢جاجالش. 

١١- شعارالد ٣ينين في أصول الد. 

 .٤تاب العروسك -١٢

١٣- الع٥لةز. 

 .٦علم الحديث -١٤

 .٧غريب الحديث -١٥

١٦- ٨نية عن الكلام وأهلهالغ. 

١٧- ٩ننمعالم الس. 

١٨- ١٠نن والآثارمعرفة الس.  
                                                                                                                                          

1 وقد سمي بتفسير أسامي الرب –معجم الأدباء : ، ينظروبشرح الأسماء الحسنى، ةح دعوات ابن خزيمر وبش-لَّ وجعز
وطبقات الحفاظ للسيوطي ، ٣/٢٨٣وطبقات الشافعية للسبكي .٣/١٠١٩وتذكرة الحفاظ ، ١٠/٢٦٩و، ٤/٢٥٢
 .حمد يوسف الدقاقأم بتحقيق ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤للتراث سنة مون أ وقد طبع الكتاب بدار الم٤٠٤ص

  .١/١٦٠نباه الرواةإو، ١٠/٢٦٩هكذا ورد في معجم الأدباء 2
 .الشحاح بالحاء المهملة في الحرفين: ٢/٢١٤وعند ابن خلكان في الوفيات 

3  ،١٠٦ ص لينقلا عن البات".(٣/٨٦٥مجلة الرسالة "عده برهان الدين الداغستاني من تأليف الخطَّابي(  
 وكذا ابن ٢٤٩، ١/١٧٧ةفي بيان تلبيس الجهمي" شعار الدين: "  بـوقد اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية على تسميته

  .٧/١٠٨ وفي ذيب السنن ٣٨٦و، ٢/٣٨١القيم في مختصر الصواعق 
 ".شعار الدين وبراهين المسلمين: " ٧/٣١٦ثم سماه ابن تيمية في الدرء

 .٤/٢٥٣معجم الأدباء كذا ذكر ياقوت في  4
هـ بتحقيق ١٤٠٧ثم طبع بدار ابن كثير بدمشق سنة ، هـ بالمطبعة المنبرية١٣٥٢طبع لأول مرة في القاهرة سنة  5

 .ياسين محمد السواس
 .١/٤٢٨وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي، ٣/٢١٣ذكره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي  6
م بدار ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ سنة عوطب، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ة المكرمةحقق بجامعة أم القرى بمك 7

 .الفكر بدمشق
 . ونقل عنه٣٤ في الفتوى الحموية صةذكره شيخ الإسلام ابن تيمي 8
  ".معالم السنن في تفسير كتاب السنن لأبي داود السجستاني: " واسمه الكامل 9

 ". التفسيرفي: "بدل" في شرح : " وبعضهم يقول
 .٤٤ والرسالة المستطرفةص٢/١٧٣٩كشف الظنون  10
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ة مختلفة، أشار إليها في    ة لمسائل علمي   مستقلَّ  بحوثٌ - رحمه االله  -وللإمام الخطابي 
  :بوها إليه، مثلسم ونفا العلماء في ثنايا مؤلَّفاته، أو أشار إليها بعضبعض مؤلَّ
١ (مصن١وحيدف في الت.  
 .٢اد صيبنِاجال ولة في الدأمس) ٢

 .٣بمسألة في الطِّ) ٣

 .٤لالةلة في الكَأمس) ٤

 .٥في جمع القرآن وكتابته مسألة مستوفاة) ٥

     

المطلب الر
َّ

  ِّابيَّى الإمام الخط العلماء علُثناء :ابع

ريعة  في خدمـة علـوم الـش        بالغٌ ، وجهد  رفيعةٌ ةٌ علمي كانةٌم -رحمه االله – ابيللإمام الخطّ 
الإسلامي  ة، بأسلوبه العلمي صين، وذَ  الرق الحسن،  لُ الخُ  من ى به ه الأدبي الرزين، مع ما كان يتحلَّ      قِو

هم ر، وإشـادت  ة الأعلام الأخيا   من الأئم  رطِ الع ناءَا أكسبه الثَّ   مم ؛عرهد والو  به من الز   فوصيما  و
  .ه بالأوصاف الحميدةنه، ونعتبفضله وتمكُّ

  -: لا على سبيل الحصر رحمهم االله تعالى-وهذه بعض أقوالهم في ذلك
م في  سـلاَّ بـن  بيد القاسمكان يشبه في عصرنا بأبي ع«: عالبي الثَّقال أبو منصورٍ  

 ـ    أن  إلاَّ ؛ وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفا    عصره، علماً وأدباً    ـ عه كان يقول شِ راً حناً، س
وكان أبو عبيد م٦»ماًفح.  

                                                
في ،  هذا القول الخطَّابيحورج: " أثناء كلام له– بقوله ٢١٠ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 1

 ".مصنف له التوحيد وهو حسن
 .٧١١-١/٧١٠أعلام الحديث: ينظر 2
 .٣/٢١٠٧المصدر السابق: ينظر 3
4 وهو ، ة وتفسيرها و أودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذالوقد أفردت مسألة في الكلا: " قال٤/٩٤نن معالم الس

 ".من غريب العلم ونادره
  ) دراسة تفصيلية عن مؤلفاته٢٤٩-٨٣:وينظرالباتلي(.١٨٥٢-٣/١٨٥١ الحديث أعلام:ينظر 5
 .٤/٣٣٤يتيمة الدهر  6
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 ـ  ، وهو إمام  قد كان من العلم بمكان عظيمٍ     «: معانيُّر الس وقال أبو المظفَّ   ة  من أئم
الس١»قتداء به والإصدار عنه للاة، صالحٌن. 

   معانيُّوقال أبو سعيد الس :»إمام  فاضل، كبير  أن، جليلُ  الش    القـدر، صـاحب  
٢»صانيف الحسنةالت. 

   فِلَوقال أبو طاهر السي :» قَإذا وف م صِنف  لع علـى بـديع     ه، واطَّ فاتِ على مصن
تحقَّ ؛هفاتِه في مؤلَّ  فاتِتصر  ق إمامت ه وديانت  ده وأمانته، وكان قد رحل في طلـب        ورِه فيما ي

 .٣»فنف في فنون العلم وص ألَّف، ثموالحديث، وقرأ العلم وطَ

وقال ابنكانلِّ خ :»كان فقيهاً أدبياً محدثاً، له الت٤» البديعةصانيف. 

 .٥»الح الرثُ المحدفيدمة المُالإمام العلاَّ«: هبيوقال الذَّ

وقال التاج السب٦»غةكان إماماً في الفقه والحديث واللُّ«: كي. 

تهدين المُقأحد المشاهير الأعيان، والفُ«:  كثيروقال ابن٧»كثرينهاء ا. 

 ماد العِ وقال ابن :» ـ       كان أحد  أوعية العلم في زمانه، حافظاً فقيهاً م زاً علـى   بر
 .٨»أقرانه

                                                
دار الكتب العلمية ، قواطع الأدلة في الأصول، هـ٤٨٩ت.د الجبارأبو المظفرمنصوربن محمد بن عب، السمعاني1

 ٢٧٣ص، ٢محمد حسن إسماعيل ج :تحقيق، ١٩٩٧، بيروت
 .٥/١٥٩الأنساب 2
وما ، ٤/٣٥٥وما بعدها وكذا بآخر معالم السنن، ٨/١٥٨وهي بآخر مختصر سنن أبي داود للمنذري، مقدمة المعالم 3

 .بعدها
 .٢/٢١٤وفيات الأعيان 4
 .٣/١٠١٨ذكرة الحفاظ ت 5
 .٣/٢٨٢طبقات الشافعية 6
 .١١/٣٤٦البداية والنهاية 7
: تحقيق، ١ط، ١٤٠٦، دار ابن كثير دمشق، شذرات الذهب، هـ١٠٨٩عبد الحي ابن أحمد بن محمد ت، العكري 8

 .١٢٨ /٣، عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط
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  :الثالثالمبحث 

  ه الفقهي ومذهبابيعقيدة الخطَّ
المطلب الأول
َّ

    :ِّابيَّة الخطعقيد :

 وأنا ناقِلٌ بعض النصوص     ،"كلام وأهله  عن ال  نيةُالغ": رسالتهابي تظهر في     الإمام الخطَّ  عقيدةُ
حتذى في ذلـك    ات، وي  عن الكلام في الذَّ    فات فرع  الكلام في الص   إنَّ« :لالدالة على عقيدته، قا   

ذْحوإ فإذا كان معلوماً أن      ؛ه ومثالَ هالبارِ ثبات  إبحانه  ي سن  ما هو إثبات ثبات تحديـدٍ  إ لا   جودٍ و 
ولسنا نقول  .  أثبتها االله لنفسه   ما هي صفات   فإن ؛، وما أشبهها  رص ب ،، سمع دي :انلْ فإذا قُ  ،وتكييفٍ

ها ه، ولا نشب  حها جوارِ  إن ولا نقولُ . ملْ العِ رِص والب معِعمة، ولا معنى الس   و الن أة  و القَ دِ معنى الي  إنَّ
  .لِع للفِ وأدواتبصار التي هي جوارح والأسماعدي والأيبالأ

 ـب نفيج وو ، ا در و قيفو الت نَّ لأ ؛فات بإثبات الص  بجما و  القول إن  نَّإ ونقولُ شبيه  الت
  .١»فات في أحاديث الصفِلَ السى قولُر على هذا ج. ليس كمثله شيءٌ االله لأنَّ؛عنها

 ـ     عنه من الص   ا ما سألت  فأم« :-رحمه االله -وفي موضع آخر يقول    ها في  فات وما جـاء من
شبيه عنها، ة والت الكيفييفها، ونرِها على ظواهِؤها وإجرا إثبات فِلَ مذهب الس   فإنَّ ؛ةنلساالكتاب و 

 ـ      ن مِ قها قوم بته االله، وحقَّ  ثوا ما أ  لُطَبأ ف اها قوم فوقد ن  المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ض مـن   بٍر 
الت٢»كييفشبيه والت.  

ة في إثبات صفات االله     ف الأم لَ ينحو مذهب س   ابي الإمام الخطَّ   أنَّ  يظهر باراتففي هذه العِ  
لق بـه   نــز  ي  أنْ ن غيرِ م وِ ض لها بتفسير أو تأويلٍ     يتعر  غير أنْ  ن مِ ،تعالى وإجرائها كما جاءت   

الإثباتفات إلى مِ لهذه الصواةِهالت جسيمشبيه والت.  
 هـذه  :  على العرش االله تعالى مستوٍ في أنَّالقولُ« :وفي مسألة الاستواء يقول الإمام الخطابي

 في  ه، وقد نطق به الكتاب    ج من غير هذا الو    ليلُ إليها الد  لُ ولا يصِ  ، المحض التوقيفها   سبيلُ المسألةُ
 ـ عنـه وطَ  والبحثُوقيف واجبه من جهة التبولُ فقَ،حيحةُ الصدت به الأخبار  ر وو ،غير آيةٍ   بلَ

                                                
المكتبة :تحقيق، ٢٠٠١، ١ط،  دار الآثار٤٥، الفتوى الحموية ،هـ٧٢٨ت، الحراني أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية 1

 نقلا عن الغنية عن الكلام و أهله.٥/٥٩، و مجموع الفتاوى، الإسلامية
 المصدر السابق 2
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الكيفي جائزٍ ة غير ،   الاستواءُ" : وقد قال مالك معلوم  والكيف ، يمانُ، والإ  معقولٍ  غير   به واجـب  ،
عنه بِؤالُوالس د١»"ةٌع.  

وفي النص كذلك دِلالةٌ جلية على أنَّ الإمام الخطَّابي كان يتجافى عن منهج المـتكلِّمين في                
 فلم يتأول الاستواءَ بأنه استيلاءٌ أو غـيره مـن     تأويل ما جاء من صفات الباري سبحانه وتعالى،       

، التأويلاتِ التي تأول ا بعض المتكلِّمين الاستواءَ الوارِد في الآياتِ الكريماتِ والأحاديثِ الشريفةِ            
  .بل إنه أورد تفسير من فسر الاستواءَ بالاستيلاء ثمَّ رد عليه ونقضه

الإمام الخطَّ   أنَّ غير قد ابي    مثل تأويله للقَ،النصوص في بعض أويليلتجئ إلى الت م د اقوالـس 
الإطالة في هـذا    ريد  لا أُ و .ارتآه بل بناء على منهج      ،لا على طريقة أهل الكلام    ولكن   ،والأصبع
  .، إن شاء االله في مبحث خبر الواحدأتناول هذه المسألةسوف ي  لأنع؛الموض

 : يقـول  حيثُ؛ات معرفة االله عزوجلق إثبرادي يتميز به في طُ  وللإمام الخطابي منهج اجته   
  :طاب الخِهم يلزن على م ما يجبوأَ: بحانه وتعالى فيما يجب من معرفة االله سالقولُ«

  عـوام  ن مِ ى كثير رريك له، وقد ج    لا ش  ده هو الواحِ  عاً، وأن  صانِ هِرِس يعلم أن للعالم بأَ     أنْ
هم  وذلك أن  ؛ وتربيةٍ  تلقينٍ م إيمانَ هيمانإ فكان   ؛لادة الوِ مِكْ وح ،شوءِ الن ةِ هذا على عاد   سلمين في المُ
ي    ولدون في دار الإسلام ويتربو  ن في حالمُ ورِج  هم فيتلقَّ لادِون في بِ  سلمين، وينشؤكلِ نَو ةَم وحيد  الت
مـين في    المعلِّ  ومن لواتِ في الص  ةِرآن من الأئم  قُن ال و ويتلقَّ هات، ويسمعون الأذانَ  م الآباء والأُ  نمِ

 المكاتب، فيستكِحم ح ب ين في قُ  الدم ويعتقدون حلوسنوصِه حتتقليداً فينتفِه عون به، وي ر قتـص
  .عليه

 ـ  ؛واه سِ ينٍ دِ شهوداً له بالفضل على كلِّ    ه م تِ الإسلام إذا كان موثوقاً بصح     ينودِ  ب فقد يجِ
،  بـه أصـح   ليكون العلـم ؛ واستدلالٍرٍظَاه عن ن ه إي ر اعتقادِ صد يكون م   به أنْ  نٍتدي م لِّعلى كُ 
 ـها، وكَ جوهِ و ن مِ عس وو ةَلَّ ا العِ  ة، وأزاح  تعالى الأدلَّ   االلهُ بص وقد ن  .د به أش  والوثيقةُ  ـ رثَّ  ن مِ

بِ فهي على اختلاف مراتِ    ،هادِعد  ها في الوض ـا والاستـشهادٍ     ِ ضعرم موضوح والغ للاستدلال 
 ، وإنْ دهشستها م حِ وفي واضِ  ،لٌّدستها م يلِ وله في ج   اس إلاَّ  آحاد الن  ن مِ لُها، فلا أحد يعقِ   عِبمواضِ
 ـه فيـه وي   سع و لَ يبذُ اس أنْ  من الن  لٍّ على كُ  بها فالواجِ ه عن دقيقها ولطيفِ    فهم لَنـزكان    غَبلُ

                                                
مع مختصر سنن أبي داود ، ذيب مختصر سنن أبي داود، هـ٧٥١ت، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم 1

 نقلاً عن شعار الدين ٧/١٠٨، دار المعرفة بيروت، محمد حامد الفقي: تحقيق، ، ابيللمنذري ومعالم السنن للخط
 .للخطابي
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جهد  االله تعالى يقول   نَّإ ف ؛هركِه في د :  والذين جاهد  هـدِ وا فينا لنينـ ه  م سلَنااللهَ ا، وإنَّ ب   لمـع  
  .١»]٦٩العنكبوت [ حسنينالمُ

في هذا النصي شيرالخطَّ الإمام ابيإلى أمر نِيهام مانِيه ،:  

 لُكليف، ويحـص  الت رِم أَ دايةِ في بِ  يطرِ فِ يمانَ الإ  أنَّ نولى مِ ليه في الفقرة الأُ   إما أشار   : ُلَّوالأ

ة، ئممين والأ علِّ المُ  وتدريسِ ةِرعيلوم الش ي الع  تلقِّ ن مِ ؛ البيئةِ لِ بعوامِ خ ويترس ، عليه اس االله الن  رطَبما فَ 
  . المسلم واتمع المسلمة البيتختلفة من تربي بطرق م الحقوسماعِ

  .ة معتبرةرعيوهذه معرفة ش

 سـلام أنْ   بالإ نٍتدي م لِّ على كُ  بجِ ي مِن أنه ه،  ص ن نانية مِ ه في الفقرة الثَّ   رقر ما ي  :انيَّوالثـ

 يكون مصدر  اعتقاده الن ظر والت دبر    ؛ االله قِلْ في كتاب االله وخ  ليكون العلم   به أصح  بـه   ثيقـةُ  والو 
أشد.  وقد ن صة، فالواجِ  االله الأدلَّ  بلٍّ على كُ  ب  يبذُ اس أنْ  من الن  ل وسعفيه ه ،   ـ   واالله عـز  لَّوج 

  .]٦٩العنكبوت[ ا فينا لنهدينهم سبلناوالذين جاهدو: يقول
 بـين   عِم الجَ ن مِ دلا ب ف ،قليد في الاعتقاد  جيز الت ى ولا ي  ر لا ي  ابي الإمام الخطَّ  نَّوعلى هذا فإ  

ظَالن ر والتالكون(ر في كتاب االله المقروء وكتاب االله المنظوم         دب(،  وذلك م يسلٍّ لكُ ر ح سقُ ب هِتِدر .
  .واالله اعلم. اهعس ولاَّإ نفساً فلِّكَ لا يوااللهُ

 ،هتِ وحداني  االله تعالى وإثباتِ    معرفةِ كِ مسالِ  أحد عجزةِ المُ  جعل طريق  ابيمام الخطَّ  الإ كما أنَّ 
مـا ثبـت عنـدهم      وإن« :-رحمـه االله  - االله تعالى قال   ةِفَق معرِ رث عن طُ   عندما تحد  ه أن وذلك

)حابةالص (أمر وحيد مِ  التن ؛جوه و ثُ :ها أحد بوت الن ببالمُ ةِو   مِ ؛ها بينهم عجزات التي أورد تابٍ كِ ن 
 قد أعياه أ و ،هم أمرعجزه هم شأن،  وقد تحد هثلِ مِ م به وبسورةٍ  اه، وه  طبـاءُ  والخُ صحاءُ الفُ م العرب 

لٌّ فكُ؛لغاءُوالبع جدر على شيءٍق ولم ي، عنهزمنه بو ٢»هٍج.  
   م ي ومن خلال ما تقدالإن أنَّ   تبيالخطََّ مام ابي لَ سل واجبٍ على المكلَّـف    : " في مسألة  كأو" 

      نط فيه بيطًا توسسمسلَكًا واتجاه؛نِي جاهفات ي أنَّ ىر  طريق    مثل : رة بالفطرة نحصِ معرفة الخالق م
                                                

1 مطبعة الحكومة مكة ، ٢م، ١/١٧٧ ةبيان تلبيس الجهمي، نقلاً عن ابن تيمية، شعار الدين وبراهين المسلمين، الخطَّابي
 محمد بن عبد الرحمن بن قاسم:تحقيق، هـ١٣٩٢، ١ط، المكرمة

ومما يدل على .٩٦وصون المنطق ص، ٧/٢٩٩نقلاً درء تعارض العقل والنقل ، الغنية عن الكلام وأهله: ابيالخطَّ 2
 ٤/٣٠٤وإيراد مجمله في كتابه معالم السنن ، صحة نسبة هذه النقول تصريح الإمام الخطابي ذا المسلك
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 ـة أنكرر المعتزلة وجمهور الأشاعِ  نن مِ وم المتكلِّ بينما،  ١ة تيمي ابنِ لَ  ةَوا المعرفة الفطريوجعلـوا أو ،
   .٢، وعلى هذا لم يصححوا إيمانَ المُقَلِّدِاجِبٍ على المكلَّفِ هو النظَر والاستدلالَو

لثالمطلب ا
َّ

  : من اجتهاداتهُجِ ونماذِّابيَّ للخطُّ الفقهيُذهبالم: اني
  :ِّابيَّ للإمام الخطِّ في المذهب الفقهيُحقيقَّالت: لاًَّأو

الذي هو متوارد في كتب التراجم وغيرِها عد الإمامِ الخطَّابي في سِلكِ أعـلامِ الـشافعية؛                
  .اهموغير٤ِ بكي،والس٣وويالنافعية، كقات الشف في  طبن ألَّ ممعظَ ترجم له ملكلذ

بي أ، و افعيال الش فَّ القَ  عن أبي بكرٍ   افعي على مذهب الش    الفقه أخذَ« :هبي الذَّ مامويقول الإ 
بنِ علي   ريرةَ أبي ه ا ، وقال الحافظُ  ٥»امهئِظرا ونبن ح الخطَّ« :رٍجابي   من الـش وكـذلك   ٦»ةافعي 
وفَصه ابنةَ تيميبأن ه فقيه٧ شافعي.  

كـان   ؛ إذْ افعي الش  المذهب يجتهد م على هذا عد بعض الباحثين الإمام الخطَّابي في طبقة        و
مذهبِ بع أصولَ يت   الإمام الش افعي  ظر والاستدلالِ  في الن وي ،نافِ من المُ  عتبر   ه أحوالِ حين عنه في أعم ،

 ـ ليس فيه    دد من الاجتهادات   في ع  افعي الإمام الش  ةفخالَلخطَّابي من م  وما أُثِر عن ا    خعـن   روج 
  .٨همذهبِ

أنَّ غير   الباحث ي ى خِ رفالخطَّ  ذلك؛ لاف ابي – لم يكُ  - عليه آخراً  فيما استقر  ن يت بع مذهب 
الشافعي  في اجتهاداته واستنباطاتِ  كان  بل ،ه غيرِ  ولا مذهب ـداًجتهِه م  ستقِ مـ.لا   علـى  علِالمطَّ ف

                                                
 .٢/٦، ٦/٧٣مجموع الفناوى ، ابن تميمة 1
، عبد الكريم عثمان. د:تحقيق، ٥٣-٥٢-٤٦-٣٩شرح الاصول الخمسة ص، هـ٤١٥ت.القاضي عبد الجبار)٣( 2
الإرشاد إلى ، هـ٤٧٨ت، الجويني عبدالملك بن عبداالله، )الناشر مكتبة وهبة مصر(طبعة أم القرى، ١٩٨٨، ٢ط
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 ـ ؛"غريب الحديث " و "أعلام الحديث " و "معالم السنن "، وخصوصاً   ابيفات الإمام الخطَّ  مؤلَّ درك  ي
هو في اجتهاداتـه واختياراتِـه      ، ف ةه في المسائل الفقهي   ، واجتهاد ةَستقلَّ المُ ةَه العلمي تخصي ش بسهولةٍ

 تنـاولَ صوص   للن  فيجده الناظِر متناوِلاً   ؛ الأئمة ها من مذاهبِ  ير وغ  الأربعةُ لمذاهبتتساوى لديه ا  
دٍجتهِم لٍّستقِ م  ثمُ ، ويستنبط الأحكام  َّ  مِلْ العِ  أهلِ يسرد مذاهب وي ،بين وجه  الد  أو   ذلك وافقاًلالة م 
ممِ مذهبٍخالفاً لأي بِ المذاهِن. 

  افعية؟طبقات الشم له في رجِا تاً فلماذن شافعي لم يكُ إنْ: قيلفإنْ
 ـ،ةافعيه تتلمذ على أعيان الش  لأن ؛ة باعتبار ما كان   افعيوه من الش  ما عد  إن :قيل ال  مثل القفَّ

الشوابنِ اشي   هما وغيرِ ريرةَ أبي ه، وأن     فهو كان شاف  . ةه نشأ في بيئة شافعيالأمر  بدايةَ  المذهبِ عي ، 
  . من مرتبة الاستقلالل إلى ما وصل إليهصى وو ترقَّثمَّ

 رفاخ الت سِنافُ هذا الت  رِ وكان من مظاهِ   ،بِ بين المذاهِ  سٍ تنافُ  ذلك العصر كان عصر    كما أنَّ 
  . الأعلامةَ ذلك المذهب ينتظم الأئموا بأنَّليدلُّ ؛زينرب المُلماءحول العبفُ

ابي كان زمن الطَّلَب شافعي المذهب؛ غير أنَّ الأمر الذي          نعم، لا يختلَف البتة مِن أنَّ الخطَّ      
لا يسلَّم هو أنْ يكون الإمام بقِي على مذهب الشافعي متمذْهِباً، أو لنقُلْ متمذْهِبا على الطَّريقـةِ                 

 أئمة المذهب   ذلك أنَّ كثيراً ممن كان من الشافعية وتتلمذ على        . التي كانت سائِدةً في ذلك الوقت     
خلَعوا عن أنفسهم التقليد للمذهب، ولم يكن ذلك مانعا من أن يعدوا بعد ذلـك مـن الأئمـة           

زِيورٍ المَرصدِ بنِ نومحم رِيرِيرٍ الطَّبدِ بنِ جالمستقلين في الاجتهاد؛ كالإمام محم.  
  الخطَّ وإذا كان الإمام ابي داًجتهِ م فأ ؛باًنتسِ م  ذلك في كتبِ   ين أثر  وما الذي   ،افعية بعده  الش 

مه للمذهب؟   قد  بالٍ ذولا يظهر لذلك أثر .ا أمالذي قد فقد قهاء  للفقه والفُمه هذا الإمامم مالا قد
 ولم يـصل    لغوي د شرحٍ رج فهو م  ؛ينِزر المُ ختص م ةَغ لُ حره ش ذكر أن وما ي . يخفى على أهل العلم   

أعلام " و "ننمعالم الس " و "غريب الحديث ": برىلاثة الكُ  قبل تأليفه للكتب الثَّ    فهوكان قد ألَّ  نا،  إلي
 ه شافعي على أن  لُّليس في هذه الكتب ما يد      و .هه ومنهج ه واجتهاد فيها رأي  استقر والتي   ،"الحديث
  .ما سيأتي، إن شاء االله ك،المذهب

 ؛ عن رأيه في الاجتهاد والاستنباط     رعب والتي ت  ابيمام الخطَّ  الإ باراتِلى بعض عِ  إ ولننظر   ؛هذا
  :مجتهد مستقِلٌّه  على أن تدلُّلى نتائجإل فيها لنصل  نتأمثمَّ



 - ٣٦ -

بـأن اسـتجمع     لاًتـأه  لمن كان م   ةن إلى الاستنباط من الكتاب والس     بيايدعو الإمام الخطَّ  
الش رائط المعتبةَر الإمام الخطَّ  يقول؛  ظر للن ؛أما بعد « :ابي  فقد فهمت  كم   مساءلت- كم إخواني أكرم
 ما يـشكل   وإيضاحِ، الأشعثِ بنِليمانَ س لأبي داود "ننالس" موه من تفسير كتابِ    وما طلبت  -االله

 وبيانِ ، ما يستغلق من معانيه    ه، وشرحِ تون ألفاظِ من م  ه أحكامِ جوهِ و، علـى مواضـع     لالةِ والد 
  .١»هامنِ في ضِنطويةِ المُ عن معاني الفقهِ والكشفِ، من أحاديثه والاستنباطِاعِالانتز

،  هذه الأحاديـث   من في ضِ  الفقه والمعاني المنطويةِ   عن   ف يكشِ  أنْ ابي الإمام الخطَّ  دورف
ه في الاستنباط لمـذهب   يحصر اجتهاد وهو لم ،نعيذهب م بم ةٍصت مخ  غير حكاموهذه المعاني والأ  

  .نعيم
ه، كما  ني تركُ موني من ذلك أمراً لا يسع     موني له وسألت   الذي ندبت  وقد رأيت « : يقول ثمَّ

 لا يسكم جهلُ ع    ؛هه وإهمالُ كما لا يجوز لكم إغفالُه،ه، ولا يجوز لي كتمفقد عاد الد غريبـاً  ين 
    سةً دارِ أنُكما بدأ، وعاد هذا الش ه، وأصبحت رِ   أطلالُ  خاويةً ،ه أعلامباع ه مومسالِ ،ةهجور ك 

  .٢»ة مجهولَهقرطُ
 في عـصره مـن      ةِهتفقِّ المُ  لما كان عليه حالُ    راًنكِ كان م  ابي الخطَّ  على أنَّ  وفي هذا دلالةٌ  

تلمذاهبهم بٍعص ، ركٍ وت للن  ظر في السنظَة نرفَ تواستنباط بعيداًمٍه   ة والانتـصارِ  عـن العـصبي 
 فطالب.  له وتسديد  ما هو تقويم  ب؛ وإن مذه الت  برفضِ  ليس إعلاناً  ابيالخطَّللمذهب، وهذا من    

  العلم لا بباًداية طلبه للعلم من أن يكون متمذهِ       له في بِ   د    مع أَخـذِ    نة، على أحد المذاهب المدو 
 الاجتهاد؛  مال شرائطِ  إلى استك   به العلم  غَلَ ب  إنْ  ثمَّ ،نفسِه بالاعتناءِ بكتاب االله وسنةِ رسولِه       

نظُكان عليه أن يستقلٍّر في الفقه نظرةَ مدٍ متجر.  
 فيما  لُ ويدخ ه نفس ضناقِفكيف ي  ؛ الاجتهاد كِجهالة مسالِ من    يشكو  الخطَّابي فإذا كان 

  منه؟تشكَّى 
ه  على أن  راظِ الن لُّ ما يد   أو تلويحاً  باراته تصريحاً  يلوح من عِ    وأنْ دب  لا بٍتمذهِ م  أي  إنَّ ثمَّ

استدلَّ ":ن يقول  لذلك المذهب، كأ   تابع فـإنَّ وهكذا  . وما شابه من هذه العبارات    " نا أصحاب 
 ةافعي الـش   عـن   قـال  ، ولا "مـذهبنا "أو  " مذهبي" افعي الش  عن مذهبِ  ل قطّ  يقُ  لم ابيالخطَّ

                                                
1 نن ، الخطَّابي١/٣معالم الس. 
2 نن ، الخطَّابي١/٣معالم الس. 
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) افعيللش( له   استدلَّ"و،  "افعي الش قال أصحاب "، و "افعيقال الش  ":ما يقول  وإن ،"أصحابنا"
لهاخرى شبيهةٌوعبارات أُ. "هأصحاب .  

    فهو في نقل مذهب الشةِافعي  شرِ لا يك ه  ه معهم، ومن أمثلة ذلك       نفسباب زنا  ل في شرحه أن
 ،فاً كان قـذ  ؛ك زنت يد  :جلُ إذا قال الر   -رحمه االله - افعيوقال الش « : قال ؛ح دون الفرج  الجوارِ

   ككما يقول زنا فرج.  يجِ :أصحابه  وقال بعض ١ ».... يكون هو قذفاً  ألاَّ ب اهِ، والشه هودلم  أن 
 ـ  ص عليه الن  لُّ ما يد   المذهب، بل غايةُ   عيه شافِ  على أن  لُّ تد م عبارةً يستخدِ ةُه المـستقلَّ   هو نظرت 

 .، واالله أعلمةٍد واحِ بعبارةٍلجميععن اه  وتعبير،هاللمذاهب كلِّ

 ـ باغَ الد  في أنَّ  هبمذه بهن ذَ  وم افعيالش أصحابله  وتأو«: ابيوقال الإمام الخطَّ   ر  يطه
٢ »...عورهاش. 

  . لهمعٍ تابِه غير على أنلُّ؟ وهذا يد" مذهبنابهعند من ذَ"، و"ه عندناتأويلُ" :لفلماذا لم يقُ
 ولا بم الخطَّ  الإما  لا ننسى أنَّ    أنْ دلأهل الفقه وأهلِ الحديثِ، على       منهجٍ  في مقام تعليمِ   ابي 

يكون في اجتهاده تابِعاً، على مـا قـرره في            فلا يسوغ أنْ   اختلاف توجهاتِهم وتباينِ منازِِعِهم؛   
مة مقد"أعلام الحديث" و"ننمعالم الس".  

 ؛ه في اجتـهادهم    أن يكونوا علي   د لا ب   العلم في زمانه، وما     إلى ما عليه أهلُ    شير نراه ي  ثمَّ
  :حيث يقول
»خرى وهم أهلُ   الأُ بقةُا الطَّ وأم  فإنَّ ؛ظرِ الفقه والن أكثرهم لا ي جون من الحـديث إلاَّ عر 
ه، لا يعبـؤون  ه من رديئِدفون جيه من سقيمه، ولا يعرِ  زون صحيح ميه، ولا يكادون ي   على أقلِّ 
 هم منه أنْ  بما بلغ يحتج    وا به على خ   هم التي ينتحِ  صوصهم إذا وافق مذاهب ا، ووافَلوهـم   آراءَ ق

  .٣»هادونالتي يعتقِ
 ـ للمذهب،    الانتصارِ ةِرعبير عن ظاهِ   في الت   ظاهر ابيكلام الإمام الخطَّ  و  ـ وفه   همدينتقِ

 للاجتـهاد   القـويم جِهنالم في معرض تعليمِ  دوارِه هذا    كلام  إنَّ ثمَّ. هم هذا  عليهم منهج  رنكِيو

                                                
1 ٢٢٣١، ٣/٢٢٣٠أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
2 نن ، الخطَّابي٤/١٨٧معالم الس. 
3 نن، الخطَّابي٤ص/١ جمعالم الس. 
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 جـوب  و  على ذلك  ءً بنا يرى، ف  محددةٍ ن أو مدرسة  عي م طلقاً، لا لمذهبٍ  مه لأهل العلم م   قديل
  : حيث يقول؛)أهل الحديث، وأهل الفقه( المدرستين  محاسن بينالجمعِ
وه مـن  نحا ترك مختها في الحاجة، ولا تستغنى عنها في دأ عن ز منهما لا تتمي ةٍد واحِ كلُّ«

البالذي هو الأصلُ   لة الأساسِ نـز الحديث بم   لأنَّ ؛ والإرادة ةِغي  الذي هو له    لة البناءِ نـزِ بم ، والفقه 
 ةٍمـار  عن بناء وعِ لاَ خ  أساسٍ لُّ وكُ ،نهار فهو م   وأساسٍ ةٍدع على قاعِ  وض لم ي   بناءٍ كلُّوكالفرع،  

  .١»راب وخرفْفهو قَ
  على من يقول بغلقِ    دير هوكأن،   ٢»لم عِ ءٍش ن لِّ، ولكُ  وقت قوم  لِّولك«: الخطَّابي يقول

 دِجتهِرضى للم فهو لا ي  : ينهم االله لهذا الد   ئُهيدين ي جتهِ م  وقتٍ  لكلِّ نَّأويقصد   .هادِ الاجتِ بابِ
 لنفسه؟   فكيف يرضى ذلك   ،كرينتاجه الفِ  ويضع حدوداً لإ   ،جتهادهافي  ه  د نفس قيل أن ي  ؤهالمُ

 ـ نمان في وقتنا هذا مِ     الز  فيما آل إليه أمر     بعد رتي فكَّ  إن ثمَّ« :وهو القائل  العلـم،   بِوضن 
 ـ ،همبِمان إلى مذاهِ   الز  أنشاءِ نمِ  كثيرٍ انحرافِو،  عِد البِ  أهلِ  الجهل، وغلبةِ  هورِوظُ هم  وإعراضِ

عن الكتاب والسفِئِا، ولطام عن معانيههم البحثَة، وتركِن٣»امهلومِ ع. 

 فِولطائِا م عن معانيه والبحثِ،ةنتاب والسالكِب  الاشتغاللىإو   يدع ه في أن  ح واضِ هذا لُّكُف
لومهماع، هم إلى مذاهبهم انحرافَ هزمانِ على أهل     ويعيبت عن وإعراضاًباًعص  التفقه بالسوهـذا  .ةن 

كما قدلاعاً ليس انخِمتعن الت ؛بمذهوإن ظَرافٍ لانحِما هو تقويم هفيهر .  
، ولا شك في أنه أراد الاجتهاد المطلـق،         "اتهد"ولقد نعت الإمام ابن كثيرٍ الخطَّابي بـ        

 اتهدينقهاء   المشاهير الأعيان، والفُ   أحد«:  كثير قال ابن وهذا لإطلاقِه هذا الوصف دون تقييدٍ؛       
 .٤»كثرينالمُ

م في عـصره،   سـلاَّ بن بيد القاسم كان يشبه في عصرنا بأبي ع     «: عالبي الثَّ  منصورٍ قال أبو و
بيـد  ناً، وكـان أبـو ع     سراً ح ع أنه كان يقول شِ     إلاَّ ؛علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفا     

                                                
1 ننن ج، الخطَّابي٤ص/١معالم الس. 
2 ٧٠ص/١غريب الحديث ج، الخطَّابي. 
 .١/٥٣٩ غريب الحديث للخطابي ، ينظرواحدهم ناشئٌ، أحداث الناس: النشأ 3
 .١١/٣٤٦البداية والنهاية 4
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متهدين المُستقلِّين، فإذا         ١»ماًفحبن سلاَّم من ا بيد القاسمه به في ، والإمام أبو عشبي كان الخطَّابي
 خصيصة، وهي الاجتهاد المُطلَق شترِكاً معه في أهممن ذلك أن يكون م عِلمِه فاللاَّزم. 

ومم الخطَّ  على أنَّ  لُّا يد ابي إمام  ؛لٌّستقِ م م ه الكثيرةُ خالفاتللإمام الش وسأتناول ذلـك  ؛ افعي
  ". الفقهيةنماذج من اجتهادات الخطَّابي"في 

  ةَّالفقهي ّابيَّ الخطِ من اجتهاداتُجِنماذ: ًثانيا
 ـ         دلَّ ستوها أنا أسوق بعض اجتهاداتِ الإمامِ الخطَّابي التي خالَف فيها الإمام الشافِعي؛ لن

  :بأنَّ الخطَّابي قد استقلَّ في اجتهاده
١ (الومضوء من الد:  

وقد يحـتج   «: -م وهو في صلاته   صيب بأسه لذي أُ في حديث ا  – ابيقال الإمام الخطَّ  
وإلى هذا ... ناقضاً للطَّهارة،  بيلينِ الس ه من غيرِ   وسيلان مِ الد روج خ ذا الحديثِ من لا يرى    

افعيالش بذَه.قهاء الفُ وقال أكثر :يلانُسالد م من غير السبيلين ينقضضوءَ الو.  
 أقوى في مهياس، ومذاهب في القِ   قوي افعي الش  وقولُ . أقولُ ه المذهبين، وب  وهذا أحوطُ 

  .باعتالا
ولست  يصِ  أدري كيف هذا الاستدلالُ  ح    من الخبر؟ والد إذا سالَ  م   ـ  أصـاب  ه  بدن

 لاةُ الـص  لا تصح-ن كان يسيراًإو- من ذلك  ه، ومع إصابة شيءٍ   ياب أصاب ثِ  ابمه، ور لدوجِ
 عند الشأنْ لاَّ، إ افعي  نَّإ: قال ي الد   م كان يخرـراحة على سبيل الـذَّ    من الجِ  ج  لا ىرق، حت 

  .٢»بج عمر كان كذلك فهو أَن ولئ؛هر بدنِيصيب شيئاً من ظاهِ
فنرى الخطَّابي يعرِض المسألة وترجيحه لمذهب الجمهور، وهـو خـلاف مـذهب             

       على من استدلَّ للش ه يعترِضد شرحِه؛ وهذا        الشافعي، ثمَّ إندبالحديث الذي هو في ص افعي
  .كُلُّه ينبِئُ عن استقلالية في النظر والاستنباطِ

٢ (اليدينِرفع هوضِ عند النمن الت دشه:  

                                                
 .٤/٣٣٤يتيمة الدهر  1
2 نن، الخطَّابي٦١-٦٠من ص، ١ج، معالم الس. 
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 ـ   مِ يدِاعِ الس  في حديث أبي حميدٍ    يوِا ما ر  وأم«: ابيقال الإمام الخطَّ   دينِن رفع الي 
 هوضِعند الن  من الت ؛دشه   وقد شهِ   فهو حديث صحيح ،له بذلك عشرةٌ   د    حابة،  من الـص

، افعي الش  يذكره الإمام  ، ولم  من أهل الحديثِ    قال به جماعةٌ   د، وق  الأنصاري تادةَ أبو قَ  ممنه
  .٢» ١ياداتِبول الزه في قَ على أصلِم به لازِلُوالقو

 عند الإمام الخطَّ   فالحديث صحيح ابي وي ،ة     يقونتلك الس ـ ثبوت  ـ هأن  هِ شعلـى   د
 ه من رقري ا لم  آخر  وهذا تأييد  ، من أهل الحديث   جماعةٌ  قال بهو .حابة من الص   عشرةٌ صحتِها

سنرفعِ ةِي    إنَّ ثُ .هوض اليدين عند الن مقبولةٌٌقةِثِّالزيادة  م عنده، كما هي عند الإمام الش افعي 
 بٍصاراً لمذهباعاً ولا تخريجاً، ولا انتِ   وليس ات  اجتهادٍعن  هذا منه   كان   و .فوجب المصير إليها  

ة للقـول  افعي للـش فهو إلزام» ياداتِبول الزه في قَ على أصلِم به لازِ  لُوالقو« :، أما قوله  ما
وجِبميادةب هذه الز.   

٣ (من يومه للعيد متى يخرج؟إذا لم يخرج الإمام   
  روى أبو داود  عن عمومةٍ أنسٍننه عن أبي عمير بنِ     في س  له من أصحاب الـن بي  :

روا، فطِ ي أنْم فأمره ؛ بالأمس هم رأوا الهلالَ   يشهدون أن   االله    جاؤوا إلى رسولِ    ركباً أنَّ«
  .٣»همصلاَّوا إلى مدغ أصبحوا ياوإذ

  حنبـلٍ   بـن  د وأحم يورِ الثَّ نُ وسفيا لى هذا ذهب الأوزاعي   إو«: ابيقال الإمام الخطَّ  
  .وال بعد الز لا يعلم بيوم الفطر إلاَّلِج الر، فيقاسحإو

                                                
 منهج النقد في علوم ، ينظرفي السند أو المتن، أو جملة، ن يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظةهي أ: زيادة الثقة 1

انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبوله عند : يقول الإمام الغزالي، ٤٣٢ص، الحديث نور الدين عتر
، ؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبلسواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، الجماهير

 .١٣٣المستصفى، لأن العدل لا يتهم بما أمكن، فكذلك إذا انفرد بزيادة
2 نن، الخطَّابي١٦٨-١/١٦٧، معالم الس. 

معالم :ينظرو ، ٩٧٧:رقم.  باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد- كتاب الصلاة-سنن أبي داود 3
، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، ١٩٦٧٥:رقم، و أخرجهالإمام أحمد في أول مسند البصريين.٢/٣٣لسننا

، و ابن السكن، وقد صححه ابن المنذر، و الحديث صحيح، ١٦٤٣:رقم، وابن ماجة في كتاب الصيام، ١٥٣٩:رقم
قاله ، بأنه قد عرفه من صححه له، دودمر، أبا عمير مجهول:و قول ابن عبد البر، وابن حجر، وابن حزم، والخطابي
 .انتهى كلام صاحب عون المعبود. الحافظ
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 م صلاة العيـد،   الإمامىوا، وصلَّجروال خ موا بذلك قبل الز   ن علِ إ: افعي الش وقال
 ـه عملٌ لأن؛ من الغد ولاهموا يومصلُّوال لم ي   بعد الز   لم يعلموا إلاَّ   نوإ ت إذا جـاز   في وق

  .٣ٍور وأبو ث٢َ، وكذلك قال مالك١ذلك الوقت لم يعمل في غيره
قلت :ساالله  رسولِةُن لى، وحديثُ أو٤» فالمصير إليه واجب أبي عمير صحيح.  
جين كـانوا إلى آخـر المائـة        خربين والمُ نتسِجتهدين المُ  المُ إنَّ« :يووِ الإمام الن  يقولُ

مام الخطَّ  الإ أنَّ وباعتبار   ،٥»ابعةالرا    ،   في تلك الفترة    كان ابيفهـو مـن    فإنْ جعلناه شافعي
     عدتهدين المنتسبين الذين تأقوالُا جوهاًهم و   فافعي؛   في المذهب الش   ره الإمـام   هل ما قـر

لى إ؟ وبـالرجوع    افعي في المذهب الش   اً وجه  عد ى من الغد  صلّ صلاة العيد ت    من أنَّ  ابيالخطَّ
 شـيئاً   ثُ لم يجد الباحِ   ؛افعي في المذهب الش    والأصح حيحِ والص جوه والأقوالِ  الو  نقلِ مظانِّ

هـا  مس وزوالِ لوع الش ها ما بين طُ   وقت«:  نفسه يووِمام الن  حيث يقول الإ   ،بيلمن ذلك القَ  
ثمّ،  ٦» العيديومتصرنل ذلك ويعلِّ يج ا تهد في المذهب له، على.  
  : المرأة في حجمحرالمَ) ٤

في هذا  «: -هي عن سفر المرأة بدون محرمٍ     في شرحه لحديث الن   – ابيقال الإمام الخطَّ  
 يعِخ هذا ذهب الن    يخرج معها، وإلى   مٍحرلاً ذا م   إذا لم تجد رج    ها الحج مالمرأة لا يلز  بيانٌ أنَّ   

  .٧ راهويه بنِقاسحإ، و حنبلٍنِ بد وأحمأي الر أصحابِ قولُو، وه البصرينوالحس
  .ساءتخرج مع جماعة من الن: ٨وقال مالك

                                                
 .٩٥، ٢/٩٤،  الأم١٣٩٣، ٢ط، دار المعرفة بيروت، الأم، ٢٠٤ت، محمد بن إدريس، ، الشافعي 1

 فؤاد عبد الباقي:لتراث مصر، تحقيقدار إحياء ا، ٢٨٧ص، ١ج، مطأ مالك، هـ١٧٩ت، مالك بن أنس 2
، م٢٠٠٠، ١ط، دار الكتب العلمية، ٩الاستذكارم، ٤٦٣ أبو عمر يوسف بن عبد اللهبن محمد ت ابن عبد البر 3

 ومحمد علي معوض، سلم محمد عطا:تحقيق
4 نن، الخطَّابي١/٢١٨، معالم الس. 
دار ابن ، بشرح محمد بن صالح العثيمين.١٧٢ص، مقدمة اموع، النووي:ينظرو، ٤٠ص، مقدمة اموع، النووي 5
 لجوزي مصرا
 بعدها، ١/٢١٠، مغنى المحتاج، النووي 6
، واين قدامةا.م١٩٨٢، دار الكتاب العربي بيروت، ١٢٣ص٢ج، ٧م، بدائع الصنائع، ٥٨٧علاء الدين ت، الكاساني 7

 هـ١٤٠٥، ١ط، دار الفكر بيروت، ٩٧ص، ٣ج، ١٢م، المغني، هـ٦٢٠ت، أبو محمد بن عبد االله بن أحمد
 ٤١١ص، ٤ج.ذكارالاست، ابن عبد البر 8
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وقال الشافعي :اج مع تخرمراة حةٍرسلِ مةٍ ثقةٍمساء من الن.  
المرأةُ :قلت قةُ الثِّ  المسلمةُ ةُ الحر  التي و فَص ها الشافعي   لا تكون رج   لاً ذا حمنـها،   ةٍرم 

 ظَوقد حر   ألمرأة   على ا سافِن تومعها رجلٌ   إلاَّ ر   الخروج لهـا في     ةُحرم منها، فإباح   ذو م 
فَس ر الحج   مع عدم الش    ريطة التي أثبتها النبي  ِخ لاف الس اة، فإذ ن كان خ ها مع غـير  روج

لمحرم معصيةٌذي م ،يجز إلزام وهو طاعةٌ،ها الحج بأمر ي ي إلى معصيةؤد.  

أصح ةُوعام  اب الشافعي يحتج     وون في هذا بما ري  عن الن بي  ـ  ـ  أن  ئل عـن   ه س
 ا قدرت المرأة على هذه الاسـتطاعة  إذبفوج: قالوا .١»ةُلاحِ والر ادالز«:  فقال ؛الاستطاعة

 فرِ دون الـس   ،عـة ـا   تطوهي على الأسفار التي هي م      الن  خبر نلو، ويتأو مها الحج  يلز نأ
  .بِجِالوا

و :قلت  هذا الحديث إن  ما رواه إبراهيم بن  وزِ الخُ  يزيدي  جعفرٍ  بنِ  عبادِ  بنِ دِ عن محم  
رسلاً،  ذلك من طريق الحسن م     يوِ ر د، وق  الحديثِ  متروك وزي الخُ م وإبراهي ؛ عمر عن ابنِ 

  .افعي لا تقوم بالمراسيل عند الشةُجوالحُ

اههوشب بالكافِ هأصحاب ةر سلِ تفي دار الحرب، في    م  أن  هاجر إلى دار الإسلام بـلا      ها ت
مـ    :ار، قالوا صت من أيدي الكفَّ    إذا تخلَّ  مةُسلِ المُ  وكذلك الأسيرةُ  ،محر  ه والمعنى في ذلك أن

واجِسفر ؛بفكذلك الحج .  
لكان يجوز لها أنْ    ولو كانوا سواءً  : قلت  تحج  وحد    من رجل ذي    ها ليس معها أحد 

؛ة ثقة أمراحرم أو   م فلم   ا لم ي   أنْ بح لها في الحج  تخر  ها إلاَّ ج وحد   مع امرأة ح ر  سلِة ثقة مةٍم ،
٢» على الفرق بين الأمرينلَّد.  

إظر وبالنره الإمام الخطَّلى ما قرلى مايليإ ثُ يصل الباحِ في هذه المسألةابي:  
 ـم بالأمن، أو بما ي    حرلمص الواضح من غير تأويل ل     وفه عند الن  قُو  - أ  قحقِّ

  .لاً ذا حرمة منه لا تكون رجافعيها الشفَص التي وقةُة الثِّ الحر المرأةُ:الغاية، ولهذا يقول

                                                
باب ما -وابن ماجة في المناسك، ٧٤١:رقم-باب إيجاب الحج بالمزاد والراحلة-أخرجه الترمذي في كتاب الحج 1

 .٢٨٨٧:رقم، يوجب الحج
2 نن ، الخطَّابي٢٧٨-٢/٢٧٦معالم الس. 
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ظهر  يهذاة، ون السلافه خِ بأن افعي إليه الإمام الش   لَص ما و  ف يصِ ثمَّ  - ب
 مكانة السة عند الخطَّ  نير إليها واجِ   المص  وأنَّ ابيدون لُجـوءٍ   رها   بظاهِ ، إذا أمكن العملُ   ب

 .ويلألى التإ

لى معصية  إى  اعة إذا أد   الأمر بالطَّ  ي أنَّ هو،  ةًهمة م صولي أُ  قاعدةً رقر ي ثمّ  - ج
 لا يلزعليه  فبناءً ؛م  :إها وأمرلزاملمَّ-وهو طاعة- ها بالحج وهو الخروج -لى معصية إى ا أد
المعصية لا تجوزالتي تلزمهااعة  لم يجز، فالطَّ؛حرمبلا م . 

مـام  ل الإ  كما يقـو   افعي الإمام الش   به أصحاب   الذي استدلَّ  والحديثُ  - د
 ـ ،لاًرس م ي الحديث، وقد رو   اوي متروك  الر  لأنَّ ؛ به جتح، ضعيف لا ي   ابيالخطَّ ة  والحج

بالمراسيل لا تقوم عند الإمام الشافعي،ره الخطَّ كما يقرابي. 

ة على الكافرة    قاسوا الحاج  افعي أصحاب الش   أنَّ ابي الإمام الخطَّ  حكى ثمَّ  - ه
فساد هذا   ؛ فأبان عن  ارصت من أيدي الكفَّ   سلمة إذا تخلَّ   المُ م في دار الحرب، والأسيرةِ    سلِت 

 ه  القياس، وأن  ؛مع الفارق قياسلأن هم أنْه يقتضي قياسالم يقولوا بحج لا حـرم و رأة دون م
 .فانختلِهما أمران م وأنهمياسِ قِسادهم فَمزِا لم يقولوا به لَ فلمة،امرأة ثق

 في ابي الخطَّ أصحابه الذين يقول عنهم الإمام    انتصر للشافعي في هذه المسألة وغيرِها     لقد  و
النصقاب الس :»ةُوعامأصحاب الش افعيون يحتج...وشببالكافرةههها أصحاب ...«.  
 ؛ هـل افعيلى المذهب الشإ ب مجتهد منتسِ إنهلنا   قُ ثمَّ إنْ  من؟    صاحب  الخطابي الإمام: نتساءلف

 ما قر الخطَّ ره الإمام ابي    ؛حرم المرأة إلا بالمَ  من عدم جواز حج  دالمـذهب  في  أو قـولاً اوجهع 
الشلى إ؟ وبالرجوع   افعي"و"موعا "ة؛   وغيرها"حتاج المُغنيمافعيـ من كتـب الـش  ر  لم يعثُ

  .١بيل من هذا القَ على شيءٍثُالباحِ
٥ (على الجِلاةُالص ة عند طُنازهاروبِمس وعند غُلوع الش:  

 االله  كان رسولُ ساعاتٍثلاثُ«:  قالرٍ عامِ  بنِ قبةَعن ع صلّ ينهانا أن ن ي فـيهن ،
 أو نقب حين تطلُ : ا موتان ر فيهن ع الشةًغَ بازِ مس ى ترتفِ  حتوحين يقوم قائِ   ع ،الظَّ م  ى هيرة حت

٢مستميل، وحين تضيف الش١»ى تغرب للغروب حت.  

                                                
 ٥٥ص، ٧ج، اموع للنووي: ينظر 1
 .٥/٢٥٥ير لابن الاث-جامع الأصول—إذا مالت للغروب: تضيف الشمس 2
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 في هـذه  فنِنازة والـد  على الجِ  لاةِاس في جواز الص   اختلف الن «: ابيقال الإمام الخطَّ  
كراهِ  إلى  العلمِ فذهب أكثر أهلِ   .لاثاعات الثَّ الس ي نائز في الأوقات الـتي  لاة على الجِة الص

تكره الص   وِلاة فيها، ورذلك عن ابنِ   ي  ع مرضي االله عنهما، وهو قولُ     ر   عطاء والن ـخ   يعِ
الثَّ  وكذلك قال سفيانُ   ،والأوزاعي وري وأصحاب  الر  أي وأحمد حنبل  بن   وإسـحق   بـن  

  .٢راهويه

، وكـذلك    ساعة شاء من ليل أو ارٍ      نائز أي  على الجِ  لاةَ الص ىر ي افعيالشوكان  
الدارفن أي ٣ وقت كان من ليل أو.  

قولُ: قلت٤» لموافقة الحديث؛لى الجماعة أو.  
  الانتصار للمذهب  وهذا المقام مقام ،   كما هو مألوف   ـ عند م  ، ٥دي المـذاهب  جتهِ

 ـ   ،ن المنهج الاجتهادي  لَّم م م بما ع   يلتزِ ابيولكن الإمام الخطَّ    ،ق الاسـتنباط  ر وهو إحياء طُ
 إذن  .»قول الجماعة أولى، لموافقة الحديث    « : ولهذا قال  ؛بِ الانتصار للمذه   ظاهرةِ ومخالفةُ
  .حرجه مرِين بظاهِذِ الآخِ وكثرةُ،ل عنهعدحيح عنده لا ي الصالحديثُ

٦ (     وقد يخالف الإمام الخطَّابي ه قـال   ن أمثلة ذلك   وم ،ةكبار الأئمزارعـة  في المُ  أن: »... 
 الحـديث مـن   ما صار هؤلاء إلى ظاهرِ وإن،زها أحمد وجو،افعي والش ومالكوأبطلها أبو حنيفةَ 

 ـ ( ذكر أن سبيل امل    ثمَّ. » عليه أحمد  فقَه كما و  تِلَّوا على عِ  فُ ولم يقِ  ،رواية رافع بن خديج    ا مم

                                                                                                                                          
شرح :، ينظر١٣٧٣:رقم، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها-رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1

معالم :ينظرو ،  باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروا- في كتاب الجنائز-وأبو داود.٦/١١٤النووي على مسلم 
في -والترمذي، ٥٥٧:رقم، اعات التي ي عن الصلاة فيها باب الس-في كتاب المواقيت-والنسائي.٤/٣٢٦السنن 

باب -في كتاب الجنائز-وابن ماجة، ٩٥١:رقم، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنائز عند الطلوع-كتاب الجنائز
امر باب عقبة بن ع-و الإمام أحمد في مسند الشاميين، ١٥٠٨:رقم، ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت

 .١٣٩٦:رقم، باب أي ساعات تكره فيها الصلاة-و الدارمي كتاب الصلاة، ١٦٧٣٧:رقم، الجهني
، ياسين أحمد ابراهيم درادكة رحمه االله.د.أ:تحقيق، حلية الادباء، ٥٠٧أبو بكر محمد بن أحمد ت ، الشاشي القفال 2

 .٢/٢٨٩، ١ ط١٩٨٠، مؤسسة الرسالة بيروت
 ٢٧٩ص، ١ج، الأم، الشافعي 3
4 نن ، الخطَّابي٤/٣٢٧معالم الس  

 .٥/١٧٣، ٨٧-٥/٨٦، ٢/١٧٦، ١/٤١٩معالم السنن : -على سبيل المثال-ومن أراد الاستزادة من اجتهاداته فلينظر
 .وتوجيهام ، ن حيث دافع بقوة عن المسألة وذكر أوجه الأصحاب١٥٦-٤/١٥٠اموع ، النوي 5
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رحمـه  -؛ وهذا منه    ١ ) عن رافع  تبا ثَ مم (رفس إلى المُ  در أن ي  ) المزارعة روي عن رافع من ي عن     
   .الجمع بين الرواياتِ، وتفسير المُفسر منها للمجملِ:  تقرير لأصل وهو-االله

 ٢»سوف بقراءته  في صلاة الخُ    بيجهر الن « : رضي االله عنها   عندما شرح قول عائشةَ   ) ٧
  وقال أصـحاب   .٣ وإسحاق  وهذا قول أحمد   ؛سوف جهر  القراءة في صلاة الخُ    أنَّفيه بيان   «: قال
ومالِ ٤أيالر ٥ك  والش ا   ٦افعي قال  ثمَّ .» لا يجهر : »قلت:  والذي يلز      م على مـذهب الـشافعي 

ت قولُثبِ المُ لأنَّ؛الجهره أو٧» الجهرافي، وقد أثبتت عائشةُلى من الن.  
ه يجهر في كسوف    افعي أن الذي يجيء على مذهب الش    " :ابيقال الخطَّ « :ووينقال الإمام ال  

؛"مسالشكذا نقله الر عن الخطَّافعي ولم أَ،ابي ه في كتاب الخطَّر٨»ابي.  
صحاب على قول  الأ أورد إطباقثمَّ ، أجاب عن قول عائشةووي الإمام الن  والملاحظ هنا أنَّ  

الشفي الأخير قال   و ،افعي: » ـ :-من أصحابنا - المنذر   وقال ابن  ي ستحب  في كـسوف     الجهـر 
٩»مسالش.  

لا يخرجون عن    ؛- وغيره رحمهم االله   وويكالإمام الن - في المذهب    هكذا يكون اتهد  و
    ت، ويح مذهب إمامهم في الغالب الأعمون لم ج   ا ذهب إليه، ويتأو لون ويـ وج  ة الـتي   هون الأدلَّ

خالف مذهب إمامهمت.  
، فلا يلمس البتةَ أنه في شـرحه   مباشرةصوص النه يجتهد منفنجده أن ابيالإمام الخطَّ أما  

  .يحاوِلُ أنْ ينتصِر إلى إمامٍ معينٍ

                                                
1 نن ج، الخطَّابيبتصرف يسير، ٨٢ص، ٣معالم الس. 
باب صلاة ، ومسلم في الكسوف، ١٠٠٤:رقم، ، باب الجهر بالقراءة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري 2

 .١٥٠٢:رقم، الكسوف
 .٢١٤-٢/٢١٣، ابن قدامه المعنى 3

 ١/٢٨١بدائع الضائع ، الكاساني 4
 ١/٣٢٦، ٧المنتقى شرح الموطأ م، سليمان بن خلف، الباجي 5
 ١/٢٤٤/الأم 6
 .٦١٢-١/٦١٦أعلام الحديث ، ابيالخطَّ 7
 .٥٦ص، ٥ج، اموع، النووي 8
 المرجع السابق 9
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 تنبِئ   ه؛  عبارات     من وبعضاً  ، افعي ه للإمام الش     خالفاتِ  م   اكِر في هذا الموضِعِ بعضاً من         أنا ذ   و 
  :-فيما استقر عليه أَخرةً–ه بهذ تمدمِبع
  .١ )خالفاً الشافعيم (»خبار للأ؛ القولين وهذا أصح:قلت« :قال •
 افعي الشخالف الإمام وهو ي،٢شهد ليست واجبة في الت بيلاة على الن الص أنَّ •

ه الاستقلاليّ انطلاقاً من منهج؛ه قاطبةًوأصحاب. 

 ر يقصر المسافِ  لى أنْ  والأو :قلت«: -في حكم قصر الصلاة للمسافر    – ابيقال الإمام الخطَّ   •
؛لاةالص والإ ،ها واختلفوا فيها إذا أتمَّ    هم أجمعوا على جوازِ    لأن جماع م ٣»لافم على الخِ  قد 

ة يصوله بالقاعدة الأُ  خالفتل م  وعلَّ ، في هذه المسألة   افعي الإمام الش  ف خالَ ابيفالإمام الخطَّ 
؛ فالأحوطُ أن يؤخذ بالقَدر الـذي وقَـع عليـه           م على الخلاف  قد الإجماع م  أنَّ: وهي

 .لافروج من الخِ بالخُ قولٌابي ذلك من الخطَّالإجماع، وكأنَّ

 للصائم أن يستاك آخر النهـار  هواوقوم كرِ. ..رفطِائم والمُ  للص ستحبواك م والس« :قال •
 .٤»، وإلى هذا ذَهب الشافعياستبقاءً لخُلوف فمه

 )...حديث الأعـرابي   (وفي« :-فيمن جومعت في ار رمضانَ هل عليها كفارة؟       - قال •
 ثمَّ أورد   ٥»وقال الشافعي يجزيهما كفارةٌ واحِدةٌ     ... على أنَّ على المرأة كفارةً مثلها      دليلٌ

 .احتجاجين للشافعية، وكَر عليهما بالنقض

 لا  والأفـضل أنْ :قلـت ... أجازه الشافعي  .. « :-مي قبل الفجر  في مسألة الر  - وقال •
 .٦»اس عب كما جاء في حديث ابنِ؛مس بعد طلوع الشيرمي إلاَّ

                                                
1 نن ج، الخطَّابي١٢٠، ١١٨، ١٠٨، ١معالم الس 

2 نن ج، ، الخطَّابي١٩٦ص، ١معالم الس 
3 نن ج، الخطَّابي٢٢٥ص، ١معالم الس 
4 نن ، الخطَّابي٢/٩٤معالم الس. 
5 الخطَّابي ،١٠٥ص، ٢ج، ننمعالم الس. 
6 نن ، الخطَّابي٢/١٧٧معالم الس. 
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ن  تبـي  ؛ه ومذهب افعي الش  فيها الإمام  ابي الإمام الخطَّ  فظر إلى المسائل التي خالَ     وبعد الن  ؛هذا
  :للباحث

هي مخالفات إمامٍ متتحـررٍ     ما   إن ،د أو مقي  جتهد منستبٍ  م خالفةَ م تالمخالفة ليس ع   نو أنَّ
  .مستقلٍّ

جوه  من أصحاب الو    الشافعية لم تجعله    وأنَّ ،لم ينتسِب في تآليفه إلى الشافعية      ه أن لىإإضافة  
 ابيء من أقوال وآراء الإمام الخطَّ     يعلى ش ) هب جهدِ سح(لع   ولم يطَّ  ثُ لم ير الباحِ    إذْ ؛في المذهب 

كأوجه في المذهب الشافعي. 

ز به عن غـيره في العقيـدة    تمي واجتهادٍ،ستقلٍّ ذو منهج م ابي الإمام الخطَّ  ن للباحث أنَّ  تبيو
 لىفي التفقه إ  جوع  يدعو إلى الر  فهو   ،الاستدلال والاستنباط في الفقه    له منهجاً في      كما أنَّ  .والفقه

 صولافي وأصل الأُ  المنبع الص:  القرآن والس ةن،  ولم يكُ  ،قليد لأهل العلم   ويرفض الت ن خالِ ليف ه نفس 
 .بترك الاجتهاد

ى نه التي ب   وقد تكون أصولُ   ،عقنِ ليس عليها أدنى دليل م     ؛ المذهب ه شافعي دعوى أن كما أنَّ   
 عليها فقه شابِه مةًه  م  أو قريبةً  وافقةً أو م    ن أصول المذهب الشوهـذا لا يكفـي لإثبـات        ؛افعي 

مذهبٍ وكم من أصولِ،تهشافعي قةٍوافِ مبٍ لمذهآخ ر،تمايِزانِما مذهبان وهم . 
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  :ِّابيَّعصر الإمام الخط: الرابعالمبحث 

المطلب الأو
َّ

  -:ِّابيَّ لعصر الإمام الخطةَّياسيِّ السالحالة: ل
 ـ   نٌر قَ ؛ي فيه وفِّ وعاش وت  ابي الخطَّ  فيه الإمام  دلِالذي و   الهجري ابع الر القرنُ فيـه إيجابي ات 

دحمو ت   بعض؛ اتسلبيذَمت  ولكن   من الن  احية السال برزة  ياسيوهال و نضالخِلافةِ  في عف اسـية   العب
لسنة، وليس للخليفة مِن حـق إلاَّ        على الأ   اسمٍ سِوى في بغداد    لافةِلخِا ةِدولَل ، فلم يبق  الإسلامية

 أو  ولـةٍ  د لَّ كُ ميحكُ،   وجماعاتٍ لاًو د  إلى فُرقةٍ وشتاتٍ   ينسلمالمُصار أمر    ف .الدعاء له على المنابر   
دوأُ ةٍلَي ناس ت سيرعليهم ال   م الأهواءُ ه يطِرسوت ،اتِ  ـزنعراتِ والعصبِيى إلى   ،  اعاتِ والنوهذا ما أد 

   .رج والمَج الهر هذا القرنَودسيأنْ 
 ـن مِرص هو ع ذلك العصر أنَّلُجساريخ والأخبار ت  الت بتوكُ المُلافـةِ  الخِصورِ ع ـمز  ، ةِقَ

المُ ويلاتِوالد حيث لم يبق من الخلافة سوى الاسم، ولا مِ         ؛قةتفر ن   سم، وكمـا    الخليفة سوى الر
سولُأخبر الر  ى الخلافةَد تولَّلقفوأ١ُ والأحداثُبيانُ الص ،عِبدعنها الش وخ والحُيلماءكماء والع.  

وهذا الضعف والوهن أَغْرى أعداءَ الإسلامِ على أنْ يتكالَبوا على هذه الأمـة ويفُتـوا في                
 ـ الإمام وخل  صيبِن وت مِكْولة والحُ الدؤون   ش تدخلُ النساء في    وظهر في هذا العصر    .٢عضدِها  ،هعِ
  .ةِ على الخليفَةِمور باسم الوصاي الأُوتسييرِ

ويمكن وصفالقرن الر ابع الهجريمن الن احية السياسية في الناليةقاط الت:  
١- تمزق الد  ة  ولة الإسلامي)الد ولة العبنتيجةَ) ةاسيالو نِهـ عفِ والض  الـذي م ربـه،  ت 

  :أُلَخص في هذا المقام أهم الدول والدويلاتِ التي كانت في هذا العصرو
• الدولة العبالمنحصِ: ةاسيرة في بغدادوما ح لَواه.  
• موِ الأُولةُالدسة في الأندلُي. 

• ولة الفاطمِالدةي :ثُبِ والمغرِةَوكانت في أفريقي ،ممصر امِ والش. 

                                                
، ٨/٤٢٣، "هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء "صلى االله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب الفتن، صحيح البخاري 1

 .٧٠٥٨حديث 
 .١٩٨٥، ٩م، ١بيروت ط، المكتب الإسلامي،  بتصرف١٧٠، ٦/١٥٧، التاريخ الإسلامي، محمود، شاكر 2
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• مدانِولة الحَالدةي :يارِ ودِلِ والموصِبٍلَوسيطرت عل حيارِ ودِرٍكْ ببيعةَ روم ضر. 

• الدولة البوهِيواستقلَّ:ةي س بفارِت. 

• ولةُالدالس واستقلَّ: ةامانيراسانَت بخوما وراء الن رِهوجاء بعدها الد ،ولة الغزوِنةُي. 

  .ةَن والمناميرح البوحكمت: طةِرامِ القَدولةُ •

• والرسوحكموا منطقةَ: ونيص عباليمنةَد . 

• عفورِواليوحكموا منطقةَ: ونينعاءَ صبالي نِم .  
الإماراتِول ووغيرها من الدكَ التي حمالعالمَت ١ آنذاك الإسلامي.  

٢- تعدالقِ مراكزِد ل ة، وهذا من النتائج الحتميراراتخاذ القَيادة واتلتق المذكورمز. 

ين، يين والحمدانِ يخشيدِ الإ ني ب لَص مثل ما ح   ،لِو التي نشأت بين هذه الد     اعاتـزنال -٣
 وما حلَص  ولةِ بين الد العب من ال  ، وغيرها هـ٣٤٠ة ودولة القرامطة سنة     اسي المـذكورة  اعاتـزن 

٢اريخفي كتب الت. 

٤- ِّـت هذه ال  أد  الإسلام، صرةُراد به نعيرة الجهاد الذي ي ش إلى تعطيلِ روب والح اعاتزن
 أو ض  عفه بحيث ي ثير مطامع     الأعداء في القضاء على الد  ة  ولة الإسلامي ...  نـاك بـين    فكانـت ه

المسلمين و أعدائهم حروبن جِها لم تكُ، ولكناً إلاَّهاداً حقيقي٣ةٍلَّ قِ في مواطن. 

المطلب الث
َّ

  :ِّابيَّ لعصر الإمام الخطُةَّ الاجتماعيلحالةا: اني
، نِمـا تلازِمـا م   ه  إذْ ؛ الاجتماعي  على الوضعِ  ياسي الس ر الوضع ؤثِّاً أن ي   جد بيعيمن الطَّ 
فالاضطرابات الس ةُياسيفي القرن الر ابع الهجري وعـدم  اسـتقرارها أد  ى إلى تـري الأحـوال  د

ة، وانت الاجتماعي والقَ شر الخوف لق بي ن  ت الحياةُ اس، واختلَّ  أوساط الن دزاو ة الاجتماعياد  الفقـير  
مِن حـثِّ   هاد   الز ومِن مظاهر ذلك ما سلَكَه كثير من       .في الإسراف  لوك والمُ  الأغنياءُ قرِفقراً وغَ 

  .٤اتراف في الملذَّ الإسنيا وعدمِد في الدزه التالناس على
                                                

 .بتصرف، ٢٣٧، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد، الخضري،  بتصرف١٧٠-٦/١٥٧ تاريخ الإسلام،،محمود، رشاك 1
 . وما بعدها١/٢٠٥، دول الإسلام، الذهبي 2
 .المصدر السابق بتصرف 3
 . بتصرف١٢٤-٨٧ص ، ظهر الإسلام، أحمد أمين، ٣٠٠ص ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجير 4
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ومم ا يصوالحالةَ ر  الإمام الخطَّ  ة آنذاك قولُ   الاجتماعي االلهَ ونسألُ«: -رحمه االله –  ابي  لامةَ الس 
، وفي موضع   ١»هفَر ع ن على م  ةَشحه ولا و  ظَفِ ح ن على م  ةَيفَ لا خِ  ]ذإ[ه،  مان وأهلِ  هذا الز  ر ش نمِ

  .٢»هِبِي ورهِر شن مِستعيذُه، وباالله نري خمان القليلِيما في هذا الزلا سِ«:  يقولآخر
   ك  ، فما بالُ  مانِهذا في ذلك الز ظَ يحفَ  أنْ مان؟ وااللهَ نسألُ  ذا الزا مِ نـ ؛ذلان الخُ ن  ه هـو    إن

اب الوهعن هذه الأمةِناالمن لا ينقطع رج، وعلى كلِّ حال فإنَّ الخيدةُ بشارةُ الفَروالش ،...  

المطلب الث
َّ

  :ِّابيَّ لعصر الإمام الخطةَّ والدينيُةَّ العلميالحالة: الث

  :ةَّاحية العلميَّ الن:ًأولا
احيـة   الن  أنَّ ؛اًياسـي  سِ ب المضطرِ يءُ الس ابع الذي ساد فيه الوضع     القرن الر  ات إيجابي نومِ

ةَالعلمينةً كانتسإذْ؛ ح ازد هرالعِ الحركةُت هاراً ازدِةُلميومن مظاهر ذلكوظاً،  ملح:  
  .٣المساجدب  مختصاًدريس كان الت، بعد أنْةِلميس العِ المدارِهورظُ  .أ 
 لُّ، ويـد على اختلاف التخصصاتِ العلمية وعلى تنوع الاتجاهاتِ     لماء   الع كثرةُ.ب 

 ـلُصنا ح لم في زمانِ   العِ  أهلَ ورأيت« :ابي الإمام الخطَّ  عليه قولُ   وانقـسموا إلى  ن،يبزوا حِ
  .٤»رٍظَ ونقهٍ فِ وأهلِ، وأثرِ حديثٍأصحابِ: نيرقتفِ

 صهم في لماء في   فاشتهر عفَ تخص ن م عفي هذا القرن، مثل    نٍي  :  أبي القاسم عـ  بنِ مر   سينِ الحُ
 ه المشهور ختصرف فيه م  ى ألَّ هـ، اشتهر باشتغاله بالفقه ونبغ فيه، حت      ٣٢١  سنة ى، المتوفَّ يقِرالخِ

في فقه الحنابلة، وكذلك الإماممحم د بنالُفَّ القَ علياشِ الشيالش هـ٣٦٥ى سنة ، المتوفَّافعي.  
بن اشتهر باشتغاله    وممحو واللُّ الن  س الفارِ غة أبو عليهـ، وبالحـديث   ٣٧٧ى سنة   ، المتوفَّ ي

  وعلومه ورجاله الإمام   أبو الحسن ع مر بن  علي  طنِارقُ الد٣٨٥ى سنة   ، المتوفَّ ي هـ، وه لماءُناك ع 
  بـن د محم أبو بكرٍبيبمنهم الطَّها،  ونحوِ كِلَ والفَ بة، كالطِّ جريبيوم الت لُ الع م في اشتهروا باشتغاله 

زكريازِا الرهـ٣١١ى سنة ، المتوفَّي.  
                                                

1 هـ١٣٥٢، القاهرو مصر، الطبعة المنيرية، ٧ص ، العزلة، الخطَّابي، 
2 ٨ص ، العزلة، الخطَّابي 
 .٣/٣٢٥، تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي،  حسن إبراهيم 3
4 نن، الخطَّابي١/٣، معالم الس. 
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 وذلـك  ؛عراءِدباء والـش لأُ وا لماءِ الع ة واستقطاب لمية العِ كَر الحَ تشجيع  .ج 
ه في هـذه     غير سنافِ والٍ ي  ن كلُّ ا، فك )١( يده من الملك    بما تحت  الٍ استقلَّ  و بتشجيع كلِّ 

العملي ة التن         ةشجيعيخالُف والتالت ويلات مِنع فقد كـانوا    ، فعلى ما كان عليه أُمراءُ الداز
 .أدبمِن العِلْم والتعلى قَدرٍ 

 ـ والكُفـاتِ ؤلَّ المُنريها مِثْها بما ي  ا وتزويد   والعنايةُ  المكتبات ةُرفْو  .د  بِت ،
يراز بإيران، حيث جمع فيهـا مـن         في شِ  يهِيو الب ولةِ الد دضسها ع  التي أس  المكتبةُ: ومنها

هـا  لِّلوم كُع الع أنوانه مِقتِ إلى وفن صتاب كِ قبه لم ي  نإ، بل قيل    ظير ما ليس له ن    بِتالكُ
 .)٢( لهاهلَص حإلاَّ

 وعلى الر غم مم ا قدمت من الحالة الحسنة للن؛ةاحية العلميفقد كانت بعض قائص، وسيأتي  الن
الإلماعإليها في الن احية الدشاء االلهة، إنْيني . 

  :ةَّينيِّاحية الدَّ من الن:ًثانيا
 لا تعد احيةُ الن الد يني   ة في القرن الر ابع أحسن   حالاً من الن  احية السياسيـة، بل الن  ةُاحية الديني 

 -لعنهم االله - ه القرامطةُ لَعليل عليه ما فَ   واحي لذلك العصر، والد    الن أسوأَكانت في بعض الأحيانِ     
 ـريفِم الشر في الحَاججوا الحُلُتهر الحرام، وقَ  في الش  مةَ المكر ةَ دخلوا مكَّ  هـ حيثُ ٣١٧سنة    م، ثُ

، وأخذوه معهم إلى بلدهم،      الأسود رجوا الحَ علَت الكعبة واقْ   في بئر زمزم، وأخذوا باب     ثَثَا الجُ قوألْ
غَلَوب الأمر  ذروت   لَه حين جرٍ أبو طاهِ  س) الكعبة   على بابِ ) سجِالن -ـ جالُوالر  ت صرـ ع   ،ه حولَ

والسيوفت فيلُعم وهو يقول-اس في المسجد الحرام الن :  
ــا االلهُ ــااللهِأن ــ، وب ا أن  

  

 ـم أَ يهِنِفْ، وأُ قلْ الخَ قلُخا أَ نأَ   ٣(ان(.  

  

  
، يياسِعف الـس  لضل  نتيجةً  إلاَّ نكُ لم ت  ئةِية الس يني وما شاها من الأحوال الد     وهذه الحالةُ 

وقد ،  ا وغيره  الرافضية ويهيةالبالدولة   ك ؛ة والجماعة نس ال  أهلِ لاف منهج  على خِ  ويلاتٍهور د وظُ
 ـ ت ولَا جعل هذه الد   ، مم لافةِ الخِ ى على دولةِ  ها حت لطان س يوِ، وقَ ويلاتِ هذه الد  فوذُ ن اتسع  رظهِ

                                                
 . بتصرف٣/٣٢٥، التاريخ الإسلامي، حسن إبراهيم حسن  1
 .١١٠ص ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط،  ونشأا تطورها ومصيرهامالمكتبات في الإسلا،  حماده2
 .١١/١٧١البداية والنهاية ،  ابن كثير3
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ون، حينما أمر يهِيو، كما فعل الب بإظهارها في عاصمة الخلافةِ  ر، بل وتأم  ةِيعِد شعائرها البِ  نكثيراً مِ 
 الأسواق،  رضي االله عنهما، وإغلاقِ  علي  بنِ وح على الحسينِ   بالن  بإلزام أهل بغداد   اسي العب الخليفةُ

  .١هـ٣٥٢وذلك في سنة 
 ـر علم الكلام انتشاراً واسعاً، بعـد أن ع         انتشار يينِعف الد اب الض ب أس نومِ بـ كُ ت  تب 

 الاشتغال  إلى مه وقتِ  وغالب  بذلك، فصرفوا همَّتهم   لماء الع ن مِ غل كثير الفلسفة والمنطق، حيث اشت   
فظهرت البِ؛موه على سائر العلومبه، وقد دعوانتشرت ب يناسِ الن.  

ومم لُّا يد  على الض  عف الدالجهل والبِ   وانتشارِ يني الخطَّ  الإمامِ  قولُ عِد ابي :»ي فكَّ إنرت ب عد 
 ـلَ، وغَ لِه الجَ هورِ، وظُ مِلْ العِ وبِض ن ن في وقتنا هذا مِ    مانِ الز رما عاد إليه أَ   فيم ـ ة أهـلِ  ب  ، عِد البِ

 م البحـثَ  هِكِر، وت ةِنتاب والس هم عن الكِ   إلى مذاهبهم، وإعراضِ   مانِ الز  أنشاءِ ن مِ  كثيرٍ وانحرافِ
 ناصـبوه،   ؛اً منه ضوا ح سخ وب روا هذا العلم  ج ه هم حين هما، ورأيت لومِ ع فِائِطَما، ولَ عن معانيهِ 

وأمعوا في الطَّ نفكانوا كما قال االله تعالىهِهلِ على أَنِع ، :  وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفـك
  .)٢(»]١١: الأحقاف[ قديم

 الكـثيرين   ابتعادِن  مِه،   في عصرِ  ينيةِ الحالة الد  رِوهتد ل  هذا هو وصف   ابي الإمام الخطَّ  كلامو
 مسكِ والت ة، للمذاهب الفقهي  بِعص، والت  ما لاًم وع ماً وتفه ماً تعلُّ ةن والس عن الاهتمام بالكتابِ  

 ةبالمذاهب الكلامي.  غَلَ وقد ب الت عصب في ذلك العصر إلى       المذهبي الاقتتـال بـين أصـحابِ      حد  
  .)٣(المذاهب

 ووفي ج  دهورِ هذا الت ينِ الدكثيرٍ ، وابتعادِ ي  من  اس عن الكتابِ   الن والس ـ هورِة، وظُ ن   قِر الفِ
كثيراً  ؛ةِلَّضِة المُ الَّالض فَعمِ د ن تبٍين إلى تأليف كُ   يورِ الغ ت بين  منـهج     أهـل الـس ة والجماعـة،   ن

 لممعـا "مة   في مقد  ابي الخطَّ ن الإمام وقد بي ة،  نجوع إلى الكتاب والس    من الر  ده لا ب  هم، وأن وأصولَ
سنن أبي داود  : "للكتابينلى شرحه   ع بعثته هذا من الأسباب التي       أنَّ "أعلام الحديث "و "ننالس "

  ".صحيح البخاري"و
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  أهـلِ   منـهج  نبي وت ،فيننحرِ على هؤلاء المُ   دباً تر تلماء كُ  الع ف في هذا العصر بعض    وقد ألَّ 
السالخطَّ ن رسالتا الإمامِ  ولم تكُ ة والجماعة،   ن ابي:" شِ" و ،"هِ عن الكلام وأهلِ   نيةُالغعار  إلاَّ" ين الـد 

  :إنكاره للحالة التي كان عليها أهلُ عصرِهِ، ومن هؤلاء المُصنفين  عنتعبيراً
 ـ ب  بـابنِ   المـشهور   حمدانَ د بنِ  محم  بنِ دِ محم االله بن   أبو عبد  الإمام  - أ  ةَطَّ

كْالعرِبألَّ هـ، حيثُ ٣٨٧ى سنة   ، المتوفَّ ي  ه  ف كتاب"الشعلى أصول أهلِ    والإبانةُ رح  
نةِالس والد خالِة ومجانبة المُ  يان قين المارِ  الأهواءِ باينة أهلِ فين وم".  ن المؤلِّ  وقد بيف سبب  
أليف، وهو ما ذَالت١(البدع ن انتشار أهلِ مِكرت(.  

هــ،  ٣١١ى سـنة    ، المتوفَّ ةَميز خ  بنِ  إسحاق  بن د محم و بكرٍ  أب الإمام  - ب
 سبب تأليفه    أنَّ ركَ، وذَ " وجلَّ  عز  ب الر فاتِ صِ  وإثبات وحيدالت"ه  ف كتاب حيث ألَّ 

 عتزلة، أو مقالـةِ   ة المُ يرِدب العلم بمقالة القَ   لاَّ طُ  أحداثِ ه من اغترار بعضِ   له هو خوفُ  
 ون عن الحـق   لُوحة، في لالَ والض غِي الز  أهلِ هم مجالسِ ضورِ سماعهم لها وح   لة عند المعطِّ
وابِوالصإلى الب تِه٢(لال والض(.  

  :الأصولية الفقهية واحيةَّعصر الإمام الخطابي من الن: المطلب الرابع
 عف العلمـي  سبباً للـض  تٍويلاة إلى د  ولة الإسلامي  الد ، وانقسام ياسِي الس عفن الض لم يكُ 

عاً مِ ن مانِ موماً، كما لم يكُ   عن الأُ مِلْر عِ  تطو  صول خ  صوصاً، بل سالقَ لجنُر الر  ابـع  الهجـري  
ومما حد مِن عدمِ تأثير الوضع السياسي على الحالةِ العلمية ذلـك            ،  ةًوس ملم ةًصولي أُ ةً علمي حركةً

كما لم )٣( لآخر مكانٍنل مِنقُّ في التمِلْ العِ  طلبةِ ةَكَر ح وقع ت ن لها حدود   لم تكُ  لاتِويالد التأثير؛ أنَّ 
 م كانت تدع  ويلاتِ هذه الد  ة أنَّ ضوج الحركة العلمي   أسباب ن  ن ومِ ،...تكُن هناك رسوم الدراسة   

هذا النـشاط   شاطاً ما كان    ت ن  تبن السياسيةَ إنْ مِن المعلوم أنَّ السلطةَ     ، و )٤(وتحتفي م  العلم   أهلَ
  .، واالله أعلمحيحه صسكْ،وعهارٍزدِا ورٍتطوإلى 
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 ـ  تـاريخِ  بِتكُ لُّ كُ  عليه عجمِت كاد ي هذا، وإنَّ أجلَى سلبياتِ هذا القرن هو ما        شريعِ الت 
ه  الإسلاميهِقْ الفِ مودِ الجُ  بدايةُ من أني حيثُ ؛ الاجتهاد  بابِ  وإغلاقِ قليدِ، والت  صِوهذا القرنُ  ف  

ابِالرع ه بأن:  كان أهم ةٍلَ فاصِ قطةٍ ن   في تاريخ الت  شريع الإسلامي   فيه وقف الت ،المستقلُّ كوين  شريع  للت
الإسلامي وعلى الحُ  قِطلَ على الاجتهاد المُ    المبني ، أي في فهم القُ   كم بالر  رآن والحديث، ومض ى عصر 

  الابتكار في الت بِشريع، واعتر ماءُلَ الع الأو    لون كالمعصوم، وأصبح الفقيه  لا يستطيع إصدار ـ ح  ه كمِ
إلاَّالخاص في المسائل الص غيرة، واستقرت المذاهبالكُةُ الفقهي ب١(ى في ذلك العصرر(.  

 العلماء في   نَّفإ ؛هِلِ إلى باذِ  ى الإحسانُ من وي ،هِ إلى أهلِ   الفضلُ بنس ي  أنْ  الإنصافِ نولكن مِ 
 لم يقُ  جليلة  قاموا بأعمال  ورِهذا الد  ا أئم مذاهبهم،   ةُم   هود العلماءفكانت ج في خِ  ة منصب ـد  ةِم 

  .هادِ قواعِها وتقعيدِهم وتحريرِبِمذاهِ
ومم   ن أجاد في عإسهاماتِ ضِر  لماء هذا القرنِ   ع الشيخ د الخُ محمـ رِض  ي بفي كتابـه    ك ،

"تاريخ التولخَّ"شريع الإسلامي ،صلاً قائِليمانَها عبد الوهاب أبو س :  

 : عليهم قطلَ وهؤلاء هم الذين ي    ؛همت الأحكام التي استنبطها أئم    لِلَهم بإظهار عِ  يامقِ :ًأولا

"لماءُعخريج الت".  

ًثانيـا
: التفي المذ بين الآراء المختلفةِ  رجيح هب، سواء كان التمِرجيح نجهة الر  وايـة، أم 

  .رايةِهة الدمن جِ

ًثالثـا
 تبة، ووضعوا لذلك كُ   ه في المسائل الخلافي   ه، وترجيحِ صرة مذهبِ  فريق بن  لِّ كُ يامقِ :

 الإمام الذي  مذهب حالٍلِّحون على كُرجف فيها، وي  لِ التي اخت  لاف، يذكرون فيها المسائلَ   الخِ
  .بون إليهينتسِ

ًرابعا
: اقتصارهم على النقل عمتب المُهم إلى شرح كُم، وانصرافُن تقدمينتقد.  

ًخامسا
: ٢( في المسائلِ الافتراضاتِكثرةُو، فظ القليلِ في اللَّ الكثيرةِروعِ الفُجمع(.  
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ممن سلك ما تقدم     بيا الخطَّ هل كان الإمام  ف،  ابي الخطَّ  في قرن الإمامِ   ةُ الفقهي الحالةُهي  هذه  
 وما وصِف به  إذا نظرنا إلى ما قيل عن القرن الرابع الهجري،          ف؟  ذِكره مما جرى عليه علماءُ عصره     

فيما  -رحمه االله – ها قيل، وكأن  لم تماماً   على منهجٍ مخالف   ابي الإمام الخطَّ   أنَّ د نجِ ؛ العلم آنذاك  أهلُ
صف به مِنالقَات نِرق لهابقِ السبأو الأَس ،.  

ا أصولُ أم  ف ؛بخلاف الفقه كان   فيه    الفقه فالأمر قد وجقهاءُ الفُ د صـول  موماً في علم الأُ    ع
ة ستقلَّزوا بآراء م   تفكيرهم، فتمي  هم وانطلاقِ ساً لإبداعِ تنافَهم في الفقه، وم   مجالاً بديلاً عن اجتهادِ   

ه بعد  وإن«: -رحمه االله –  أبو زهرة   الأستاذ لقا ؛وا إليها بقُس ي يف لم  وطُرقٍ في التأل   ةٍربتكَ م وأفكارٍ
لم ؛  نٍعـي  م صول مـذهبٍ  ، والاجتهاد على أُ   قِلَطْ المُ  الاجتهادِ  كثيرون على أنفسهم باب    أَغْلَق أنْ
يضعلْ عِ فالأُ م   جِصول، بل ودت قولُ الع القوي  إلى الفحص والبحثِ   هةُجِة المت  صول  في أُ  راسةِ والد

  .)١(»الفقه
    و ، في علم أصول الفقه     جليلةً فاتٍابع مؤلَّ ولهذا نجد في القرن الر  اب  رىقد أجالوه أبو   عبد 

إلى أنْ قال    ، عليها راسةً دِ انَيملس لصوخ :»نم ا علم   سعت آفاقُ  أصول الفقه، وات ه، ونظريإذ  ؛هات 
  نشطت فيه جهود لماء، فأثرت إنتاج  العاً علمياً متطوراً ساهالفقـه  صولِ أُ علمِتحديد بالكثير في م 

ملُد٢(»وعاًولاً وموض(.  
  :ومن المؤلفات في علم الأصول في القرن الرابع الهجري

 ـ  بـنِ  سينِ الحُ  بنِ تأليف أبي بكر أحمد   : خيرة في أصول الفقه   الذَّ -١ س لٍه ،
  .ةافعيقهاء الشو من فُهـ، وه٣٠٥، ت سي الفارِ برهانَ بابنِالمعروفِ
٢- إثبات القِ  كتاب  أبي بكرٍ  ياس، تأليف  بـنِ  دِ محم   رِنـذِ  المُ بـنِ  إبـراهيم 

النورِيسابهـ٣١٨، تي. 

  الحنفـي  يازِ الـر   علـي   بنِ  أحمد صول في الأصول، تأليف أبي بكرٍ     الفُ -٣
هـ٣٧٠، تاصِالجص. 

 ـ أهل المدينة، تألكتاب إجماع وكتاب الأصول،    -٤ بـنِ دِيف أبي بكر محم  
 .هـ٣٧٥ي، ت كِّ المالِي االله الأرِعبدِ
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٥-  نيّمام القاضـي أبي بكـر البـاقلاَّ       قريب والإرشاد، للإمام الهُ   كتاب الت 
القاضي في بداء   ووفاةُ(هـ  ٤٠٣، ت   المالكي     ـخرِة القرن الخامس لا ي  ج  أنْ ه عـن  

 قبـل   اسفت وانتشرت بين الن   لِّما أُ ه إن فاتِلَّؤ م ب غالِ ابع؛ لأنَّ  القرن الر   أهلِ نيكون مِ 
 وفاته بزبعيدٍ نٍم  .( ولقد ترنِلاَّ الإمام الباقِ  كفي هذا العلم وفي الذين جاؤوا       زاً بارِ  أثراً ي 

بعد الإمامِ  : أي ( وجاءَ من بعده   «": البحر المحيط "مة   في مقد  يشِكَر بعده، قال الز   نمِ
افعيأَ  ، )الشوا ونيوا   فَبحرشطُوا وسبوا وحضانِ   ،واءَ الْقَاضِيى جتو   : حةِ أَبنقَاضِي الس

وفَكَّـا   ،عِبـاراتِ فَوسـعا ال   ؛تزِلَةِ عبد الجَبارِ  اضِي المُع  وقَ )الباقلابي (ن الطَّيبِ  ب بكْر
وسـاروا علَـى    ،اقْتفَى الناس بِآثَارِهِمو. شكَالَلإفَعا ا ور ،جمالَلإوبينا ا  ،شاراتِلإِا
م بِكُـلِّ    ومنحه ،فَجزاهم اللَّه خير الجَزاءِ    ؛وصوروا ،فَحرروا وقَرروا  ،حِبِ نارِهِم لاَ

   .١»مسرةٍ وهناءٍ
 عن بعض هـذه   جيدةٌ دراسةٌ"صوليُّ الأُركْالفِ" ه كتابللأستاذ عبد الوهاب أبو سليمانَ في و

ب الأُ الكتفيها ظهرية، التي   صولي  ن مالأُ  علمِ و  طَصول وتوغلـق بـاب     بخلاف الفقه الـذي أُ     ه؛ر
  .الاجتهاد فيه
 ومن ممي أنَّ  في هذا العصر   دوين الأصوليِّ زات الت الت الفقه  في علم أصولِ   أليف  ؛ لاً شامِ  أصبح

نـوا   دو ةِ المذاهب الفقهي  ن مِ بٍ مذه لِّ كُ باب أر ، كما أنَّ  ةٍدفر م  على موضوعاتٍ  ريقتصِلا  بحيث  
 ـ الـتي ب  المبادئ والقوانينِتجلِّيى إلى  الذي أدوا عنها، الأمرعموها ودافَة، ودعيهِقْهم الفِ صولَأُ نا و

  .ةَهم الفقهيروععليها فُ
 المنطـق   لماءِحاً بطريقة ع  راً واضِ ين تأثُّ صولير الأُ داً على تأثُّ   شاهِ يجرِ الهِ ابعكان القرن الر  و

  .)٢(ة بعلم الأصول الخاصةِيمِلْ العِحاتِصطلَ للمةٍددحم وعانٍ مضبوطةٍ موالفلسفة في إيجادِ
 لْكما يأنَّ ظُح    هذه الفترة س لَجامل    حةً واضِ  بدايةً تدوين الشالأصـول عنـد     في علم  للت 

فهـو  ،  "صولصول في الأُ  الفُ" في كتاب    يازِ الر ة أبي بكرٍ   في شخصي  ، وتمثَّلت هذه البداءةُ   الحنفية
كتاب أصولُ  فيه لُ يتكام   أنُ  كما هو  ً، وتبويبا اً ومنهجاً  علم ة فقه الحنفيقـال مين،   عند المتكلِّ   الش 

                                                
 .١/٥،  دار الكتبي٨م، البحر المحيط، بدر الدين بن محمد ادر، الزركشي 1
 . بتصرف١٦٤-١٦٢ص ، الفكر الأصولي، أبو سليمان عبد الوهاب2
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 ـ  ٍ كامـلِ ت م  علمـي   عملٍ لُه أو بأن في القول    دلا ترد «: "الفكر الأصوليّ " فمؤلِّ ه عنـد   في مجالِ
  . علم الأصولوممين في ن المتكلِّنهم مِءَظرا نةُ الحنفيقلحوهكذا ي، )١(»الأحناف

                                                
 .١٢٦ص ، الفكر الأصولي، بو سليمانأ1
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  -:ابيَّللإمام الخط رحَّوالش أليفَّالت ُمنهج :امسالمبحث الخ
   :تمهيد

أعلام "، و"ننمعالم الس" عليه في أليف سارالترح وجاً في الش منه-رحمه االله-ابي للإمام الخطَّإنَّ
  ."غريب الحديث"، و"الحديث

 منهجه الاجتهادي  تصويرمن جزءا يعدفهذا البحث بيان لمنهجه في الشرح و التأليف الذي 
  :سأعرضها فيما يليالسمات البارزة في هذه التآليف و الاستنباطي،

  : مطالبأربعةو قد جعلت المبحث في 
   في غريب الحديث الخطابيمنهج: طلب الأولالم

  نِن في معالم الس الإمامِ الخطَّابيمنهج: انيالمطلب الثَّ

  ١"الحديث أعلام" في ابيمنهج الإمام الخطَّ: الثالمطلب الثَّ

به: ابعالمطلب الرُة كُتفي عام للإمام الخطَّابي المنهج العام  
  

  -: في غريب الحديثّبي الخطامنهج: المطلب الأول

ًأولا
َّ

  "غريب الحديث"التعريف بكتاب  :

رحمه –قال  ه له؛تأليف سبب  عن ٢"غريب الحديث " في ديباجة كتابه     ابي الخطَّ  الإمام لقد أبان 
 م القاسِ دٍيب أبو ع  ؛ بعده عليه  ن م لَّ في الغريب، ود    إلى تصنيف الكتابِ   قب س ن م لَفكان أو «: -االله
مٍسلاَّ بن، فإن     ةَه قد انتظم بتصنيفه عام  حتاج إلى تفسيره مِ    ما يفـصار   ؛ الحديث ريبِ غَ  مشاهيرِ ن 

ثُ  ؛ يتذاكرون به، وإليه يتحاكمون    ه إماماً لأهل الحديثِ   كتاب  م انته ج ج  تيبةَ قُ ه ابن  دٍ أبو محم عبد  
 االله بن مٍسلِ م فتتب ،    وألَّ من ذلك،    بيدٍع ما أغفله أبو ع    ـ  غَ يبلُ  أنْ لُأْف فيه كتاباً لم ي  به ش ـ أو   زِبر المُ

                                                
أثره في علوم الحديث الإمام الخطابي و" من عناوين لفهرس  الثلاثةحثاالبوقد استفدت فكرةَ بعض ما ورد في هذه  1
 .٢٥١-١٢٥للدكتور أحمد الباتلي، ص" الإمام الخطابي"وكذلك من كتاب/  لمصطفى مراد ملا"
 عبد \و أسند مهمة التحقيق للأستاذ، قرى بمكة الكرمة بطباعة الكتابقام مركز البحث العلمي بجامعة أم ال 2

وكان طبعه في عامي ، وشارك في تخريج الأحاديث اليخ عبد القيم عبد رب النبي، الكريمبن إبراهيم العزباوي
  .حيث طبع في ثلاثة مجلدات،  هـ١٤٠٣، هـ١٤٠٢
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 ـ ،هاها وتفـسير   جمع يت، تولَّ ضبرمت للقول فيها    ةٌبابت بعدهما ص  يقِ وب ،ابقِسال ستعيناً بـاالله   م، 
سترسِم   دايتِ هِ سنِلاً إلى ذلك بح وبماهما،فضل إرشادِ هما و من   ه نحوت التميم ا، وكان  همقبل لآثارِ  والت

ل  الأو ، وأنَّ ملَّتكَ م ه لم يبق في هذا الباب لأحدٍ       أن ب وأنا أحس  ى علي زمانٌ  ض م ي بعد أنْ  نذلك مِ 
 أ شيئاً، و  رِك للآخِ لم يترطبة من كتابـه    يقول في آخر الخُ     حيثُ تيبةَ قُ ل مع ذلك على قول ابنِ     كِت :

 ـ )١("قالٌ فيه م  ب الحديث ما يكون لأحدٍ    وأرجو ألاّ يكون بقي بعد هذين الكتابين من غري        "  م، ثُ
اه  إنر نظري في الحديث، وطالَ     كثُ لَمت و ؛هجالستي أهلَ  م وجدت  فيما يم ويرِ ،بي ر د منـه   علـي 

ه  وراءَ ، وأنَّ مذهباً  من ذلك  نت إليه لاف ما كُ   خِ  أنَّ مت علِ ؛تابين غريبة لا أصل لها في الكِ      األفاظ
؛لباًطْم إلى جمعها عِ    فصرفت    نايتي، ولم أزل أتتب ع مطُ وألتقِ ،هاظان آحاد  ها، وأضم نشـأُوها،  ر   قلفِّ

 بيدٍ من كتاب أبي ع فصار كنحوٍتابسق الكِ وات،ق له وفِّ ي  أنْ  االلهُ حبى اجتمع منها ما أَ     حت ؛بينها
  .)٢(»رتيبِضع والتهما في الو نحو ونحوت،ه صاحبِتابِأو كِ

 كـثير مـن     جـود  وهو و  ؛ على سبب تأليف الكتاب    لُّ يد ابي من الإمام الخطَّ   صهذا الن ف
، وهذا   وارتِيادٍ الس أهلِها    لها ول دراسةٍ  وذلك بعد طُ   ، وفَسرٍ الأحاديث والآثار المحتاجة إلى بيانٍ    

ين وثلاثمائـة   ى سـنة تـسعة وخمـس      خار منه بب  زءٌرج ج ذ منه وقتاً طويلاً، فخ     يأخ اقتضى أنْ 
 كلَ أخذ الـش    إلى أنْ  ،بت ور ه غير حقَّف، ون  على ما ألَّ   ابي الخطَّ  أضاف الإمام  م، ثُ )٣()هـ٣٥٩(

  .)٤(الحالي
  : وخاتمةه في خمسة أقسامٍ كتابابي الخطَّجعل الإماموقد 

١- القسمل الأو :االله  رسولِصه لتفسير غريب حديثِخص ) ٥(.  
٢- نيا الثَّالقسم :آثارِصه لتفسير غريبِخص حابةِ الص )٦(. 

٣- الث الثَّالقسم :آثارِصه لتفسير غريبِخص ٧(ابعين الت(. 
                                                

، ١ط، مطبعة العاني بغداد/.١،  غريب الحديث٢٧٦ت، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ابن قتيبة1    
 .١٥٢عبد االله الجبوري:تحقيق، هـ١٣٩٧

2  ٤٨-١/٤٧، غريب الحديث، الخطَّابي. 
 .١/٤٨، المصدر السابق  3
 .١/٥١، المصدر السابق  4
5  ٧٣٣-١/٧٢، غريب الحديث، الخطَّابي. 
 .٥١٣-٢/٥، المصدر السابق  6
 .١٩٢-٣/٥، المصدر السابق  7
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٤- القسم ابع الر :شرح  لم يقف لها على سـند في        من الحديث    عاتٍقطَّ فيه م
 .)١(الرواية

٥- الخامس القسم  :خص لاح ألفاظٍ صه لإص   رويها   من الحديث يعوام واةِالر 
مةًلحونم ٢(فةًحر(.  

أما الخاتمة ففيها ما تتقاربالر ٣( المعانيلهاف  ولا تختلِوايات(.  

  :رحَّ في الشِّابيَّ الخطُمنهج :ًثانيا
ولاَ يلتزم طَريقـةً معينـةً في        ، ند الس د يورِ ملاً ثُ  أو  المتن رذكُ ي  في الكتاب أنْ   ائد الس نهجالم
 أحياناً، و لماء أقوال الع  إيرادِب ويستعين في هذا الشرحِ    فيه،    يشرح الغريب   ثمَّ تون المرويةِ، ترتيب الم 

يعز   ورِز المعاني التي ي دها بالش  أو،   رٍثَ أو بأَ  لٍثَعر أو بم   ناسِِ يأتي بآية مللمعنى الذي ذهـب إليـه،      ةٍ  ب
   .تعلقة بالحديث الذي هو بصدد شرح غريبهالمة  الفقهيالأحكامتام شرحه في خِوأحياناً يذكر 

ومم ا ي  ظهر ما ذكرت  آنفاً ش الخطَّ  الإمامِ رح لحديث ابي : »هم كانوا معـه     أن) ( ـفي ن   رٍفَ
  .)٤(»"ي في رحله فليفعلصلِّ شاء أن ينم" :نادٍى م فناد؛فأصام بغيش

ق الإمام الخطَّ  تطرابي    في شرح هذا الن غيش" معنى    إلى صش ( "بغوهـو المطـر     )تصغير ب ،
 هذا البـاب    ن ومِ «:قال  يشهد لذلك،  آخر اًحديثغة، كما أورد     اللُّ  أهلِ  أورد أقوالَ  الخفيف، ثمَّ 

 ، ثمَّ ٦ خفيف  مطر  أصام ، أي )٥(»"هم كانوا معه في بعض المغازي فأصام رك       نأ ":ه الآخر حديثُ
 الخطَّ نرى الإمام رك" في شرح    لُ يسترسِ ابي "ورِويلها شواهِ  د اية المَ   ، ثمَّ د يختم بما في هذا     طافِ في 

 ـ في الترذْ ع المطر الخفيفوفي الحديث من الفقه أنَّ  «:  قال الحديث من فقه؛   ف عـن صـلاة   خلُّ
  .)٧(»رض إليه كما هو في الحَفر مندوبلاة في الس للص الاجتماعالجماعة، وفيه أيضاً أنَّ

                                                
 .٢١٨-٣/١٩٣، صدر السابقالم  1
 .٢٥٧-٣/٢١٩، المصدر السابق  2
 .٢٦٥-٣/٢٥٨، المصدر السابق  3
-باب تخفيف الصلاة في السفر و المطر-هـ،كتاب الصلاة٤٨٥،أحمد بن الحسين بن علي،ت أخرجه البيهقي  4

 م١٩٩٤، ١محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت،ط: ، تحقيق٥٥٠٩:رقم
5  ٧٣-١/٧٢، غريب الحديث ،الخطَّابي. 

 ١/٧١٨الخطابي غریب الحدیث :      ینظر 6

 .٧٤-١/٧٢المصدر نفسه   7
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  ":غريب الحديث"ورِد في هذا المقام بعض ما تلمحته من منهج الخطَّابي في كتابه وأُ

،  الأحاديـثِ  طيل في شرح بعـضِ     ي  أنْ -رحمه االله -من منهجه    :الإطالـة في الـشرح )١

 أما  فقال،  يةُعاوِ وم مٍهها أبو ج  بطَه، وقد خ  ن تستأذِ  أتت يسٍ قَ  بنت  فاطمةَ أنَّ«: حديث في   صنعِهِك
 ـ المال، ن مِقخلَ أَ لٌ فرج عاويةُ م اوأم ،العصا: أبو جهم فأخاف عليك قَسقاسته      جـت زو فتتقال

جوهـاً  د و ور، وأَ معاني الحديثِ شرح   في   ابي، فقد أطال الإمام الخطَّ    )١(» بعد ذلك   زيدٍ بن سامةَأُ
  .)٢( وبين أحاديث أخرى متشاةا، وبينهايجمع بين معانيه

جوه  و  في شرحه منهجاً يستقصي جمع     -رحمه االله - ابيينهج الإمام الخطَّ   :)٣(لاستقـصاءا )٢
لاة كيف يجمع  للص مه اهت أن :» سول كما فعل في حديث الر     ؛فةختلِالمُ قِرطُّال من   الغريبةفظة  لَّال

  .)٤( في الأذان زيدٍ االله بنِعبدِؤيا ة ر ذكر قص، ثمَّ»ه ذلكبعجِ فلم ي؛القُنع له ركِ، فذُ؟الناس لها
 دون مـا     فيه إلاَّ  د فلم أجِ  ؛ له ةَدش عن هذا، والن   ؤالَ الس قد أكثرت « :ابي الخطَّ ل الإمام فقا

نِقْيع فَلَ، واخت ت الرع "... : فيه واياتع... "،" القُنع... "،"القُنع... "،"القَتكذا هف،  )٥(»..."القُب
  .في رواية اللفظة الغريبةالاختلاف  اأورد هذ

بة ناسِ المُوايةِ في ذكر الرد يستطرِ أنْ-رحمه االله- ابي الخطَّمن منهج الإمامِ   :)٦(الاستطراد )٣

 ـلْى ي  بالعبد حت  ما تزال المسألةُ  «:  سولِه ما ذكره في قول الر      ومثالُ ؛في المعنى  ى االله ومـا في     قَ
وهِهِج م ٧(»ةٌزع(   ةَفَختلِ المُ واياتِ، حيث أورد الر ثُ لاً أو ،م استطر د  لبيانِ وايةِ في الر  المعـنى  كـم    ح

                                                
باب المطلقة البائن ، وبألفاظ متقاربة مسلم في الطلاق، ٧/١٩وعبد الرزاق ، ٦/٤١٤أخرجه ذا السياق أحمد   1

 .ة أخيهوأخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطب، لا نفقة لها
2  ١٠١-١/٩٥، غريب الحديث، الخطَّابي. 
: تقصى القاضي القضية استقصى يستقصي استقصاء المسألة، الموضوع قام بتحققه بدقة: تقصياً، يتقصى، تقصى  3

 .٩٩٢ص ، المعجم العربي الأساسي: ينظر... بلغ الغاية في البحث عنها
 .باب بدء الأذان، أخرجه أبو داود في الصلاة  4
 .١٧٤-١/١٧٢، غريب الحديث، طَّابيالخ  5
كان بعض الكتاب القدماء يميلون فيما ، انتقل من موضوع إلى آخر، استطرد يستطرد استطراداً في الكلام  6

 .٧٩٠ص ، المعجم الأساسي: ، ينظريكتبون إلى الاستطراد
 .باب في سأل الناس تكثراً، أخرجه البخاري في الزكاة  7
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، )١(»عٍوجِم ، أو دمٍ  عٍفظِ م مٍر، أو غُ  عٍ مدقِ  لذي فقرٍ   إلاَّ  المسألةُ لا تحلُّ « : ـه، فأورد قولَ  لِالمقابِ
  .)٢(ولى الأُوايةِ للرةًبناسِخرى م أُواياتٍ رِد أورثمَّ

                                                
 .باب ما جاء في لا تحل له الصدقة، في الزكاة، والترمذي، باب ما تجوز فيه المسألة، اةأخرجه أبو داود في الزك  1
2  ١٤٤-١/١٤١، غريب الحديث، الخطَّابي. 
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ب الثالمطل
َّ

ِّ الإمام الخطابيُمنهج: اني َّ
  :نَِنُّ في معالم السِ

ًأولا
َّ

ِ بكتاب معالمُعريفَّ الت:   :نَِنُّ السِ
  الرفيعةُ ه له مكانت  ١كتابال  وهذا ، السجستانيِّ  أبي داود   الإمامِ ننِ س شرحهو   "نِن الس لمُمعا"

  العطِـرِ ناء والثَّنِبول الحس بالقَلماءُاه الع وقد تلقَّ،اودنن أبي د   لس  شرحٍ لَ أو عد ي إذْ،   العلمِ بين أهلِ 
  .عليه

شرح الخطَّ  الإمام ابي سنن   ـ«: ه، ويظهر ذلك في قوله     إخوانِ  بعضِ  لطلبِ  تلبيةً  أبي داود  ا أم
فقد فهِ : بعدمت إخواني أكرمكم االله  -م  كُ مسألت-  موه مِ ، وما طلبتتفسيرِ ن    نن لأبي   كتاب الـس
داود الأشعثِ  بنِ ليمانََ س  جستانيِّ الس  وقد رأيت ،  الذي ندبت   مونيه مِ موني له، وسألتأمراً   ؛ ذلك ن  

 فقد ؛هه وإهمالُه، كما لا يجوز لكم إغفالُتمانوز لي كِه، ولا يجلُهكم جعس كما لا ي،هلا ينبغي تركُ
 عاد الدين   غريباً كما ب د رِا دأنُأ، وعاد هذا الشةًسـيةًه، خاوِ أعلام   ـه، وأصـبحت رِ  أطلالُ ه باع
ومسالِةًمهجور ،طُك ٢(»ةً مجهولَهِقِر(.  

  ففي هذا النص يظهر  سبب  شرحه لس نن أبي داودكما يظهر ،ة ما فيه من معـالمَ  مدى أهمي 
  . للاهتداء ا من معرفتهاد لا بكومسالِ

  لأهلِ فهه ألَّ كما يظهر أن  جماعة من إخـواني     وأنَّ«: "أعلام الحديث " في   قولهلذلك   و ؛خلْ ب 
راغي لَ خ كانوا سألوني عند فَ    لْببهن إ  مِ متاب  لاء كِ م" ننمعالم الس"  لأبي داود     أن أشرح لهم الجامع  

٣(»حيحالص(.  

                                                
و كان طبعه ،  محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه االلهطبعة العلمية بحلب بعناية الشيخأولاً في الم"معالم السن"طُبع كتاب  1

وجعلت ، ١٤٠١في لبنان عام، صورت هذه الطبعة في المكتبة العلمية ثم، هـ١٣٥٣هـ إلى ١٣٥١ العام نفي الفترة م
ومحمد ، أحمد محمد شاكر :بتحقيق كل من الشيخين هـ١٣٦٧وطبع في القاهرة سنة ، في أربعة مجلدات منفصلة

 مجموع اشتمل على في، هـ١٣٦٩بوية بالقاهرة سنة نوطبع مع غيره في مطبعة السنة ال، -رحمهما االله-حامد الفقي
ثم يليه معالم السنن للإمام ، وقد جعل في أعلى كل صفحة من الكتاب، مختصر سنن أبي داود للإمام الحافظ المنذري

مصدرا بقال الشيخ ابن القيم أو قال ، ثم ذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسنن أبي داود، ما قال الشيخ، وتبدأ دائالخطابي
   ٢٢٦\الإمام الخطابي، أحمد الباتلي:ينظر. قع هذا اموع في ثمانية مجلداتو ي، الإمام ابن القيم

2  نن، الخطَّابي١/٣، معالم الس 
3  ١/١٠١، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
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، ويظهر ذلك مـن قولـه في   "غريب الحديث" بعد  "معالم السنن " بي الخطاَّ ف الإمام وقد ألَّ 
 ـن، وقوله في باب حفظ المَ     )١(»ه في غريب الحديث   وقد فسرت ... «: "لم السنن معا" وقـد  «: قِطِ

غريب الحديث" هذا في كتاب ذكرت"وأشبعت ،شرح ٢(»ناكه ه(.  
    كتاب الخطَّابي ماجـاء         ولقد استفتح الإمام صة، وأُلَخمة جليلةٍ وحافِلةٍ بالفوائد العلميه بمقد

  :فيها فيما يلي
  .رحه في الشث عن منهجِ تحد، ثمَّأليف بإيجازٍم عن سبب التتكلَّ  -١
٢-  وتحد   ث عن الحياة العلمي   الفقه،   وأهلِ  الحديثِ ث عن أصحابِ  ة في زمانه، فتحد 

دِرايـةِ مـا    هم في   واونِ ،وايةالر لومهم بع  عليهم اشتغالَ   وعاب فبدأ بأصحاب الحديث  
 .رايةً ودِهم عن الحديث روايةًعد باب الفقهِ عاب على أصحم، ثُيروون

 . فأكمل لهم الحديث؛وه إلى تأليف الكتاببد الذين نهِ إخوانِةِخاطب إلى معج رثمَّ -٣

  وفي الن   هاية أثنى على س  نن أبي داود وبي ، ه، ثمَّ قْه في الحديث والفِ   ن مكانت ث باختـصار    تحد
  .)٣( نن أبي داودناء على سلماء في الثَّ الع وأورد أقوالَ، الحديثعن أقسامِ

  : معالم السنن في،هاِ وشرح، اختيار الأحاديث فيِّابيَّمنهج الخط :ًثانيا

  :رحَّ للشابي في اختيار الأحاديثَّ الإمام الخطُمنهج) ١
، بـل كـان ينتقـي       "نن أبي داود  س" في    الأحاديث الواردةِ   كلَّ ابيلم يشرح الإمام الخطَّ   

ماً نظَّاً م  منهجاً علمي  هذا الانتقاء والانتخاب   في   -رحمه االله -بع  اترح، وقد    بالش ةَليقَحاديث الخَ الأ
ق الحاجةِفْورح والبيان إلى الش:  

 حديثاً واحداً من جملـة أحاديـث        ختار يقضي أحياناً أن ي    هذا المنهج ف -١
الباب، وذلك تجنكرار، ومثالهباً للت:-  

                                                
1  نن ، الخطَّابي١/١٦٩معالم الس. 
2  نن ، الخطَّابي١/١٢١معالم الس. 
3  نن، الخطَّابي٨-١/٣، معالم الس. 
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 ـ »لاة عـن الوقـت    ر الإمام الص   باب إذا أخ   ،لاةكتاب الص « روى في     أبا داود  أنَّ  ةَ أربع
 اني منها، وشـرحه    الثَّ  اختار الحديثَ  لكنها،   إلى شرحها كلِّ   ابي الخطَّ ق الإمام لم يتطر ف،  أحاديثَ

وبي ن الأحكام الباب أحاديث  بين قارنةالمُ، وعند    المأخوذةَ منه  ة الفقهي  ديث الـذي    الح لاحظ أنَّ  ي
 الخطَّ اختاره الإمام ابي لِّ لكُ  جامع  يـشمل    قـد   المختار منها  ة في الباب، كما أنَّ     الأحاديث المروي 
  .)١( لتكون محلا لبياا وإزالة الغرابة عنهاألفاظاً غريبةً

٢-   الخطَّ وأحياناً يختار الإمام حديثين من أحاديث الباب      ابي وذلِك   فِ إذا لم ي 
في،  لاستيعابِ فقه البابِ   واحدٍ  حديثٍ شرححينها- قتضى الأمر-حديثٍ شرح آخر  

، حيث روى   »لاة، باب صلاة القاعد   كتاب الص « في   ما رواه أبو داود   : معه، ومثاله 
 .)٢(الثاني والثَّ بشرح حديثين الثَّابي، فاكتفى الإمام الخطَّ أحاديثَسبعةَ

٣- ومن   لهـا       ا هي  الباب كم  ك أحاديثَ  منهجه أن يتر عـرِضبـدون أن ي 
. ها عـن الغريـب    ولُلخُ، و ةٍفقهي ما دلَّت عليه من أحكامٍ    ضوحها في  لو بشرح؛ وهذا 

 ، حيث روى سبعةَ»؟هارة، باب كيف المسحكتاب الطَّ« ما رواه أبو داود في    :ومثاله
   أحاديث في الباب، تمِ كها كما هي  ر ؛  شرحٍ غيرِنم فل ،ضوح المباني والمعانيوذلك لو

ورِيواالله أعلم"المعالم"ها في د ،. 

 كمـا فعـل في      ؛هاب مع الأبواب كلّ   تالكُ بعضِ  ترك أحاديثَ  كما أنه  -٤
 ضوحها، واالله أعلم؛ وذلك لو»كتاب الحمام«، و»كتاب الحروف«

 ،أحاديـث لف وسبعمائة وثمانية    أ من سنن أبي داود      ها الخطَّابي  اختار  الأحاديث التي  ددعو
 ).١٧٠٨( خمسة آلاف ومائتين وأربعة وخمسين حديثاً من أصل

  : للأحاديث المختارةرحَّ في الشِّابيَّمنهج الإمام الخط) ٢
 ن الإمام الخطَّ  لقد بيابي كلمات موجزة لهـا دلالتـها العميقـة    في   ة كتابه  مقدم ه في  منهج 

 مـن موه  ، وما طلبت  -إخواني أكرمكم االله  -كم   مسألت متفقد فهِ «: -رحمه االله – والدقيقة، قال 
 ـ   ما يشكل من م    ، وإيضاحِ  الأشعثِ بنِ نَليما س  لأبي داود  "ننالس" بِتفسير كتا  ه، تـون ألفاظِ

 في  والاسـتنباطِ  الانتـزاعِ لالة على مواضعِه، والدجوه أحكامِ  و  معانيه، وبيانِ  ق ما يستغلِ  وشرحِ
                                                

1  نن ، الخطَّابي١/١١٧معالم الس. 
2  نن، الخطَّابي١٩٥-١/١٩٤، معالم الس. 
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  العلمِ  باطن لها وايةِ الر رِ لتستفيدوا إلى ظاهِ   ؛ها في ضمن  نطويةِ المُ  عن معاني الفقهِ   ه، والكشفِ أحاديثِ
اوالد ١(»راية(.  

ففي هذا النيظهر أنَّ   صالخطَّالإمام عِ بيانِ إلىيقصد ابي ة أُدرحمور في الش:  
  . المشكل من ألفاظ المتونمنها إيضاح  .أ 
 .ين من أهل العلم عن المبتدئةٍ خفي معانٍ بإظهارِ؛ستغلق من معانيه المُوشرح .ب 

  . عن معاني الفقه لها، والكشفستنبطة من الأحاديث، والاستدلالُ الأحكام المُبيانُ .ج 
 في هذا الكتاب هتثبِ إلى ما أُ   رظَ إذا ن   أن يكون الفقيه   جوتور... «: ابي الخطَّ  يقول الإمام  مثُ

   من معاني الحديث، ونهجه من طُ  تالفقه المُ  قِر تشـ   بِلَ ذلك إلى طَ   هدعا ؛ عنه بةع  ع  الحـديث وتتب
 ـ ص، وهذا الن  )٢(»همِلُّع وت ه في الفقهِ  بغَّ ر ؛ الحديث  صاحب هله، وإذا تأم  علمِ - ابي من الإمام الخطَّ

  :، وذلكمةً وقي يحمل معانٍ كثيرةً-رحمه االله تعالى
١- أن  ه شرح الس      في ا  لَنن للفقيه، بحيث إذا نظر إليه وتأم   ل إليها الإمام   لمعاني التي توص

ريف روايـةً    إلى الحديث الش   ظر، وهو الن   آخر  إلى أمرٍ  لُ والتأم ظر دعاه هذا الن   ؛ابيالخطَّ
 .ودرايةً

رح  في هذا الش    الخطابي  أثبته  ما ل تأم نْ هو  فإ وفي مقابِلِ الفقيهِ المُشتغِلُ بالحديث؛     -٢
  . إلى فقه الحديثلَويه من الأحاديث والآثار ليصِظر فيما ير إلى الن ذلكدعاه

 إلى  لُصِ ولا ي  ؛عاً م ثِ الفقيه والمحد  بر د رنو منهجاً في شرحه ي    جه ن ابي الإمام الخطَّ   إنَّ ؛إذن
 ـ    الإمام لَّستقِ المُ ر الحُ دغوي، أعني اتهِ   اللُّ صوليُّ الأُ ثُ المحد  الفقيه ى إلاَّ وستهذا المُ  ليمانَ أبـا س 

  . الجزاءِير خقهاءِثين والفُجزاه االله عن المحدو رحمه االله تعالى ،ابيالخطَّ
 الإمام الخطَّ  يلاحظ أنَّ هذا، و ابي    يلتزم بالمنهج الذي و ضه لنفسه، فيبدأ بـشرح غريـب       ع

 عن معاني   ه، والكشفِ لاتِلا ودِ هجوه أحكامِ  يأتي ببيان و    من معانيه، ثمَّ   قستغلِ ما ي  الحديث، وبيانِ 
  .ث عن علل الحديثها، وأحياناً يتحدنِمية في ضِنطوِ المُالفقهِ

 وبشكلٍ عام ات  الخطَّ خذ الإمام ابي   ة طُ  في شرحه عدق  ر      حِ من حيـثُ الاختـصاررللش
  :والإطالةُ والتفصيلُ، وسأبين ذلك فيما يلي

                                                
1  نن، الخطَّابي١/٣، معالم الس. 
2  نن ، الخطَّابي١/٦معالم الس. 
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ض المسائل الفقهية قليل، ولا يلتجئ تفصيل الإمام الخطابي لبع : فـصيلَّالت -١

 وأول كتـاب   )١(إلى هذا الأسلوب إلا قليلاً، كما فعـل في أول كتـاب الـصلاة             
 .)٢(الزكاة

، كمـا فعـل في    واحدةٍ  على شرح كلمةٍ   ر يقتصِ وذلك كأنْ : الاختصار -٢

– صر، حيث اقت»هرفَه فقد كَمت كَإنْه، وركَ فقد شهركَ فذَ يلب أُ نم :»شرح قوله   
 .)٣(مالإنعا: بأنه" الإبلاء"  شرح معنى على-فقط

، أو يكتفي بتـصحيح  )٥(هدِنعليق على س ، أو بالت  )٤(وأحياناً يكتفي ببيان فقه الحديث    
  .)٧( أخرى في الكتابع، أو بالإحالة إلى مواضِ)٦(فاً في متن الحديثرحوي م رلفظٍ

معـالم  "هج الإمام الخطـابي في       في من  ظهرت  الاستقصاءِ ةُمسِ: الاستقصاء -٣

في عِ"ننالس ةِدص ر منهاو:  
 وهـذا    في الباب الواحد   ةِد الوارِ كر الأحاديثِ  في ذِ  الاستقصاءُ  .أ 

ؤمن  م لِّ بكُ ىلَوأنا أَ «: قال  بي الن أنَّما روى أبو داود،     : ، ومثاله ضمن الشرح 
 لا  نى م لَو وأنا م  ،لورثهف  مالاً رك ت ن، وم ناً أو ضيعة فإليَّ   ي د رك فمن ت  ؛همن نفسِ 

مفُه وأَ  مالَ ثُ أرِ ؛ى له لَومولى من لا مولى يرث مالـه و         والخالُ ،هعان كـي   كفُ
  أحاديثَةَ ستد فأور؛ث في البابِ الوارِ أحاديثَابي الخطَّ الإماماستقصىف ٨،»هعان

ت٩( البابي معنى حديثِقو(.  
                                                

1  نن، الخطَّابي١٠٩-١/١٠٤، معالم الس. 
2  نن، الخطَّابي١١-٢/٣، معالم الس. 
 .٤/١٠٦،  السننمعالم، أخرجه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف  3
4  نن، الخطَّابيباب تخليل اللحية١/٤٨، معالم الس . 
5  نن، الخطَّابيباب الماء يكون في الفلاة١/٣٠، معالم الس . 
6  نن، الخطَّابي٤/٢٠٨، معالم الس. 
7  نن، الخطَّابي٢٥٥، ٥/٩٢، معالم الس. 
باب -كتاب الفرائض-وابن ماجة، ٢٥١٣:رقم، رحام باب ميراث ذوي الأ- كتاب الفرائض–أخرجه أبو داود  8

  ، ٢٧٢٨:رقم.ذوي الأرحام
9  نن، الخطَّابي٩١-٤/٩٠، معالم الس. 
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  أبا داود   أنَّ : ومثاله ؛هاناقشتِقهاء وم  آراء الفُ  كر في ذِ  الاستقصاءُ  .ب 
ررفعِ ى أحاديثَ و    اليدين في الص   الخطَّ لاة، اختار الإمام ـ ذَ  بعضاً منها، ثمَّ   ابي   ركَ
والاختلاف فيها مع آراء الفقهاءِ     جوه    جوه، وبعد المُ   في هذه الو ناقشة رجـ ح  ا  م

رآه م١(حيحةوافقاً للأحاديث الص(. 

 ابي الخطَّ الإمامف ، بقدر الإمكانِ   الحديثِ  في بيان فقهِ   لاستقصاءُا  .ج 
ل أنْ حاوِي   يستفيد من الن ه من الم     صمكِن استفادتـالعاني و ما ي   ـفِال دِفوائِ ةِقهي ،

ا  االله، إن يا رسولَ :  فقال   رسولَ سأل رجلٌ  : ما ذكره في شرح حديث     :هومثالُ
أ بمـاء   شنا، أفنتوض ئنا به عطِ   توض  من الماء، فإنْ   قليلَل معنا ال   ونحمُِ  البحر بنركَ

، فقد استقـصى    )٢(»ه ميتت حلُّ ماؤه الِ  هورهو الطَّ «:  االله    فقال رسولُ  ؟البحر
الخطَّ الإمام فقه لَ مسائِ  في فقه الحديثِ   ابيل اً، وآداب ةًيفي  لَستفتي ومسائِ فتي والمُ لم 

 .)٣(صولالأُ

إذا ما اختصر أبـو داود       أحياناً   د يستطرِ -سب الحاجة بح- ابيطَّالإمام الخ : ستطرادالا -٤
 فنجِد بأنَّ الخطَّابي يورِد الحديثَ بطُولِهِ إذا كان في المحذوف فوا ئِد يمكِـن               ،الحديثَ

 حـديثاً   »ح العـدو  لْكتاب الجهاد، باب ص   « ما رواه أبو داود في       :مثلاًأنْ تستفاد،   
فاستطرد ا  ،ختصراًم الخطَّ لإمام تاماً، ثمَّ   وروى الحديثَ  ابي  بي  ن أحكام ه وشرمعانيه  ح 

 مـن فوائـد هـذا       رطْ فيه ش  به اختصاراً ذَ  اختصر أبو داود هذا الحديثَ    «: قائلاً
نن ن ما فيها مـن الـس     بيأُها، و هِ على وج  ةَ أذكر الحديث والقص    أنْ ، فرأيت الحديثِ

والمعاني ليه، ستفاد علملَويحص٤(»ه، واالله الموفق نفع(.  

  

                                                
1  نن، الخطَّابي١٦٨-١/١٦٦، معالم الس. 
 باب الطهور –والإمام مالك في الموطأ في الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر، أخرجه أبو داود في الطهارة  2

 باب الوضوء بماء –والنسائي في المياه ،  باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور-ذي في الطهارةالترم، للوضوء
 .البحر

3  نن، الخطَّابي٣٨-١/٣٧، معالم الس. 
4  نن، الخطَّابي٢٨٩-٣/٢٧٧، معالم الس. 
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المطلب الث
َّ

  "أعلام الحديث" في ِّابيَّمنهج الإمام الخط: الث

ًأولا
َّ

  ١"ِّخاريُأعلام الحديث في شرح صحيح الب": كتاب بعريفَّ الت:
 عتبر الإمامالخطَّ ي ابي لَ أو م ن    ا هو أقدم  ه هذ  شرح صحيح البخاري، وشرح روح الش

 التي ووقد  إلينا،  ت  لَصعلى أنَّ   من العلماء   غير واحدٍ  نص  الخطَّ  الإمام ابي  ابِ هو السلهـذا   ق 
رفالش     رٍ في مقدجـ ، كالحافظ ابنِ ح  ، وابـن  "هدي الـساري "مة فتح الباري الموسومة ب

 شرحه   فقولُه في أولية الخطَّابي في     ؛ ممن عنِي بصحيح البخاري وشروحِه     -رحمه االله –حجر  
ن ه مِمة شرحِ ما ذكره في مقد    ؛ابق لغيره ه الس أنا قد يشير إلى     ومم.)٢(للصحيح مما يعتمد عليه   

حاج الجهل والبِ  اس لشرحه، وانتشارِ  ة الن د ع مم إلى أن يقوم بواجبه من شرح وبيانِ   به ىا أد  
جوه معانيه وإزالةِ  و  الإشكال، والن  إلى       ؛  )٣(سلمينصيحة للم ه مسبوقفلو كان على علم بأن

شرحه لاكتفى به ولم يتكلَّف إعادةَ الشرح، كما أنه لم ينقل في كتابِه هذا  عن أي شرحٍ                  
من شروح الصحيح؛ ولو كان على علمٍ ا لكانت له إشارات تنبئُ عن ذلك، كما تقدم                 

  .بيد وابنِ قتيبةمِن تنويهِهِ بكتابي أبي ع" غريب الحديث"في كتاب 
الخطَّ ةُوأولي     ابي في شرح صحيح البخاري    ه هو فيما بلغنا علم، وو لَص  لأنَّ ه؛ إلينا نبؤ  

  .إلينا ذلكنقل ه لم ي أن إلاَّ،ع الأمر في واقِه مسبوق من أندالاحتمال وارِ
، ويبدو ذلـك    "ننمعالم الس " بعد كتابه    "أعلام الحديث "ه  ابي كتاب  الخطَّ ف الإمام ألَّ

خ لْ من إخواني بب جماعةًوإنَّ«:  يقول حيثُ؛"أعلام الحديث" ونصوصه في   واضحاً من أقواله  
  الأشعثِ بنِلميانَ س لأبي داود "ننمعالم الس "تاب   إملاء كِ  نراغي لهم مِ  كانوا سألوني عند فَ   

تاب   أشرح لهم كِ    أنْ ؛-رحمه االله - جستانيِّالس" لأبي عبدِ  "ححيالجامع الص   بـنِ  دِ االله محم  

                                                
، دون تحقيق، اب ونشره يوسف الكتاني أستاذ الحديث بجامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب بطبع الكت\قام الدكتور 1

لنيل ، وذلك في رسالة علمية، "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري"ثم طبع الكتاب بعنوان، "أعلام السنن"و سماه 
محمد بن . بتحقيقالأمير د، درجة الدكتراة من كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

ة بنشر مو قام مركز إحباء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكر، هـ١٤٠٦نة سعدبن عبد الرحمن آل سعود س
   و بعده٢٤٥الباتلي، الإمام الخطابي، ص:ينظر/وجاءت هذه الطبعة في أربعة أجزاء، الكتاب محققا

 .١/٢٢٦، بيتاريخ التراث العر، كينز س.في شرح صحيح البخاري، ة الإمام الخطَّابيليكين على أوزأكد س 2
3بتصرف١٠٤، ١/١٠٣، أعلام الحديث، الخطَّابي  . 
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 مـن أحاديـث هـذا    شكلَ المُلتوقد تأم«:  يقول، ثمَّ )١(»-رحمه االله - خاريلب ا إسماعيلَ
 مـع   "ننمعالم الـس  "ه في كتاب    كر ذِ عقَها  قد و    بعض  فوجدت ؛ر منها ستفس والمُ الكتابِ

٢(» في تفسيره   والإشباعِ ،رح له الش(.    الن الة على أنَّ كتاب       إلى غيرها منالمعالم"صوص الد "
  ".الأعلام"كان مبدءاً بالتأليف على كتاب 

 إخـوان   بعض وهو أنَّ؛أليفِ التبِب سعن  الذي نقلته عن الخطَّابيل الأو ص الن وأفاد
 قِيامـاً  طَلِبـتهم؛  -رحمـه االله –فأجاب ، خاري صحيح البابي طلبوا منه شرح   الخطَّ الإمامِ

مان في وقتنـا   الز فيما عاد إليه أمررتي فكَّ إنثمَّ«: ، فيقولبواجِبِ الإبلاغِ على أهلِ العِلْم  
 إلى  مانِ الز نشاءِ من أَ   كثيرٍ ، انحراف لبدع أهل ا  ةِبلَ، وغَ  الجهلِ هورِ العلم وظُ  بنضو ن مِ ،هذا

 فِطـائِ ، ولَ مـا عانيه عـن م   حـثَ بم ال هِ، وتركِ ةِنهم عن الكتاب والس   هم وإعراضِ مذاهبِ
املومهع ورأيت ،  هم حين هجر  وا هذا العلم وب خس عن في  اً منه ناصبوه، وأمعنوا في الطَّ     ظّوا ح

هم قـد    ووجدت .]١١ /الأحقاف [ميدِك قَ  هذا إفْ  ونَولُقُيس فَ هِوا بِ هتد ي م لَ وإذْ ه،أهلِ
 ـ اب، وصح ت هذا الكِ  عد رواها جامِ  ، ق ه العلمِ تشابِ من م  قوا بأحاديثَ تعلَّ   طريـقِ  نحها مِ
السدِن لِقْ والن  لا يكاد ،  عرِ  يف ع وام الحديثِ واةِ ر  و جوه ها وم؛هاعاني ما يعرِ  إنهـا   تأويلَ ف

منهمالخواص ،٣(»...خون في العلم اسِ والر(.  
 ا رأى من انتشارِ    وذلك لمَّ  ؛فٍتوقُّه بعد    إخوانِ بلَ طَ يلب آن للإمام الخطابي أن ي     ؛إذن

، مع   تمسك المتعصب  همكهم بمذاهبِ  البدع والانحرافات، وتمس   هورِه وظُ مانِ ز ن أهلِ  بي الجهلِ
الب   عد عن الكتاب والسقوف على أحكامِهما،       ةنم معانيهما، والوثُ وتفهم فـه مـن أنْ     تخو 
يؤ ول الأمر  يث يقول ، ح أسوأ من ذلك   إلى    فيما بعد :»تخوفت   أن يكون الأمر   فيما يتأخ ر 

 مان أَ من الزشد والعلم ،  لَّ لقِ ؛ فيه أعز  ة عدد من   أراه اليوم ي عن  ذا الش ى أن، ويهتماماً  به اهتِ  م
  .)٤(»حاًغاً صالِبلَ فيه من العلم مغُبلُقاً، ويصادِ

جملُهذا مالأسباب التي ج تلَعطَّ الخ الإمامابييشر في شرح صحيحِع خارِ البي.  
  

                                                
1١/١٠١، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
2١/١٠٤، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
3١/١٠٢أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
 .١/١٠٣، المصدر السابق4



 - ٧١ -

  : منهج الإمام الخطابي في انتقاء الأحاديث وشرحها:ثانيا
  :رحَّ للشحيحَّ الصِأحاديثابي في انتقاء َّ الخطُمنهج) ١

الإمام الخطَّ  منهج لا يختلف عن منهجه في       "أعلام الحديث " في   ابي " ولهـذا  "ننمعالم الـس ،
بـاً   وذلك تجن؛"أعلام الحديث"اا في   إلى مظَّ  ةِ مع الإحالَ  ، المنهج  عناوينِ زِبرسوف أكتفي بذكر أ   

ةِكرار والإطالَللت.  
الخطَّ فالإمام باباً أو عِ كتابٍلِّ يختار من كُ  ابي ويختار من هذه الأبـوابِ  أبوابٍةَد ، بعـض  

 )١( في كتابي الخوف   كصنيعهداً،   يشرح من الكتاب حديثاً واح      قد هها، كما أن   ويشرح الأحاديثِ
  .)٢(والأضاحي

 وأحياناً يترله  ها،   الكتاب كلَّ   أحاديثَ ك قَعحـصر،   في كتاب الـوتر، وكتـاب المُ  كما و
 يخـارِ  الإمام الب مع أنَّ؛ي، وكتاب أخبار الآحادمنل، وكتاب الت  يب، وكتاب الحِ  كاتوكتاب المُ 

  .تب في صحيحهروى هذه الكُ
 علـى   بنـاءً  والأحاديثِ والكُتب من شرحها؛ إنما كان  ذه الأبوابِ له -رحمه االله -ه  وتركُ

 وفي بعض المواضـعِ   ها واضحة،   ا أن ها، وإم حر ش  قد ا أن يكون  إم: هجملُ م ؛متهه في مقد  ن بي منهجٍ
ورِيفي   ه ما أورد  لَّ كُ د " ننمعالم الس"  ورِ، وأحياناً يد ه مزاً، وفي الحال  وج تين يقدإضافاتٍم  وفوائـد  

  : ، ومثالهجديدةً
 في بـاب إذا شـك  « في   "ننمعالم الـس  "ه في   ركَ ما ذَ  لَّ كُ "أعلام الحديث "لقد أعاد في     •

 ـ  أضـاف مـسألةً    م، ثُ "المعالم" في   هدأورعما  رح  شال في   عٍ، مع توس  »ثالحد لم  ةً فقهي ،
باب ما يقـول عنـد      «ة في   د عِ  وفوائد  إضافاتٍ ه أضاف  كما أن  .)٣("المعالم"يذكرها في   

أعلام "ة على    خاص ةًيفي أهمِّ ض ت ، وهذه الإضافات  )٤("ننمعالم الس "ها في   ر لم يذكُ  »الخلاء
  ."ننمعالم الس"زه عن مي، وت"الحديث

                                                
1١/٥٨٨أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
2٢٠٨٥أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
3٢٢٩-١/٢٢٧، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
4ذا الحديث بعض من لا يرى"و الزيادة تبدأ بقوله(.١/٢٢٩، أعلام الحديث، الخطَّابي و قد يستدل("... 
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، وذلك لوضـوح  "المعالم"وأحياناً يترك بعض الأحاديث دون شرح، مع أنه لم يشرحها في   
 .تين، وباب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًة، وباب الوضوء مرة مر في باب الوضوء مركما وقع له، عانيهام

 في  ه في   ز أوج "المعالم"ل في    كان قد فص   إنْف ؛"ننمعالم الس "ه في   ر شرح  ينظُ ابي الخطَّ الإمامف
أعـلام  "ل في   ، فـص  "المعالم" في   زوج كان قد أَ    وإنْ ؛ الحديثَ رأْساً  دورِ، أو لم ي   "أعلام الحديث "

  .)١("الحديث
 كما أن ه رجعن بعض آرائه التي ذَ     "أعلام الحديث " في   ع هإليها في    ب " فمثلاً  "ننمعالم الس ،

 ـ م، ثُ )٢(» على كذا  "المعالم" في كتاب    لنا هذا الحديثَ  ا تأو نقد كُ «: يقول  عـن قولـه في      ع يرجِ
  ."أعلام الحديث" في لجديده ا قولَتثبِ وي"المعالم"

 وفي موضع آخوقد كُ« : يقولرنمعـالم  "تاب  على غير هذا المعنى في كِلنا هذا الحديثَا تأو
؛"ننالسلَ وهذا أو٣(»جهينى الو(.  

 ـ  الإمـامِ   إلى رأيِ  لَوصى ي  حت ؛رحين معاً لاع على الش   من الاطِّ  دب لا وعلى هذا  ، ابي الخطَّ
وحتفاد مِستى يعلمه استفادةًن ةً تام .لِواالله ويوفيق الت.  

  الخطَّ وقد اختار الإمام الجامع الصحيح "  من أحاديثِ  ابي" خارِ للإمام البثمان لفا ومئتين وأ" ي
  .٤")١٢٣٨(وثلاثين حديثاً 

  :منهج الإمام الخطابي في الشرح) ٢
 من قَ  كما ذكرت ي   لُب؛وضوع في هذا الم   طيلُلا أُ فإن وذلك  ؛سريعةٍ  إشاراتٍ  غير 

منهجه في "أعلام الحديث"ه في ه منهجِلتشاب "ننمعالم الس".  

زةُ البارِ مةُوالس)  هي   "أعلام الحديث "في  ) بشكل عام ـ التزاماً منه    ؛الاختصار  ا بم
  مةقال في المقد :»فرأيت الأص وخلِ لا أُ   أنْ بم  بعضِ رِكْ من ذِ  "الأعلام" كتاب   ي  م ا تقد

هشرحه في  وبيان"ننمعالم الس"م ،توخ٥(» فيهياً الإيجاز(.  

                                                
1نن ، ١/١٨٨، الخطَّابي١/٨٠معالم الس. 
2١/٢٩٩أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
3٣/٨٠٩، أعلام الحديث، الخطَّابي. 

 ٢٣٨الباتلي، الخطابي،  4

5١/١٠٤، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
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ج الاختصار  داً عل ؤكِّوم في غير موضِعٍ من الكتاب      يقول ى  :» الـذي   فالقـدر 
و القدر الذي أتينا به     ... «،  )١(»ئ له هذا الكتاب   نشِذكرنا هاهنا كافٍ على شرط ما أُ      

  .)٢(»...في هذا الكتابِ كافٍ
ه ه، وتركُ ريد شرح زء الذي ي   الجُ ه بروايةِ ؤك بالاختصار اكتفا  مسمن مظاهر الت  و

  ، )٣(»م وعلَّملِباب فضل من ع« كما فعل في ؛ الآخرالجزءَ
    ومن مظاهر الإيجاز والاختصار حذف  غيةَ الأسانيد ب خفيف، كما فعـل في كتـاب        الت

بسيطٍوضيحٍ اكتفاؤه في شرح الحديث بتاومنه .)٤(ركةالش .  
  : منها،ها الباحثُخرى يلمس أُماتوهناك سِ

، دِ في الحديث الواحِةِ الواردواياتِ تظهر أحياناً بذكر الر   مةُ وهذه الس  :الاستقصاء
  .)٥(ة في خلافة أبي بكر رضي االله عنهدة الره في قصدذلك ما أورمن 

  أنَّ:دٍع س بنِ هلِ شرح حديث س    في علَ كما فَ  ؛وأحياناً تظهر في ذكر فقه الحديث     
 ـ    كان بينهم شيءٌ   وفٍ ع و بنِ رِم بني ع   أنَّ هغلَ ب  االله   رسولَ صلِ فخـرج ي؛ بينـهم  ح  

بِفحاالله  رسولُ س    حيثُ )٦(...الحديث   ...  لأبي بكرٍ   فقال بلالٌ  ،لاةُ وحانت الص ، 
الخطَّاستقصى الإمام ابيمسألةًدى عشرةَ منه إح الحديث، واستنبطَ فقه ٧(ةً فقهي(.  

 ـ   ؛هاناقشتِة وم  الفقهي  الآراءِ رِكْذِب ستقصاءُالاظهر  يوأحياناً   ه رض شـرحِ   وذلك في مع
، ]٢٣٨: البقـرة [ ينتِ قانِ وا اللهِ ومى وقُ طَس الو لاةِوالص لواتِوا على الص  ظُحافِ :للآيـة

  أهلِ  أورد آراءَ   ثمَّ »لاةِ تعيين هذه الص   ، وفي  العلم في معنى هذه الآيةِ     اختلف أهلُ «: حيث قال 
  .)٨(باًاح ما رآه صو رجها ثمَّ وناقش،العلمِ

                                                
1١/١٤٥، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
 .١/٧١٧الخطَّابي، أعلام الحديث، 2
3١/١٩٧، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
4٦٥٩-١/٦٥٦، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
5٧٤٥-١/٧٣٠، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
 .ةباب الإشارة في الصلا، أخرجه البخاري في السهو6
7٦٥٩-١/٦٥٦، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
8٤٣٥-١/٤٣١، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
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ناك سِ وهأُ مات      إلاَّها هنا، خرى تظهر في منهج الإمام الخطابي يطول ذكرمـن   أكتفيي أن 
" أعلام الـسنن  " لقد اتبع الإمام الخطابي في كتابه        « :قول الأستاذِ الدكتور يوسف الكتاني    ذلك ب 

    ى فيه أسلُوبا فريداً، ومنهجاً بديعاً، توخ        والتطويلَ والإطنـاب التعقيد واجتناب السهولةَ واليسر 
والاستطراد مما ميز شرحه ياستيعاب الأقوالِ في المسائل اللغوية والفقهية ومعاني كلمات الحديث             

رِ المفيدِ لما يستعرِضه من الأقوال والنظريـات والفهـومِ و           ، وطَبعه بالمناقشة الممتازة والحوا    ومتنِه
التركيزِ على ما يختاره منها، وما يراه مناسباً للمعنى المقصودِ للحديث، بعد الرد على ما يجده بعيداً          

 والتعليلِ لرفضه أو قبولِه فإذا لم تعجبه الآراءُ جميعاً ورآها بعيدةً عن معنى            عن المعنى من تلك الآراء    
لحديثِ لجأ شرحه وبيانه الذي يبتكِره ويستنبطه من فَهمه للحديث، ودافع عنه بقـوة وحـزمٍ                ا

 له بالآية أو الحديث مصرحاً بأنه هو المعنى المناسب للحديث، الموافق لقـصد الرسـول                لاًمستدِ
حياناً يكتفي بإيراد الحـديثِ  ، مما جعلَه أَ وهو يصلُ إلى هذا بأَوجزِ عبارةٍ وأبلغِ أسلوبٍ    الكريم  

  .كما هو دونَ أن يتكلَّم عنه، لسهولة أَلْفاظه، ووضوح معناه
وكلُّ هذا يعتبر عند الخطابي وسيلةً وطريقاً للوصول إلى ما توخاه من شرحه للحديث، من               

 بين جميـع    جعل شرحه متفرداً  استنباط أصولٍ وقواعد وأَحكامٍ ما بلغه من احتهاد في فقه السنة            
  ١»...شروح الجامع الصحيح على الإطلاق

                                                
،ملحق مجلة الأزهر،عدد شهر ذي ٥٥-٥٤  الكتاني،يوسف،الإمام الخطابي رائد شراح صحيح البخاري،ص 1

  هـ١٤١٣الحجة،
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المطلب الر
َّ

ُالمنهج العام للإمام الخطابي في عامة كت◌به: ابع ُ َّ ُُّ َِّّ  
نأَش الخطَّ  الإمام ابي   ةٍ في بيئة علمي ور ،إ لَح   في طلب العلـم،    لماء،لى مراكز العلم والع دوج  

كما كانت  ، وبدأ بتدريس هذه العلوم،      صولاًأُ و اًقهفِ و اًحديث و غةًلُ  مختلَف العلوم  ه في ن أقرا فاقف
 ما بقي    أتمَّ هـ، ثمَّ ٣٥٩زءاً منه سنة    ، وأخرج ج  "غريب الحديث " فألَّله عِنايةٌ خاصةٌ بالتأليف ف    

     الخطَّ منه فيما بعد، وقد أبدع الإمام غريب الحديث " في   ابي"    ـ ةُ من حيث المـاد  ةٍُ العلمي  وإيـراد  
نن أبي  س"  وشرح ى طلبوا منه تفسير    حت ،ه عند أهل العلم    مقام لاَ، وبذلك ع  المُستجادة فسيراتِتال

ه، ة، وفقه ه العلمي ت شخصيت زر ب هذا وفي شرحه    ".معالم السنن " فصنف    فاستجاب لطلبهم  "داود
 ـ  فقه الـص    في معرفةِ   فتراه موسوعةً  ؛ على مذاهب أهل العلم وتأويلام     هلاعواطِّ ابعين حابة والت

   صولِم وأُ هِقهِ فِ جِخارِوتابعيهم، مع معرفة م    ها، ولا يكتفي بالمعرفة والن  ـ قل، بل ي  دافِناقشهم، ويع 
عموهذه سِةٍا يراه صواباً بقو ،أَةٌم شهادخرى ي َّللإمام الخط ابي.  

  لَطَف العلم،   ه أهلُ قَ لحِ  إلى أنْ   طويلٌ ولم يمض وقتب  شكل من معاني وفقـهِ     المُ وا منه إيضاح 
" حيحالجامع الص"  للإمام الب الذي قال  ،خاري  الخطَّ  الإمام ال لُّكُ«:  عن كتابه مادحا له  ابيصفي  دِي
جالفَفِو ا ر« لم اًيانبلُكانته وعه مقامِو.  

نـا  مكن وي  جديراً بالتنويـه،   منهجاًبع   فات "الأعلام" و "المعالم" في   ابي الخطَّ لقد أبدع الإمام  و
اليةنقاطال في هتلخيصالت :  

 فيهـا   طَس ب ،ةًع رائِ مةً مقد "الأعلام" و "لمعالما"ـجعل في بداية شرحه ل     -١
الأسباب والد وافع     التي دفعته إلى هذا الش  رح الفقهي ليكون في هذين الكتـابين     ؛قيق الد 

 لا يستغني عنها أحـد   بحيث  واب،   إلى الص  لَّ ض ن م در ت لاملماء، وأع  يهتدي ا الع   ممعالِ
 المـاتِعتينِ مين وهناك أمور أخرى جـاءت في المقـد  . ينصوليثين والأُحدقهاء والمُ من الفُ 
مها فيذكرتما تقد.  

 يستقصي، وتارة ، وتارةد يستطرِ فتارةً؛ الحاجةبسح يشرح الأحاديثَو -٢
 ذلك في   لص إذا كان قد فَ    ؛ه ويختصر  الكلام زخرى يوجِ ، وأُ ةِ الفقهي لالةِلديكتفي بإيراد ا  

 .فائدة فيه إذا كان  إلاَّكرار التب ويتجن،"المعالم"كتاب له سابق كـ 

٣- ي ناقش مقَ ن لَبه   إذا اقتضى الأمر ، يالل المعنى المناسب     ويختار؛ق والحديثِ س 
 ـرهفي الحديث حيث فس   " الضحك" كلمة   ما فعله  في شرح    : فمثلاً   رآه ه لأن ؛"ضاالر" ب
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إلى المعنى المقصودِ   أقرب  خالِ، م    فاً ما ذهب إليه الإمام الب ه في تفـسير  خاري " حكالـض" 
 ـ قُلِ خ أم  :سير قوله تعالى  ف وكما فعل في ت    .)١("الرحمة"ـب  ـرِي غَ نوا مِ شءٍي ـ  أم  م  ه

، في النهايـة  له  أورد قوله واستدلَّ ، ثمَّ ا ذكر ما قيل فيه    ، حيثُ ]٣٣/ور  الطُّ[ ونَقُالخالِ
 .)١(»وبِلُ القُ أربابه إلاَّ لا يفهموهذا باب« :قال ثمَّ

 الحـديث   لألفـاظِ ةِفختلِ لا يكتفي بإيراد المعاني المُ    أنه هجِ منه  بديعِ نومِ -٤
 على  د، وير ةً دقيق ةًعلمي ةًشناقَها م شناقِ وي  الأقوالَ ض بل يستعرِ  ؛ المعنى الذي يراه   وترجيحِ
:  حديث ا إليه في شرحِ   به فيما ذَ  يلِوصِ والمَ ظِه على الجاحِ   كما فعل في رد    ؛ةٍوها بقُ أصحابِ

 ـ الحديث   وا من أصحابِ   ليس  أنهم همهم واعتبارِ  وتخطئتِ »ة رحم اختلاف أمتي «  .١هوأهلِ
  كما ناقش ورد   افِ على الإمام الشفي تحديده لمُ   عي د  ة قصر الص  ة الخوف،  ام لعلَّ لاة بأربعة أي

ستدِمبأنَّ لا  الن بي   َّةَ أقام بمكبعد الفتح يقص رلاة سبعةَ الصع شريوماً، وم أيـضاً  ستدلا 
 .)٢( يوماًرش ع تسعةَة القصرن الس مناس رضي االله عنهما أنَّ عب ابنِبحديثِ

  .اني في المبحث الثَّنت كما بي؛ه بلَّق استكه بمنهجٍ على تمسلُّا يدمما وهذ
  حيـثُ  "أعلام الحديث " في   ر ما تظه  كثرأ ةُهاديجته الا تشخصي تظهرو -٥

 من غـير  "المعالم" في بعض ما أورده في    م، ويجزِ "المعالم" في   ما كان قرره   عن بعض    عيرجِ
 أقوال أهل "المعالم" في درو حيث أَ،مسوف الش سكُر في صلاة    الجه كما فعل في     ؛ترجيح

  .حاً قاطعاً وجازماً بما رآه راجِ)٤("أعلام الحديث" أورده في  ثمَّ،)٣(العلم من غير ترجيح
 ـ  القواعـد  طَته أن يـستنبِ   رح، ودقَّ ه في الش  ومن بديع منهجِ   -٦ ةَ الفقهي ،
الأُ والقواعد االله  إن شاء  ،مةصول القادِ  ذلك في الفُ   ا سيأتي بيانُ  كم.  من الأحاديث  ةَصولي 

 .وقَدر

                                                
١ ٢/١٣٦٧أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
١ ١٩١٣ -١٩١٢ص /٣أعلام الحديث ج، الخطَّابي. 
1 ٢٢٣ -١/٢١٩ أعلام الحديث، الخطَّابي. 
٢ نن ، الخطَّابي٦٢٥-١/٦٢٤أعلام الحديث ، ٢٣٢-١/٢٣١معالم الس. 
٣ نن ، الخطَّابي٢٢٣-٢٢٢/ ١معالم الس. 
٤ ٦١٧-١/٦١٦أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
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٧- كلٍوبش عام ات طَّالخ بع الإمامفي كتابيه  ابي"وأعلام الحديث"ننمعالم الس " 
كُلُّ ذلك  ،   وابتعد عنه   التعقيد بناجت و ،سر والي هولةَى فيه الس  سلوباً فريداً وبديعاً، توخ   أُ

 .مبينٍوبٍ عربِي لبأس

٨- ومم ز به الإ ا تميالخطَّمام سلوبه وعرضِ في أُابيه فقهالس ؛ةنه لم ينتصِ أنر لأي 
 ـ     ب لرأيٍ  ولم يتعص  ،ائدة في وقته   من المذاهب الس   مذهبٍ ة، كمـا    ولا لإمام  من الأئم

 .آه هـو لنفـسه  ارتاً  منهجاً اجتهادي  بع بل ات  ؛ العلم آنذاك وبعده   م أهلِ عظَ م عادةُ تكان
 . شاء االله تعالى إنْ؛ ذلكتي تفصيلُأوسي
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  انيَّالفصل الث
الكتابو الس الخطَّلإمامِي لجتهادالانهج الم   فيةُن ةً ودلاِلةً ابييجح  

المبحث الأو
َّ
َّالاحتجاج بالكتاب والسنة في المنهج الاجتهادي للإمام  :ل ُّ ُ

  ِّابيَّالخط
المبحث الث
َّ

َّ التشريعية للسنة النبويةالمنزلة: اني ََّّ َّ  ِّابيَّ لدى الخطَُّّ

المبحث الث
َّ

ّخبر الآحاد في المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي  :الث ّّ
 

المبحث الر
َّ

ِّالنسخ في المنهج الاجتهادي: ابع ّ للإمام الخطابيَّ َّ
 

المبحث الخامس
 للإمام ِّهي في المنهج الاجتهاديَّدلالات الأمر والن: ُ

 ِّابيَّالخط

السالمبحث 
َّ

ُوم والخصوص في العمــ:ادس لإمام ل يجتهادالانهج المُ
  الخطابي

المبحث الس
َّ

ّفي المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي المفهوم :ابع َِّّ
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  :المبحث الأول
  الاحتجاج بالكتاب والسنة في المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي

المطلب الأو
َّ

  ة في تشريع الأحكامَّنُّالس الكتاب وُةَّمصدري: ل

 لا ريأنَّ  في ب   الكتاب والس ن   ال ان لكلِّ ة هما المصدران الأساسيع لوم الشفهما المنبعان   ؛ةرعي 
ذان لا ينضبانافيان اللَّالص.  

سمعت ابن الأعـرابي    ...«:  قال  حيثُ ؛ابي الخطَّ  الإمام  هذه الحقيقةِ  عن أحسن البيانَ لقد  و
  هذا الكتـاب   م ثُ ، االله  الذي فيه كتاب   فصح المُ ن عنده من العلم إلاَّ    لاً لم يكُ   رج لو أنَّ " :يقول

 ؛ فيـه  لا شك وهذا كما قال،    ... "ةًت ب مِلْ من العِ  ما إلى شيءٍ  ج معه  لم يحت  ؛)نن أبي داود   س :يعني(
 شـيءٍ   مـن  تـابِ طنـا في الكِ   فرما  :  وقال ؛ شيءٍ بياناً لكلِّ ه تِ  كتاب لَنـز االله تعالى أ   لأنَّ

  .١»ابن بيانه الكتين لم يتضم الد أمرِنر شيئاً مِغادِه لم يبحانه وتعالى أنخبر سأ ف،]٣٨/الأنعام[
؛  إلى شيءٍ  أبي داود  ننِتاب االله وس  حتاج بعد كِ  ه لا ي   أن  من شيخه عن   ابيوالذي حكاه الخطَّ  

 فهذا لمن  كان م من   لاًتأه   أهل الاجتهاد مم ن حص عتبرةَ المُ روطَل الش ـ      للن  ظر في كتـاب االله وسةِن 
 ـتاح الاجتهاد م بأنَّظن ي للأحكام؛ وهذا لئلاَّجٍخرِستمط و ستنبِ م رظَ ن  االله   رسولِ  ـلِّ لكُ ن  م

حصاالله والل كتاب سننى وإنْ لأبي داود حتلْ في سِنتظماً كان مكالعوام .  
 وغيره من   ساسيان للعلوم عند الإمام الخطابي    الأصدران  الم هما   ةالسنة النبوي و  الكريم نُآفالقر

  .أهل العلم

                                                
1 نن ، الخطَّابيبتصرف، ١/٧معالم الس . ركشيه من عندما -قال الإمام الزتهد علمشترط على اتناول بحث ما ي

نن س"ـك،  الأحكام أحاديثَ يجمع يكون عنده أصلٌيكفيه أنْ: ين من الأصولي وجماعةٌوقال الغزاليُّ« :-السنة النبوية
 لِّ كُعِويكتفي فيه بمواقِ ، الأحكامِ فيه بجمع أحاديثِنايةُ وقعت العِأو أصلٌ،  للبيهقي"معرفة السنن والآثار" و"أبي داود

ه لم  فإن؛نن أبي داود بسمثيلُ التحلا يصِ:  وقاليووِه النعوناز، افعي على ذلك الرهعوتبِ، ةِ الحاج وقتهع فيراجِبابٍ
 ليس في كمي ح من حديثٍمٍسلِ ومخاريوكم في صحيح الب،  الأحكام ولا معظمهاحيح من أحاديثِب الصيستوعِ

 ؛د عندنا ليس بجي"نن أبي داودس"ـ بمثيلُالت: "نوانشرح الع" في يدِ العِ دقيقِوكذا قال ابن. ؟ انتهى"سنن أبي داود"
، الزركشي. » به في الأحكامحتج في بعضه ما لا يأنَّ: اني  الثَّو،  إليهاحتاجه لا يحوي السنن المُأن: أحدهما  :لوجهين

 .٨/٢٣٢يط البحر المح
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 :خـرة نيا والآ ية في الـد   اد لمن أراد الهِ   هو نور ف ؛ما تكون في القرآن الكريمِ     إن مناهج الحق و
 جمنـاهِ ) القـرآن (به  ) االله (حوضأَ«: ابيالخطَّ يقول الإمام    ؛حِالِ الص العملِ هدايةَ و  الاعتقادِ هدايةَ
 ـ   ، وبي  فيه الأحكام  عره، وش قَر طُ رووع لِ الباطِ م به أعلا  مس وطَ ،هلَب س رو ون قالحَ  لالَن فيـه الحَ

ثُ والحرام ،م ب نذَر وأَ شر وو ،عوأَ د وعد وض ،رفيه الأمثالَ  ب  عن الأُ  ، واقتص ا مِم ةِفَالِلس ـ ن   يواصِ
   ١.»ا اعتبار وظةٌوعِ ليكون لنا فيها م؛الأخبارِ

والسنةُ النبويةُ هي ثاني المصادر التشريعية بعد القرآن الكريم، فجاءت السنة مبينةً للقُـرآن،              
 ـيه، وجعلَ االله عز وجلَّ طاعتهومفسرةً له، وقاضيةً عل   الإمـام  قـال ؛ وله  مقرونةً بطاعة رس

 جمـلَ  على ما أَياً وقاضِ،نا لهبي وم،تابهناً على كِ  هيمِم (داً   محم بيالن(جعله  « :الخطَّابي مبيناً ذلك  
 فسير، وعلى ما أَ   منه بالتم ِم بالبيانِ ه ذكر ن  ليرفَ ؛لخيص والت بذلك مِ  ع قَ ن ثُ... هرِدقَ م نَر ه  طاعت
  .٢ »]٨٠/ساءالن ] االلهَاعطَ أَ فقدولَسع الرطِ ينم:  فقال؛هتابعتِى في مد الهُنمِه، وضبطاعتِ

 مصدران لا يفترقان -ابيعند الإمام الخطَّ  - ريفةُة الش بوي الن ةُن والس  الكريم نُآالقروعلى هذا ف  
 إلاَّ«: ابي الخطَّ ل الإمام وقية   الأصولي  هذه الحقيقة  وفي بيان .  في الاستنباط والاجتهاد   انفَولا يتخالَ 

 ؛ناًم ضِ لاوةِ عليه معنى الت   لَمشتا ي خفِ اً، وبيانٌ ص ن ركْ تناوله الذِّ  ي جلِ  بيانٌ :ينرب على ض   البيانَ أنَّ
    بيانِ  كان تفصيلُ  ربِفما كان من هذا الض  ه مكُو  ولاً إلى النبي     وهو معنى قوله س هبحان: لتبين 

ولَ إليهملَنـز ما اسِللن لَّعهم يكَّفَتونَر ]٣ »]٤٤/حلالن.  
ا المصادِ أمالأُ ر   قـول قاً على   معلِّ-قال الإمام الخطابي    ؛   عن هذين المصدرين   خرى فهي فرع 
لم   الكتاب  هذا  االله ثمَّ  تاب الذي فيه كِ   صحف المُ ن عنده من العلم إلاَّ    لاً لم يكُ   رج لو أنَّ  ":من قال 

يحت مِلْ من العِ ما إلى شيءٍ  ج معهب رحمه االله– قال -"ةًت- :»نـز االله تعالى أ لأنَّ؛ فيهلا شكل كتابه 
، »ه الكتـاب  ن بيان  لم يتضم  ينِر شيئاً من أمر الد    غادِلم ي ) االله(ه   أن «:قال و ،»... شيءٍ بياناً لكلِّ تِ
 على  صنرآن لم ي   القُ  بأنَّ  قطعاً  نعلم ثمَّ ولاكبيرةً إلاَّ وبينها في كِتابه،        كان االلهُ لم يغادِر صغيرةً     لماف

 ه على غـيرِ ه دليلاً كم ح نيا ب  في القرآن مم   نا ذلك على أنَّ    دلَّ عة؛ الواقعة والمتوقَّ  ثِ الحوادِ  أفرادِ كلِّ
من الأحكام المستجدة، وهذا مما يداس وغيرهك بالاجتهاد من قير.  

                                                
1 ١/٩٩أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
2 ١/١٠٠أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
3 نن ، الخطَّابي٨-١/٧معالم الس. 



 - ٨١ -

 ـ ةٌي تبعِ ها مصادر خرى كالإجماع والقياس وغيرِ    المصادر الأُ   على أنَّ  دأكَّو صـولها   أُ ةٌ ثانوي
 قـال  ا الأمـر  ولبيان هذ  .ةن الكتاب والس  ا وهم ينلالأوين  المصدر في   ة اعتبارها أدلَّوها،  تمشروعيو

 ـ  وقد جعل فيه ب     إلاَّ مكْفيه ح  له   بك شيئاً يجِ   االله تعالى لم يتر    نَّإف«: ابيالإمام الخطَّ  ياناً، ونصب 
 ـ ، ويبانٌ ةً كافَّ اسِ الن ةُه عام فُ يعرِ يلِ ج  بيانٌ :بانِر ولكن البيان ض   ؛عليه دليلاً   ـ لا يعرِ  ي خفِ   إلاَّ هفُ
مِ الخاص ن الع   لماء الذين عصولِوا بعلم الأُ  ن فاست ،كُدر  صوصِوا معاني الن وع ،وا طُ فُرريـاسِ  القِ ق 

  .١»" الشيء إلى المثل النظيررد"و  والاستنباطِ
 ـ؛ المشابه لهص في الن تقدم الذيغير صفي هذا الن ابي الخطَّ الإمام  إليه دالذي يقصِ و ه في  لأن

الن ضربان البيانُ« :ا قال ل لمَّ ص الأو : لِ جقَ »رك تناوله الذّ  ي صد ـ،اً شـافياً  بيانرآنُنه القُ ما بي  ا  ولمَّ
  . بيه للن بيانلَكِه ما وه هو بأنر فس»اًنم ضِلاوةِ عليه معنى التلَمشتا ي خفِبيانٌ« :قال

أم   ا في هذا النالأخيرِ ص  :» فُ يعرِ بيان جلي ةُه عام ـ    أراد »ةً كافَّ اسِ الن   ه ما كان معروفاً حِلُّ
وحرمته المُ و مِى العالِ  لدهما، لمن لم يب   و مِعلِّتكان مصدره البيان الجلِ  سواءٌ غ مرتبت يعليه  الذي نص 
 في هذا   د الوارِ  الخفي ا البيانُ أم . سولِ الر  من بيانِ  مني الض ي كان مصدره البيان الخفِ     أم ،كرالذِّ
النف ص    هو ما لا يعرفه العوام،  جتهِ المُ  العالمُ لاَّإه  كُدرِ ولا يالتي من    الاستنباطِ  الذي يملك أدواتِ   د 

أساسي ا علمأصول الفقه  ا ،  ن في مباحثه   والذي يتضم القياس  ومـسالك الاسـتدلال     ،رعي الش
  .الأخرى
  :خلاصة الكلام في مصادر الأحكام عند الإمام الخطابي هوو

 ـي صدرانالم ذانة، وه بوية الن نرآن والس  القُ ن هما لا الأو انالمصدر -١ لُكم 
اهما بعضولا يتخالفان، ولا يفترقان ف، لبعضيهديان للحقوابِ والص.  

 وسيأتي تفصيل هذه    .ينل الأو ين من المصدر  ةُقَنبثِ المُ ىرخ الأُ ةُعيب الت رالمصادِ -٢
 . تعالى شاء االله إنْ،المصادر

                                                
1 نن ، الخطَّابي٣/٤٩معالم الس. 
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الخطَّ فالإمام االلهِ  رسولَ  يرى أنَّ  ابي   : يئاً من أُ  ك ش لم يتر وأُ هِدِ وقواعِ ينِمور الد هِعِ وشـرائِ  هِولِص 
لاف بين  لا خِ إذْ؛ه عن وقت الحاجة إليهر بيان ؤخ، ولم ي  هِمامِ وت هِغه على كمالِ  ه وبلَّ ن بي  إلاَّ هِولِصفُو
  .١ لا يجوز بحالةِ الحاجتِقْ تأخير البيان عن و أنَّةِم الأُقِرفِ

  أنْ لازِمِ ذلـك   كان من    ؛هالِّمور كُ  في الأُ   والهدايةِ ورِ للن نِية مصدر نالس و ا كان الكتاب  لمَّ
يدعو الخطَّ  الإمام ابي  إلى الت مس  ما، وي حذِّك  عصمنا االله تعالى   « :قال ؛لوك غير طريقهما  ر من س

المُ  والآراءِ ،ةِلَّضِ المُ هواءِاك من الأ  وإي وِغوالفِ ةِي ،المُ نِت حيةِر، ور قَزن اك الثَّ ا وإي بـات    علـى الـس ة ن
والتمسا ك ، ستقيمةِ المُ ريقةِ الطَّ  ولزوم  التي د رج  لَ عليها السف، وانت هفِلَ الخَ ها بعدهم صالحو  ج، 
وجنبنا وإيداحِاك مالبِض ٢ »..عِد.  

 ت كان  وإنْ عوةُوهذه الد  في مع  رض الرعلى م  د إلاَّ ؛مين المتكلِّ جِنه  أن  في أُ  ةٌها عام  ين مور الد
 ،ين الـد  صـولِ  من أُ  ث على غير أصلٍ   حدِ أُ  شيءٍ لُّكُ«:  هي ابي عند الإمام الخطَّ   والبدعةُ. هالِّكُ

 ةٍ فليس ببدع  ؛ إليها اًومردود صولِاً على قواعد الأُ   ا ما كان منها مبني    وأم. هِياسِ وقِ هِيارِ عِ وعلى غيرِ 
  .٣» واالله أعلم؛ولا ضلالةٍ

المطلب الث
َّ

  :لمين في الاستدلاِّإعراضه عن منهج المتكل: اني
 ه المسلَك العقلِي، وابتعاده في طريق الاحتجاجِ  لِب على المنهج الكلامي سلوكَ    لئن كان الغا  و

      ة، وخوضنة من الكتاب والسصيهعن الأدلَّة الن   د في رِ فيما لم ي   منه نص الو حيـ نِي   للإمـام   إنَّ؛ ف
سـول   الرولِ، ففي شرح ق المتكلِّفينعينهم عنده من المتنطِّف، هذا المنهج وأربابِه اً من   قِف مو ابيالخطَّ
: »َلاَأ لَهعونتنطِّ المُ ك، " المتنطِّ«: -رحمه االله – قال؛   ٤»"اتثلاث مرـ المُ ع  تعمق   يء  في الـش
 ـبلُ الخائضين فيما لا ت   ،عنيهم فيما لا ي   ليناخِ الد  الكلامِ  أهلِ بِ على مذاهِ   للبحث عنه  فتكلِّوالمُ ه غ
٥»همقولُع.  

                                                
 "صون المنطق والكلام" ينظرو،  للخطابي"الغنية عن الكلام وأهله"قلاً عن ن، ١/٢٥٥ ةبيان تلبيس الجهمي، ابن تيمية 1

 .٩٥ص
 ."الغنية عن الكلام وأهله"نقلاً عن ، ٩١صون المنطق والكلام ص، السيوطي 2
3 نن ، الخطَّابي٤/٢٧٨معالم الس. 
، باب لزوم السنة-وأبو داود في كتاب السنة، ٤٨٢٣:رقم، باب هلك المتنطعون-أخرجه مسلم في كتاب العلم 4

 .٣٤٧٣:رقم، د عبد االله بن مسعودباب سن-وأحمد في سند المكثرين من الصحابة، ٣٩٩٢:رقم
5 نن، الخطَّابي٤/٢٧٧معالم الس 
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مين مسلكاً   المتكلِّ ك يكون مسلَ   رفضاً قاطعاً أنْ   ضه يرفُ نبأ ابي من الإمام الخطَّ   صريحوهذا ت 
 ـ ه لاَأَ«:  سولُن قال عنهم الر   عين الذي هم بالمتنطِّ فَص و  إذْ ؛ه لَ بلْه أن يكون مسلكاً    شرعياً،  كلَ

، كمـا    سليماً مين منهجاً تكلِّ المُ  يرى منهج  ابي الإمام الخطَّ  نَّعى بعد هذا بأ   د وكيف ي  ،»عونتنطِّالمُ
اد ين عاه بعضفقد ألَّ لو. ١ العصري رسالةً  الإمام   اها فيهم سم" :الغـ لامِ عن الكَ  ةُني   وهـو   ،"ه وأهلِ
برهِيةِ على طريقَالاقتصارِمين، و على الاستغناء عن مذاهب المتكلِّ  فيها نالأُفِلَ س ولننظـر إلى  .ةم 

 إلى  وحيـدِ هم في أمر الت   عد لم ي   بي الن نا يقيناً أنَّ  موقد علِ «:  يقول  حيثُ سالةِ في هذه الر   كلامِهِ
 في  يروِ ي اس أنْ  من الن   أحداً مكنلا ي إذ   ها فيها؛ قها بالجواهر، وانقلابِ   وتعلُّ الاستدلال بالأعراضِ 

 ولا رٍ تـوات ه، لا من طريقِوقَداً فما فَفاً واحِرمط حه من هذا الن   من أصحابِ  دٍحلا عن أَ  ذلك عنه و  
 حابة قومولو كان في الص. همتِريقَ طَ وا غير كُلَ هؤلاء وس   مذهبِ لاف قد ذهبوا خِ   هم أن ملِع،  آحادٍ

 ،ميهمتكلِّ ماءُل إلينا أسم  قِ ولن ،مينملة المتكلِّ وا في ج  د لع ؛دالِ هؤلاء في الكلام والجِ    بيذهبون مذاهِ 
 ن لهذا الكـلامِ   ه لم يكُ   على أن  ا لم يظهر ذلك دلَّ     فلم ؛همادِهائهم وز رهم وقُ ئقها فُ كما نقل أسماءُ  

  .٢»وهٍج ون مِوحيدِ الت عندهم أمرتبما ثَ، وإنصلٌعندهم أَ
ن  بـي  وبعـدها هم،  فُلَ يكون عليه خ    أنْ د وما لاب  لف في بيان ما كان عليه الس      لُترسِ يس ثمَّ
يقـول  –  نـسمعه  كـلامٍ نوا فيما بينهم اختلافاً كبيراً، وما مِ    هم اختلفُ مين أنفس تكلِّ المُ كيف أنَّ 

  وبعـض ،ضعـار  ملٍّ بكُلٌّه، فكُبقارِ يوازيه أو يهم عليه كلام صومِ ولخُ  منهم إلاَّ   لفرقةٍ -ابيالخطَّ
  :همفُ يصِرِاعِ الش قولَأنشد ما باطلة، ثمَّتاهلْن كِيقالتل، وقد يكون الخصمان على مقاب مببعضٍ

حج ج ت هاجاج تخالُ هافت كالز  

  

 ـ اً وكلٌّ حقّ     ور مكـس  ر كاسِ

  

وبي واحداً من الفريقين لا يعتمِ      ذلك بأنَّ  ن سبب في مقالتِ  د  ه التي ينصها أصلاً صحيحاً،   ر
وإن  كَافأُ راءٌ وآ ما هو أوضاعتت، فيكثُ لُ وتتقاب لالمقا ر ويد لاف، وقد قال االله تعـالى      الاختِ وم :
ِولو كان من عغَدِن لَ االلهِرِي وجيراًثِلافاً كَ اختِيهِوا فِد ]٨٢/ساءالن[.  

 ، وهذا مـن أدلِّ    هِ عندِ نه ليس مِ   فإن لافختِالا كثر فيه     ما خبر االله سبحانه وتعالى أنَّ    فأ
مين فاسِتكلِّ مذاهب المُليل على أنَّالد٣ةٌد.  

                                                
 )١٥٣-١٤٨:ص"تدعيم المنطق"د فودة في كتابه خ سعيوهو الأخ الشي( من المعاصرين من قاله 1
 ولا شك أن العبارات الصريحة الواضحة في الدلالة مقدمة على غيرها ، مستدلاً ببعض عباراته التي تحتمل 
 .٩٦ص، نقلاً عن الغنية، ون المنطقص، السيوطي 2
 .بتصرف يسير. نقلاً عن الغنية، ١٠٠-٩٧ص، صون المنطق، السيوطي 3



 - ٨٤ -

فتبي مصادِ ا سبق أنَّ  ن مم الإمام الخطَّ  ر والاستنباطِ د في الاجتها  ابي  إن   ـ:لاًما هي أو   رآنُ القُ
والسلِّة، وفي كُ  ن  م:ين، وثانياً مجالات الد ا كانت مشروعيفي الكتـاب  ها وأدلـة اعتبارهـا  ت 
والسبِه، كما      من القياس والاجتهاد   ؛ةنعختلَف شةٌ لديه، وهـي   مين مرفوض تكلِّ طريقة المُ  أنَّ بم 
نوع  نطُّ من الت  ع في الد ه  ين، ورسالت"ه عن الكلام وأهلِ   نيةُالغ" صةٌ مخص  في الر واالله أعلم  .  عليهم د
بوابالص.  
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المبحث الث
َّ

  :اني
  يابِى الخطَّدلَ ةبوية الننة للسشريعيالمنزلة التَّ

المطلب الأو
َّ

ِ مرتبة السنة من الكتابُبيان: ل ِ َِّ ُّ
  

                ما، وهـذا لا يخـالف والاحتجاج ة مع الكتاب في مرتبةٍ واحدةٍ من حيث الاعتبارنالس
لٌ من عند االلهِ، معجِز للبشرِ متعبـد بتِلاوتِـه، وـذه            نـزنه م  من السنةِ؛ لأ   نَ القرآنِ أفضلَ  كو

  .لا تهدر السنةُ في حالة التعارضِ الظَّاهري بينهماو لكن  الفَضلِ، الاعتِباراتِ هي متأخرةٌ عنه في
وضع رسـولَه   لمّا    أنَّ االلهّ    « في منهجه الاجتهادي   -رحمه االله -قرر الإمام الخَطَّابي    ولقد  

 لوحيِه، ونصبه منصِب البيانِ لدينهِ؛ اختار له من اللُّغات أعربها، ومـن الألـسن               موضع البلاغِ 
أفصحها وأبينها؛ ليباشِر في لسانه مشاهد التبليغ، وينبذ القولَ بأوكَدِ البيان والتعريف، ثُم أمـده               

وعلَماً لرسالته؛ لينتظم في القليل منها عِلْم الكثير، فيـسهل           ،بجوامع الكَلِم التي جعلها رِدءاً لنبوته     
  .١»على السامعين حفظُه، ولا يؤودهم حملُه

       هو أن ه يبين كيف أن االله عز وجل وضـع رسـوله           ووجه الدلالة من قول الإمام الخَطَّابي
 من بين  العربيةغةللُّ موضع البلاغ من وحيه، ومنصب البيان لدينه، وذلك بأن اختار له ا          الكريم  

  .ماً لرسالتهلَه بجوامع الكلم التي تكون ع وأمد،غاتاللُّ
  . الكتابِ المعجِزِ الكريمِشخصيةٌ مهيئةٌ للتشريعِ مع فشخصيةُ الرسولِ 

، سمعت ابـن الأَعرابِـي    « :عنى راسخ في المنهجِ الاجتهادي للإمام الخَطَّابي؛ فيقول       الم ذاوه
 لو أنَّ " :-؛ فأشار إلى النسخةِ وهي بين يديه      )سنن أبي داود   (ونحن نسمع منه هذا الكتاب    -يقولُ  

عهما إلى ن عنده من العلم إلاَّ المصحف الذي فيه كتاب االله ثُم هذا الكتاب؛ لم يحتج م         رجلاً لم يكُ  
 لا شك فيـه؛ لأنّ      ،وهذا كما قال  «:  الأَعرابي قول ابنِ ثُم يقول معلِّقاً على     ؛  "شيءٍ من العلمِ بتةً   

 .]٣٨ /الأنعام[ ما فرطنا في الكتاب من شيء     : لَ كتابه تِِِِِِبياناً لكلِّ شيءٍ وقال     نـزاالله تعالى أ  
: فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمرِ الدينِ لم يتضمن بيانه الكتاب، إلاّ أنّ البيانَ على ضربينِ                 

بيانٌ جلِّي تناوله الذِّكر نصاً، وبيانٌ خفي اشتمل عليه معنى التلاوةِ ضِمناً، فما كان مـن هـذا                  
                                                

1 جامعة أم القرى٢٠٠١-١٤٢٢، ٢ط. عبدالكريم إبراهيم العزباوي:  تحقيق٦٤ ص ١ج، غريب الحديث، الخطَّابي . 
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لتبين للنـاسِ مـا      :، وهو معنى قوله سبحانه    تفصيلُ بيانهِِ موكولاً إلى النبي         كانالضربِ  
تابِ والسنةِ فقد استوفى وجهي     ، فمن جمع بين الك    ]٤٤/حلالن ]ل إليهم ولعلهم يتفكّرون   نـز

    و دفي كتابهِ هذا من الحديثِ    البيانِ، وقد جمع أَب دفي أصولِ او نِ وأحكام الفقهِ، العلمِ وأمنهاتِ الس
م راً لحقَه فيهمالا نعلمماً سبقَه إليه، ولا متأخ١»تقد.  

   بين الكتابِ    -رحمه االله -فالإمام الخَطَّابي قفرلالةِ على         لا يةُ في الدةِ من حيث الحجينوالس 
الأحكامِ، بل يجعلُ السنةَ متممةً للكتابِ ومكملةً له، وهي كالجزءِ منه، فهي بيانٌ معتبر من ضمنِ                
الكتابِ العزيزِ، وهذا البيانُ النبوي قد يكون بلسانه الشريفِ، أو بأفعالِه أو بـإقرارِه في الحيـاةِ                 

 رحمةٌ للعالمين، ومن تمام الرحمةِ أن        ومعلِّماً لمن آمن واهتدى، فهو        ليكونَ قدوةً وأسوةً   ؛لعمليةا
 أو يفعلُه   ه، فكلُّ ما يقوله الرسول      زءاً من بيانِ دينِه وشريعتِه على لسان رسولِ        ج يجعل االلهُ   

 قِرشريع هو من الكتاب، وهو من البيانِ الذي           أو يمن الت سولُ   هنه الربي ثُم فِيخ   ُ؛ كما يقـول
  .فاًالإمام الخَطَّابي في النصِ المذكورِ آنِ

لا فـرق    ، الذي ثبت بالكتاب؛ سواء بـسواء      نة كالفرض ابت بالس  الثَّ الفرضوعلى هذا ف  
:  قـال  سٍ  ا في شرح حديث ابنِ عب     -رحمه االله - يقول الإمام الخَطَّابي     . من عند االله   بيهما؛كلٌّ

 زكاةَ الفطر طُهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرفثِ، وطُعمةً للمساكين، من أداها            فرض رسولُ االله    «
 فيقول الإمام   ،٢»قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ            

 فيه بيانُ أنَّ صـدقةَ الفطـرِ واجبـة          ؛" زكاة الفطر     االله فرض رسولُ " :هقولُ«: الخَطَّابي معلِّقاً 
 كما فرض االلهُ تعالى في      ما فرض رسولُ االله      كافتراضِ الزكواتِ الواجبةِ في الأَموالِ، وفيه أنَّ      

  . 3كتابِهِ، لأنَّ طاعته صادِرةٌ عن طاعة االله
    الخَطَّابي هذا    -رحمه االله تعالى  -    ونجد الإمام المعنى في شرح حديث زيـادةَ بـنِ         يؤكِّد

 حتى حكَم فيها    ؛إنَّ االله لم يرض بحكم نبي ولا غيرِه في الصدقات         «:  قال : قال الحارِثِ الصدانيِّ 
- فيقول الإمام الخَطَّابي     ،٤»هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإنْ كُنت مِن تلك الأجزاء أَعطيتك حقَّك          

                                                
1 نن شرح سنن أبي داود ، الخطَّابيبيروت ، دار الكتب العلمية، السلام عبدالشافيعبد: تحقيق، ٧-١/٦معالم الس

١٩٩٦. 
، باب صدقة الفطر-وابن ماجة في كتاب الزكاة، ١٣٧١:رقم، باب زكاة الفطر-في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود 2

 .١٨١٧:رقم
3 نن ، الخطَّابي٤٠ ص/٢معالم الس. 
 ، ١٣٨٩:كتاب الزكاة رقم، أخرجه أبو داود 4
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 يرض بحكم نبي ولا غيرِه في الصدقات حتى حكم فيهـا             لم إنَّ االله تعالى  " :هوفي قول «: -رحمه االله 
  : قد يقع من وجهينريعةبيانَ الش؛ دليلٌ على أنّ "هو

 فليس به حاجةٌ إلى زيادةٍ مـن        ؛ه في الكتاب، وأحكَم فرضه فيه      ما تولَّى االله بيان    :أحدهما
  . الأصول شهاداتِوبيانِ،  بي النبيانِ

فـسره  ،  فهو ي    ه إلى النبي  ووكِلَ بيان جملاً   ما ورد ذِكْره في الكتاب م      :الآخر والوجه
 .ستناطاً واعتباراً بدلائل الأصول    الأمة ويستدركوه ا   قولاً وفعلاً، أو يتركه على إجماله لينتبه فقهاءُ       

  .»1رسوله من  ه من االله سبحانه وتعالى أو مصدروكلُّ ذلك بيانٌ
ففي هذه العبارات دلالة واضحة في أن السنة النبوية قولاً وفعلاً هي بيان الشريعة الغـراء                

لَكَو   ه  ه االله تعالى لنبي  ُسول    ، وهذا البيانمن الر     أو  ، على مـا في الكتـاب      زيادةً قد يكون 
  . فيهدر لما وتقييداً أو ،تخصيصاً

 والإمام الخَطَّابي إن  ما يجيز الاجتهادفيما لم يوجد فيه نص ؛ ولا ي ق بين أن يكون الـنفرص 
     ة الننمن الكتاب أو من السوذلك يظهر من شرحه لحديث ابن مـسعود        ؛ةبوي  ،  أنَّ «:  وفيـه

      ا، ولم يفرض لها الص ج امرأة فمات عنها، ولم يدخلاختلفوا إليه شهراً أو قـال داق،رجلا تزو  
 لا وكْس ولا شـطَطَ، وأنَّ لهـا         ؛ لها صداقاً كصداق نسائها     إنَّ ؛فإني أقول فيها  " : قال ؛مرات
 ،يطانن خطأ فمني ومن الـش      يكُ  وإنْ ، وجلَّ ن صواباً فمن االله عز     يكُ ة؛ فإنْ  وعليها العد  الميراثَ

 نحـن   ، مسعودٍ يا ابن : ناَن فقالوا  فقام ناس من أشجع فيهم الجَراح وأبو سِ        ؛"ه بريئان واالله ورسولُ 
 ا ابن مـسعودٍ     حرِ ففَ ؛اشِقٍ بمثل ما قَضيت   بنتِ و  قضاها فينا في بروع      نشهد أنَّ رسول االله     

  .٢»فرحاً شديداً
وفيه من الفقه جواز الاجتـهاد      «:  من الحديث هو أنَّ الإمام الخَطَّابي قال       ووجه الاستدلال 

، فلـم  ٣»؛ فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف في الحوادث من الأحكام   

                                                
1 نن معالم ، الخطَّابي٢/٥١الس. 
والنسائي في كتاب ، ١٠٨٧:رقم، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات-أخرجه أبو داود في كتاب النكاح2

باب ما جاء في -و الترمذي في كتاب النكاح، ٣٤٦٦:رقم، باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل ا-الطلاق
و ابن ماجة في كتاب ، ٢١٤٨:والدارمي في كتاب النكاح رقم ،١٠٦٤:رقم، الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن

 .١٨٨١:النكاح رقم
3 ٣/١٨٢معالم السن ، الخطَّابي. 
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ي            ة، بل جعل حكم النبينالس الكتاب، أو نص ق بين نصفر  عوراً      في باشِقٍ نصوتوقيفاً بنتِ و 
 وذلك في قوله       يجب    و ، تجاوزه يلزم عدم ،التوقُّف عنده إن ثبت :»     مع إمكان أن يكون فيها نص 
وتوقيف«ل ت واردةً وليس بيانٍ، والواو هنا عطفغايرينعطف شيئين م.  

     الخَطَّابي يقول الإمام االلهَ  يريـد أنَّ   ؛"واالله ورسوله بريئان  ": وقوله«: -رحمه االله تعالى  -ثُم  
 الحق فيه،    لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشد إلى صوابِ              ه  تعالى ورسولَ 

ا دلالة، فهما بريئان من أن ي        إماً، وإمفيه من جهةِ عجزِه     ءضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى المر     ا نص 
فريقِ بين نص الرسول   الت ، فالمعنى الذي نلمحه من منهج الإمامِ الخَطَّابي دوماً؛ هو عدم          ١»وتقصيرِه
       واس الكتاب الكريم من حيث الاحتجاج ونص    ة مننة لمُ تنباطُ الأحكام، فالسجمل الكتـاب،  بي

أومخصمومهصة لع،طلقهدة لمُ أومقي.  
 المطلب هذا   فليكن ختام م الجميل     بعضالرائق في   من كلامه القي م مة شـرحه لـصحيح   قد

البخاري:  

 »   الله الذي أ لكتاب ولم يجعل له عوجاً    ل على عبده ا   نـزالحمد ]وأو ] ١الكهفضح 
   س روون الحق الباطلِ،بلَهبه مناهج به أعلام سوطم وع طُو رقَهر ...الله الحمد    الـذي بعـث في

الأمي      والحكمةَ وإن كانوا من قبل        ين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِه وي هم الكتابزكِّيهم ويعلِّم
 منـه   جمـلَ  وقاضياً على ما أَ    ،مبيناً له  جعله مهيمناً على كتابه و     ].٢/الجمعة[ لفي ضلال مبين  

 بذكرِه، فتكـون    شيدوي ، ليرفع بذلك من قدرِه    ؛لخيصِكره بالبيانِ والت  م ذِ  وعلى ما أَ   ،بالتفسيرِ
 ثُم قَرنَ طاعته بطاعتِـه، وضـمِن الهـدى في           .ه صادرةً عن بيان قولِه وتوقيفِه     أحكام شرائعِ دينِ  

طيعـوه   ت وإن :ْ، وقـال    ]٨٠/ساءالن ] فقد أطاع االله   سولَطع الر من ي :  فقال ؛متابعته
وما ينطق عن الهـوى      : وجلَّ فقال عز  بالصدقِ فيما قاله وبلَّغه؛      ، وشهِد له  ]٤/ورالن ]تدوا
لـك   وألقى إليه في ذ    ،مكْه وسنه الحُ  عر، وسلَّم له فيما ش    ]٣٤/جمالن ] هو إلاَّ وحي يوحى    إنْ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجدوا             : وجلَّ  فقال عز  ؛مرِ الأَ ةَمزِأَ

  .]٦٥/ساءالن ]في أنفسهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

                                                
1 ٣/١٨٣معالم السن ، الخطَّابي. 
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 ـ   ما وعلَّمنا منه  ، وأحمد االله الذي جعلنا من أمتِه، فأكرمنا بدينه وسنتِه          ن نعلـم،   ما لم نكُ
  .١»وكانَ فضلُه علينا عظيماً

أما قضية إنشاء السنة لحكم تشريعي جديد مستقلٍّ سكت عنه الكتاب؛ فهـذا موضـوع              
  .الي إن شاء االله تعالى التالمطلب

  

  
  
  
  

                                                
1 عبدالرحمن آل نتحقيق ودراسة محمد بن سعد ب، ١٠٠-١/٩٩أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، الخطَّابي 

 .م القرىأجامعة ، ١٩٨٨، ولىالطبعة الأ، سعود



 - ٩٠ -

المطلب الث
َّ

َّة السنة بالتَّاستقلالي :اني َّ   ِّابيَّ للإمام الخطِّفي المنهج الاجتهادي شريعُّ
 يرى أنَّ البيانَ ينقسِم إلى قسمين جلي وخفـي،          -رحمه االله تعالى  -لخَطَّابي  لمَّا كان الإمام ا   

وأنَّ البيانَ الجلي هو ما اشتملَ عليه ظاهر كتابِ االلهِ نصاً، وأن البيانَ الخفي ما اشتمل عليهِ معنى                   
ة نغريباً عليه أن يرى بأنَّ للس      لم يكن    ؛التلاوةِ ضمناً، وأنَّ هذا البيانَ تفصيلُه موكول إلى النبي          

 لأنَّ الإمام الخَطَّابي لا يفرق بين ما فرض االلهُ          ؛ زائدٍ لم يكن في القرآن له ذكر       أن تأتي بحكمٍ جديدٍ   
 ويقول  ،١» عن طاعته  لأنَّ طاعته صادرةٌ  «: ل ذلك بقوله  علِّ، وي تعالى وبين ما فرض رسولُ االله       

 ولا  ٢» البلاغ من وحيِه، ونصبه منصب البيان لدينِه       جلَّ وضع رسوله موضع   إنَّ االله عز و   «: أيضا
فرق بين أن تكون هذه المصدرية بياناً أو تخصيصاً أو تفسيراً أو تطبيقاً، وبين أن تكون اسـتئنافاً                  

  .باشر في القرآن الكريمكم جديدٍ ليس له ذكر ملحُ
ديداً ليس في الكتاب له ذكر، بل عموم النـصوصِ          لا يقرر حكماً ج    ه   على أن  ولا دليلَ 

  نقول بأنَّ السنة مصدر مستقلٌّ بتشريع الأحكام، ولا لأنَّ؛توجب طاعته وتقرر عصمته كافيةٌ   التي  
وة خير دليل وأبلغ برهان من عند االله فكلٌّغَرنة من تشريعات مستفادة بالس؛ ولعلَّ الأمثلة العملي  .  

ني أوتيـت   إألا  «: مام الخَطَّابي في شرح الحديث     الإ في في المسألة بياناً أن نرى موقف      ويك
ه  فما وجدتم في   ؛الكتاب ومثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكتِه يقولُ عليكم ذا القرآنِ            

    وما وجدت ،من حلالٍ فحلِّلُوه    موهحِلُّ لكم الحِ   لاَ أَ ؛م فيه من حرامٍ فحرولا كـلُّ   لا ي ،الأَهلي مار
بقومٍ فعليهم أن   لَ  نـزذي نابٍ من السباعِ، ولا لُقطَة معاهِد إلاَّ أن يستغنِي عنها صاحبها، ومن              

وهفإن لم ي   ،يقر      اهفله أن يعقبهم بمثلِ قِر وهأوتيـت  " :قوله«: -رحمه االله تعالى  - قال الإمام    ،٣»قر
  :أويلين من الت؛ يحتمل وجه"الكتاب ومثلَه معه

 ـ   ما أُ   مثلَ وتي من الوحي الباطن غير المتلو     ه أُ أن يكون معناه أن   : أحدهما  اهر عطي من الظَّ
و       ويحتمل،  المتلو ه أوتي الكتابتلَى، وأوتي من البيانِ    أن يكون معناه أنأُذِنَ له أن ، أيحياً ي  نبـيي 

      ،ويخص ع ما ليس له في الكتابوأن يزيد عليهما في الكتاب، ويعمشرفيكون ذلك في ؛ في ،ذكر 
  .ه كالظَّاهرِ المتلو في القرآن ولزوم العملِ بوجوب الحكمِ

                                                
1 نن ، الخطَّابي٢/٤٠معالم الس. 
2 ١/٦٤غريب الحديث ، الخطَّابي. 
و ابن ، ٢٥٨٨:رقم، والترمذي في كتاب العلم، ٣٩٨٨:رقم، أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة 3

 .١٢:رقم، ماجة في المقدمة
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 بـذلك مخالفـةَ    حذِّر فإنه ي  ؛"يوشِك شبعانُ على أريكتِهِ يقول عليكم ذا القرآنِ       " :وقوله
ها رسولُ   الساالله   ننِ التي سن      ا ليس لهفي القرآن ذ   مم  ،كر        على مـا ذهبـت إليـه الخـوارج

افضووالر      هم تعلَّقُوا بظاهر القرآن، وتركوا السوا        ؛ فإنـرنن التي قد ضمنت بيانَ الكتاب، فتحي
  .١»وضلُّوا

وكلام الإمام الخَطَّابي هذا واضح ونص في الموضوعِ، فهو يرى أنَّ السنة كما تكون بيانا لما            
  . الوقتِ مستقلَّةٌ بالتشريعِ نفسِورد في القرآن هي في

وإنما أطلت في بحث هذه المسألة والتي قبلها؛ لأنَّ الإمام الخطَّابي عني ا عنايةً شديدةً؛ فإنه                
لا يجد مجالاً لتقرير ذلك إلاَّ وسعى في بياا وتأكيدها، وهذا ما يعكس أنَّ المـسألة كانـت في                   

ق الإسلامية في عصر الإمام الخطَّابي، خاصة مـا كـان مـن      موضع تشكيك من قِبلِ بعض الفر     
وكـانوا إذ ذاك    – وبعضِ المُعتزلة    -سياسي كبير  وكانت لهم في عصره مكانةٌ ونفوذٌ     –الروافض  

وذا نخلص إلى أنَّ الإمام الخطَّابي كان يصدر فيما يثيره في أبحاثه من واقِـعٍ               . -أصحاب شوكة 
  .، وليس من قبيل الترف الفكرييريد عِلاجه

أكُّدِ من أنهـا لم تـأت بمـا          للت - الخطَّابي في نظر الإمام  –وهل تعرض السنةُ على القرآنِ      
لهذه المسألة في المطلب ؟هخالفي إن شاء اهللالمُوالي سأعرِض ،.  

  
  
  

  
  
  

المطلب الث
َّ
 للإمام ِّالاجتهادية على الكتاب في المنهج َّنُّ السِضْرَحكم ع :لثا

  ِّابيَّالخط
                                                

1 ٧٦، ٢٧٥٠، ٤معالم السن ج، الخطَّابي. 
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أو
َّ
  : فيهاِلماءُ العِ مذاهبُ المسألة وبيانُضْرَ ع:لا

          لا، فإن عارض رض على الكتابِ أوعرن قال بأنَّ الحديثَ ي؛  ممدمة عظمالحنفي ،    ـضعو ب 
  .١المتكلَّمين
سِونعلى اختلاف عنه للإمام مالكٍب  اطبيده  الش٢.-حمه االلهر–، وهو ما أي  

   هم ممثُون وغيرةَ قاضـيةٌ              أما المحدنةَ في مرتبةٍ سواءٍ، أو أنَّ السنوالس ن ذهب إلى أنَّ الكتاب
:  فإنهم لم يأخذوا بمبدأ عرضِ الحديثِ على القرآن، وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم              ؛على الكتابِ 

 كلُّ خبرٍ شريعةٌ، فهو إما مضاف إلى ما في  ؛لاً مخالفٍ للقرآنِ أص    إلى وجود خبرٍ صحيحٍ    لا سبيلَ «
 .ملتِه، ولا سبيلَ إلى وجهٍ ثالـثٍ      القرآنِ ومعطوف عليه، ومفسر ملِه، وإما مستثنى منه مبين لج         

 لما فهمه الرجلُ من ظاهرِ الكتابِ؛ لردت بذلك أكثـر الـسنن   ولو ساغ رد سننِ رسولِ االلهِ       
حتج عليه بسنةٍ صحيحةٍ تخالف مذهبه ونِحلَتـه إلاَّ يمكنـه أن            الكليةِ، فما مِن أحدٍ ي    وبطَلَت ب 

٣»ث بعموم آية أو إطلاقهايتشب.  

  :ة على الكتابَّنُّ في مسألة عرض السِّابيَّ مذهب الإمام الخط:ًثانيا
الإمام   ة على الكتا   عرضب ليس على مذهب من يقول     الخَطَّابينيقـول في    هو، وهذا   ب الس 

 لا حاجة بالحـديث     وفي الحديث دليلٌ على أنْ    «: -» الكتاب ومثله معه   أوتيت«-شرح الحديث   
أما رواه بعضهم    كان حجةً بنفسِه، و     وأنه مهما ثبت عن رسولِ االلهِ        ،أن يعرض على الكتابِ   

 ؛»فقَه فخذوه وإن خالفَه فدعوه    وا  فإنْ ؛ضوه على كتابِ االلهِ    فاعرِ إذا جاءكم الحديثُ  «: أنه قال 
:  بنِ معِينٍ أنـه قـال  يى الساجِي عن يحيىله، وقد حكَى زكرِيا بن يح  فإنه حديث باطلٌ لا أصل      

  .٤»"ه الزنادِقَةُتهذا حديثٌ وضع"

                                                
كشف الأسرار عن أصول فخر ، هـ٧٣٠ت، عبد العزيز بن أحمد، البخاري، ٦/٢٦٣البحر المحيط ،  الزركشي1

  .وبعدها٣/١٢ج، عبد االله محمود محمد عمر :تحقيق م١٩٩٧، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، الإسلام البزدوي
دار المعرفة ، ابراهيم رمضان: اعتناء، هـ الموافقات في أصول الشريعة٧٩٠ت، إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي 2

   وبعدها٣/٣٩٢ ١٩٩٧، ٣ط، بيروت
، ٢ج، ١٤٠٣، ١ط، دار الحديث القاهرة، الإحكام في أصول الأحكام، هـ٤٥٦ت، علي بن أحمد، ابن حزم 3

 .٢٦٤-٢٦٣/ ٦البحر المحيط ، الزركشي، ٢٠٩ص
4 نن ، الخطَّابي٤/٢٧٦معالم الس. 
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عرض الحـديثَ علـى   ي أنه لا  على فهذا هو موقِف الإمامِ الخَطَّابي من المسألةِ، بين الدلالةِ  
وي هذا مـن حـديثِ    وقد ر:قلت«: الكتابِ، ثُم أورد الحديثَ الموضوع وبين سبب رده قائلاً   

 ويزِيد بن ربيعةَ هذا مجهولٌ ولا يعرف لَه         ؛ عن أبي الأَشعثِ عن ثَوبانَ     الشاميين عن يزيد بنِ ربيعةَ    
بو الأَشعثِ لا يروِي عن ثَوبانَ، وإنما يروِي عن أبي أَسماءَ الرحبِي عن             سماع مِن أَبِي الأَشعثِ، وأَ    

أضف إليه أنَّ أبا الأَشعثِ لا عرف له سماع من أبي الأشعثِ،        ومن فوقَه لا ي    هولٌمج فهذا   .١»ثَوبانَ
  . واالله أعلم.وهذا ما يوهي الحديثَيروِي عن ثوبانَ، 

لا تنكَح المرأة على    «:  في شرح حديث   ند الإمامِ الخَطَّابي لم يزد     المبدأ مسلَّماً ع   ا كان هذا  ولمَّ
                  ـنكَحةِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تنةُ على ابتِها ولا العممع

  غى على الصى    الكبرغرى على الكُبرى، ولا الصشبِه أن يكون المعنى في ذلك      «: ال ق  أنْ إلى،٢»روي
   من و افخما ي  فيكون           ؛قوعِ العداوةِ بينهن المنافسةَ بينهن وجِ توقِعلأنَّ المشاركةَ في الحظِّ من الز 

وهو بيـانٌ  . ٣»منهن قطيعةُ الرحِمِ، وعلى هذا المعنى تحريم الجمعِ بين الأُختينِ المملوكَتينِ في الوطْءِ  
  .  في الشرحِ واستنباطِ الأحكامِ-رحمه االلهُ تعالى-ليلٌ واضح، يظهِر منهج الإمامِ الخَطَّابي  ودكاف

                                                
 .٤/٢٧٧المصدر السابق  1
والدارمي في كتاب ، ١٧٦٨:رقم، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء–بو داود في كتاب النكاح أخرجه أ 2

باب ما جاء لاتنكح –والترمذي في كتاب النكاح ، ٢٠٨٣:رقم، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها-النكاح
 .وقال حديث حسن صحيح، ١٠٤٥:رقم، المرأة على عمتها ولا على خالتها

 .١٦٢ص/٣معالم السن ج، طَّابيالخ 3
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المبحث ال
ُ

ث
َّ

  :الث
  ابي للإمام الخطّحاد في المنهج الاجتهاديخبر الآ

المطلب الأو
َّ

  ِّابيَّلدى الإمام الخطالواحد ة خبر َّحجي:  ل

ًأولا
َّ

  :تهَّ المذاهب في حجيُ خبر الواحد وبيانُ تعريف:
، ١، أو من انتهى إليهِ دونه     لى النبي   إ ينتهي    حتى ،هو ما رواه واحِد عن واحدٍ     خبر الآحاد   

       ما لم يقعِ العلم و٢ جهةِ الإخبارِ بهِ، وإن كان الناقلونَ له جماعةً        بمفردِهِ ضرورةً من  أو ه أو ه ،وا  م
  .٣تواتِرِ المعدا

 ةُ خبجِيمـن           وح ـرالأكب إِنَّ القـسم ةِ، ثُـمربوِيةِ المطهةِ الننةِ السجيرِ الآحادِ جزءٌ من ح
 الأُصولِيين والفقهاءِ والمُحدثِين يقولون بحجِيةِ خبرِ الآحادِ        جمهوروالأحاديثِ النبويةِ أخبار آحادٍ،     
  .٤في الأحكامِ، ويوجِبون العملَ بِهِ

 تبِعهم من أهلِ المذاهِبِ إلى أنَّ خبر الواحدِ لا يقتضِي العلـم             نوم ٥م الروافِضِ وذهب معظَ 
  .٦ولا يوجِب العملَ

                                                
 .٣٦٩ص هـ١٣٠٩، الرسالة بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الشافعي 1
مؤسسة ، عبد االله الجبوري: تحقيق، ٢٣٦إحكام الفصول في أحكام الأصولي ص، مان بن خلفيسل، الباجي 2

 .م١٩٨٩، ١ط، بيروت، الرسالة
 .٢/٣٤٥لمنيرشرح الكوكب ا، تقي الدين أبو البقاءابن النجار،  3
الإحكام في أصول ، دار الكتب العلمية بيروت، إبراهيم العجوري:اعتناء، سيف الدين علي بن محمد، الآمدي 4

 .١٩٩٦، ٣يل طدار الج، ١٣١ /١شرح صحيح مسلم ، بو زكريا يحيى بن شرفأ، وويالن، ١/٢٧٤الأحكام 
سأله ، م عندما خرج زيد بن علي بنِ الحُسينِ يدعو لنفسِه وذلك لأ؛وهم فرقة من الشيعة اشتق اسمها من الرفضِ 5

ه عن رأيهِ في أبي بكرٍ وعمرارعليهِم، أنص مالقولَ فيهم وترح يعةِ بسببِ ثنائِه عليهما، افأحسنه من الشه جماعتفرفَض .
 .١٥٩ص. الشهرستاني: ينظر

: تحقيق، ١٤١٨، ٤ط، دار الوفاء مصرـ البرهان في الأصول، ه٤٧٨، تعبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الجويني 6
 .١/٣٨٨عبد العظيم محمود الديب 
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ّة خبر الواحد عند الإمام الخطابيَّ حجي:ًثانيا ِ َّ:  
 خبرِ الآحاد؛ كيف وقد أمـضى عمـره في           حجيةَ -رحمه االله تعالى  -الخطَّابِي  يرى الإمام   

ايةِ وشرحِ أحاديثِ الأحكامِ، وبيانِ غريبِ الحديثِ، ومعظَم ما روى وشرح يعـد آحـاداً،               الرو
  واتِراً من خلالِ نصوصِهِ في شرحِ .١وقليلٌ منها المتح ذلك جلينِ  " ويتضنأعـلامِ  " و"معـالمِ الـس

  ":الحديثِ
 :ولِ الآيةِ نـزبعد   ى البيتِ الحرامِ   الأقصى إلَ  منها ما جاءَ في حديثِ تغييرِ القبلةِ من المسجدِ        

    ِجِدِ الحَرامالمس شطر كفولِّ وجه  ]ةَ     ]١٤٤/البقرةلَمنِي سب رجلٌ مِن فمر ،   فإذا هم ر  كوع
 مرتينِ، فمالوا كما    ٢»لقِبلةَ قد حولت إلى الكعبةِ    ألاَ إنَّ ا  «:  الفجرِ نحو بيتِ المقدسِ فقال     في صلاةِ 

ر م؛ إلى الكعبةِكوعاًهالخطَّابِي ادِوفيه دليلٌ على «:  ثمَّ قالَ الإماموبِ قَبولِ أخبارِ الآحج٣»و.  
 وهم يدرِكُونَ أنَّ هذِهِ عبادة، ولاَ يجـوز   مِن الرسولِ رٍصحابةَ كانوا على قِبلةٍ بأم  فإنَّ ال 

حوا إلاَّ بدليلٍ   التلُ عنه    رجلٌ واحد أتِيهمةٍ،   ، ثمَّ يم في صلاةٍ قَائموه رتغيهم بأنَّ القِبلةَ قد تويخبر ،
فلم يردوا من الخبرِ أو هذا الخبر لأنه آحاد، مع أنهم في عبادةٍ عظيمةٍ، والعبادةُُ لا يحدثُ فيهـا                   

  .، وهم من السابِقِين إلى الإسلامِمن الرسولِ لازِمٍ شيءٌ إلاَّ بأمرٍ 
 قَولَ الرجلِ الواحدِ    لَ هؤلاءِ الصحابةُ   لما قَبِ  ؛ الواحدِ حجةً ويجب العملُ به     كن خبر فلو لم ي  

         الخطَّابِي ر عنه الإمامينِ، وهو ما يعبوجوب على«:  بقوله-رحمه االله تعالى-في أَمرٍ من أمورِ الد« 
مر جائزاً فقط لكان لهؤلاءِ الصحابةِ أن       ولم يقل الجواز؛ إذ الوجوب أدلُّ من الجوازِ، ولو كان الأ          

  الواحدِ واجـب إلى الكعبةِ، ولكن لمَّا كان خبرلى أن يخرجوا من الصلاةِ ثم يصلُّوا بعدها   إينتظروا  
  .باشرةً م لم يسعهم إلاَّ الامتثالُ؛الاتباعِ

                                                
، السيوطي: ينظر. لى منتهاهإالذي ينقله جمع كبير يمنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند : المتواتر هو 1

٢/١٧٦اوي تدريب الر. 
. والإمام أحمد في مسند المكثرين، ٨٨١:رقم، لغير القبلة ثم علمباب من صلى -أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة 2

  .١٣٥٢٣: رقم
3 نن ، الخطَّابي١٨٣٨، ٣ ٣٨٢ /١أعلام الحديث ، ١/٢٠٩معالم الس. 
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   وفي حديث ابنِ عمر  قال ) :رسولَ ا     ءَىرات الهلالَ فأخبرت اسالن   ي رأيتهاللهِ أن،   فـصام 
 في ذلك قولَه    وفي قولِ ابنِ عمر، وقَبولِ الرسولِ       «:  قال الإمام الخطَّابِي   ،١)وأمر الناسِ بصيامِه  

هارِ الآحادِ دليلٌ على ؛وحد٢»وجوبِ قَبولِ أخب.  
 ويبني عليه أحكامـاً  وجه الدلالةِ واضح من هذه الواقعةِ، فهذا رسولُ االلهِ يقبلُ خبر الواحدِ         

فيأمر الناس بالصيامِ، ولم يطلب منه معضداً أو شاهداً، مع أنَّ  الناس راقَبوا الهلالَ، بل قبِلَ خبره                  
  وعب ،بقوله   وهو واحد الخطَّابِي جوبِ«: ر الإمام؛ لأنَّ الأخـذَ بخـبرِ   »دلِيلٌ على وولم يقل الجواز

  .س جائِزاً فقَطْ، واالله أعلمالواحدِ واجب عنده، ولي
وما ذكرته عن الإمام قليلٌ من كَثيرٍ، وفيه كفايةٌ لإثبات منهجه في التعامل مع خبرِ الواحِدِ،              

واالله الموفِّق.  

                                                
والدارمي في كتاب ، ١٩٩٥:رقم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان–أخرجه أبو داود في كتاب الصوم  1

مروان بن محمد عن بن  قال الدارقطني تفرد به :المنذري وقال،  على رؤية هلال رمضان شهادة الواحد-الصوم باب
 .وهب وهو ثقة

2 نن ، الخطَّابيبتصرف يسير، ٢/٨٨معالم الس 
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المطلب الث
َّ

  ِّنَّ الآحاد بين العلم والظُخبر: اني
ًأولا
  : مذاهب العلماء فيهاُتصوير المسألة وبيان: َّ

المتأم بمفرده ا الخبر العلم ه يفيدفإن بنفسِهِمن جِهةِ الإخبارِ بهواتِر العِلم بمعنى أنَّ ١، أو يفيد ،
 وليس كذلك الآحاد فإنَّ جمهور العلماءِ القائِلين بحجِيةِ .عِلم القَطعيالمتواتِر ثُبوته قطعي يفِيد ال

  :مذاهبلعلم أو الظَّن على  إفادته اخبرِ الآحادِ في الأحكامِ اختلَفوا في

وفي مقدمتهم  الظاهر، وإلى هذا ذهب أهلُ. فيد العلمالواحد يخبر  :المذهب الأول
  .٢داود وابن حزم

 العلماء جمهور قاله  وهذا الذي.لعملالموجب ل فيد الظّن الواحد يخبر: المذهب الثاني

  .٣من أهل الفقه والحديث والأصول
 ومعنى ذلك أنه يفيداهر دون الباطن، فيد العلم الظَّبأنّ خبر الآحاد ي وبعض الأصوليين قال

  .٤لعلموقربه من ان قوة الظَّبتلك العبارة إشارة منهم إلى ، وإنما عبروا نالظَّ

، مثل مالك ه إمامفي إسنادِيكون موجبا للعلم إذا كان  دِ الواحِ خبر:الثَّالمذهب الث

  .٥يدل عليه وأحمد وسفيان، وإلاّ فلا

 وهذا .ه أمارةٌن إذا قاريرورِ الض العلمب يوجِ يجوز أنْدِ الواحِ خبر:ابعَّالمذهب الر

مذهبإبراهيم ٦ظامِ الن.  

                                                
 . و بعدها ٢/٢٥٨حكام الإ، ديمالآ 1
  .٦/١٣٤البحر المحيط، الزركشي، ١/١١٢الإحكام ،  ابن حزم2
، وزارة عموم الأوقاف المغرب، التمهيد، هـ٤٦٣بن عبد البر النمري تيوسف بن عبد االله ، ابن عبدالبر 3

، البخاري، ١/٣٣٣أصوله ، السرخسي، ٨، ١/٧محمد عبد الكريم البكريمصطفى أحمد العلوي و:، تحقيقهـ١٣٨٧
  ٦/١٣٥البحر المحيط، الزركشي، ٢/٥٣٨كشف الأسرار 

  ٦/١٣٥البحر المحيط، الزركشي 4
  ٦/١٣٥البحر المحيط، الزركشي 5
  .٢/٦٧١شرح اللمع ، الشيرازي 6
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د من عرض رأيِ     لا ب   هذا المقام   نبرح أنيس هذا موضع ذكرِها، وقبل       ل وللجميع أدلَّةٌ 
  .  الخَطَّابِي في المسألَةِ

  : في المسألةِّابيَّ الإمام الخطُ مذهب:ًثانيا
     الخطَّابِي رحمه االله تعالى  -إنَّ  الإمام-            بل يفيـد القطع الواحدِ لا يفيد يقول بأنَّ خبر  

 ويوجِب لَ فقط، ودليل ذلك قولُه      الظَّنمرحمه االله- الع- قولَ سفيانَ الثَّـورِي بعد أن أورد  :
: قـاً  قال الخطَّابِي معلِّ   ،١»ولا أشهد لغيرِ رسولِ االلهِ أنه في الجنةِ       .... ابةحبين الص  ريخأُأنا  «
معنى هذا القَولِ مِن سفيانَ هو أنَّ باب التخييرِ بين الصحابةِ مستفاد مـن بـابِ المعرِفَـةِ                  «

     على فضائِلِهم و ؛ فإِذا وقَفْتبفَضائِلِهم    ازِلهِمعلى من ـا      قَفْتأخيرِ، أمقْديمِ والتراتِبهم في التوم
        يبِ، ولا يبابِ عِلْمِ الغ ةِ فمِنولِ الجنخلهم بِد بارِ الآحـادِ؛  القَطعمن جِهةِ أَخ لُ إلى ذلكصتو

، وقدِ استأثَر   ، ووقُوع التصدِيقِ بِهِ إنما يكونُ بغالبِ حسنِ الظَّن        تفيد العِلم الظَّاهر  لأَنها إنمَّا   
 مـن طَرِيـقِ   االله بالمغيبِ، ولا سبيلَ إلى مطالَعتِه إلاَّ بكتابٍ ناطِقٍ، أو خبرٍ عن رسولِ االلهِ  

  .٢»التواترِ لا يرتاب بصِحتِهِ
               ،وتمن حيثُ الثُّب ؛ الذي لاَ يكونُ فيه أَدنى شكهو القُرآنُ الكَريم اطقالن إذن الكتاب

بيلانِ  هذان الـس  :- من طَريقِ التواترِ الذي لا يرتاب بصِحتهِ       ذلك سنةُ الرسولِ الكَريمِ     وك
  .فيدانِ العلم اليقينيذانِ يهما اللَّ

فأخبار  كـامِ،          الآحاد توهوكافٍ لإثبـاتِ الأح ،الغالِب ـ  فيد الظَّن   :ابيقـال الخطَّ
  .٣»لآحادِ؛ فَجاز أن يقع العملُ اوالأحكام تثبت بأخبارِ ا«

المطلب الث
َّ

ِّمـنهج الإمـام الخطـابي في الاحتجـاج بخـبر الآحـاد في مـسائل : الـث َّ ُ

  الاعتقاد
سبر ثُ أن أورد الباحِ   ق الخطَّ  الإمامِ أي دِ في خبر الواحِابيوأن ،ه لا يفيد ه يجب العمل به، وأن
مـا   ف ، بطريق الآحاد  ت تثب  لا وجلَّ   صفات االله عز   نَّأ في   هظرة رأي ى على هذه الن   نب؛ ولقد   اليقين

                                                
1 ٣/١٦٥٦أعلام الحديث ، الخطَّابي 
2 ٣/١٦٥٦أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
3 نن ، الخطَّابي٣/١٦١معالم الس. 



 - ٩٩ -

 يجـب   ؛ر أصـلٌ  وات ولا في الت   ركْ ذِ ن في الكتاب له    ولم يكُ  ريق الآحادِ فات االله عن طَ   جاء من صِ  
  .هر بظاهِ الأخذِه، وعدمتأويلُ

 فعندما شرالإمام الخطَّ  ح عبد االله بن مسعود       حديث ابي :  جاء ح رلى إ مـن الأحبـار      ب
 ،أصبع على    والأرض ،أصبع على   ماواتِ الس  االله يجعلُ  د أنَّ ا نجِ نإ دحم يا م  : فقال رسول االله   

والشأصبع على   ، والماءَ أصبع على   جر، أنا الملِ  : فيقول ؛أصبع الخلائق على     وسائر ك.  حِ فـضك 
النبي  حت ى بالحَ  تصديقاً لقولِ  ؛هذُت نواجِ دثُ رِب ،االله    قرأ رسولُ  م :  َوما قدر   وا االله حـق 

 ـ  ات مطوي ماوات والس ةِيام القِ ه يوم  جميعاً قبضت  رضة والأ قدرِ بيمينه س ـ   بحان  ا ه وتعـالى عم
ونَكُشرِي ]قال .١]٦٧/مرالز  ـ في هذا وما أشبهه مـن أَ       الأصلُ« : الخطَّابي  حاثِد  فات  الـص

ما بونا ف لم يكُته، فإنْ بصح مقطوعٍ أو خبرٍ،قٍتاب ناطِ أن يكون بكِ  ه لا يجوز ذلك إلاَّ    نأ؛  سماءوالأ
ثْيبالمُ  من أخبار الآحادِ   ت ستندة إلى أصل في الكتاب أو في السن ة المقطوع بـصحوافقـة  تها، أو بم

  .معانيها
 على ما   ل حينئذٍ تأو، وي باجِ به هو الو   طلاق الاسمِ إ عن   فوقُّ فالت ؛وما كان بخلاف ذلك   

بمعاني الأُ  يليق  أويل أ عليها من ت  فقِصول المتمِلْين والعِهل الد،وهـذا هـو   . شبيه فيـه  مع نفي الت
الأصل الذي نبني عليه الكلامعتمِ ون٢»ه في هذا البابد.  

  المُتعلِّقةِ يثِحادِلأَه لِ في تناولِ ه  يني ع بص ن اهلَعه، وج فسِ لن ابي الخطَّ مام ارتضاها الإ  هذه قاعدةٌ 
 ـ   ؛فات في الأسماء والص   دِ الواحِ  خبر د لا ير  ابي الخطَّ مام فالإ .بالصفات الخبرية  ولكـن ي ضلـه   ع 

 لم  ، وإنْ  على ما دلَّ عليـه ظـاهِره       فاتِ والص  أخذ به في العقائد والأسماءِ     اها إن استوف  ،شروطاً
  .ةِرتواتِة المُنتاب والس ما جاء في الكِقوافِباً يناسِويلاً مأ أوله تروطَ الشيستوفِ

ستخلص من وي   صثلاثةُ المذكورِ آنفا  الن اشترطها الإمام الخطَّ   روطٍ ش ابي  برِ الواحِدِ   لإجراء خ
  :فاتِسماء والص في الأعلى ظاهِره

  .)القرآن الكريم(اطق  الكتاب النأن يوافق -١
 .ةَرتواتِة المُنالس يوافِق أنْ  -٢

                                                
ومسلم كتاب ، ٤٤٣٧:رقم، باب قوله وما قدروا االله حق قدره-كتاب تفسير القرآن الكريم، أخرجه البخاري 1

 .٤٩٩٢:رقم، ارصفة القيمة والجنة والن
2١٨٩٩-٣/١٨٩٨أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
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 .ةِنتاب أوالس من الكِرِتواتِ في المُ أصلٌبر الواحدأن يكون لخ  -٣

  ر الإمام الخطَّ  وبعد أن قرابي قاعدت  ه بالِفِ؛   ى عليها   نفقال موقفَه من الحديث الس  :» وذكـر 
لا و .١»صـفناه بوت ما وها في الثُّرطُ شة التين ولا من الس  ،تابد في شيء من الكِ    وج لم ي  عِالأصابِ

يمام الخطَّ ض على الإ  عتربالأ ابي   حاديث التي وركر و ا ذُ  م لَّ كُ  لأنَّ ؛ ٢ت في ذكر الأصبع   دورفيه  د 
  .لوؤ وبالتالي ي؛رِتواتِ والمُ اليقينِ حدلُلا يصِ

فعِولد همِ و م  ن يتوهوليس معنى اليدِ  « : للأصبع أصلاً في الكتاب يقول      أنَّ م   فات  في الـص
 أطلقنا الاسم فيه على مـا   شرعيصابع، بل هو توقيفبوت الأبوا ثُم بثُتوهى ية حتحبمعنى الجارِ 

  في الكتاب أو في      فخرج بذلك عن أن يكون له أصلٌ       ، ولا تشبيهٍ   من غير تكييفٍ   جاء به الكتاب 
الس٣»كون على شيء من معانيهاة أو أن ين.  

  :فيقول، هالُحلِّ ويوايةِ في الرر بعد تأصيله للقاعدة المذكورة ينظُابي نرى الإمام الخطَّثمَّ
 فلم يذكروا   ؛بيدةَ ع االله من غير طريقِ     عبدِ  من أصحابِ  دٍ واحِ  غير وقد روى هذا الحديثَ   «
ه قـال مـا      أن ول االله    رس  عن تبوقد ثَ ... هةٌشبواليهود م ... "ربتصديقاً لقول الحَ  " :هفيه قولَ 

تابِ الكِ ثكم أهلُ حد  فلا تصد   بوهم، قولوا كذِّقوهم ولا ت: ٤تابٍ من كِ  لَنـزِا بما أُ   آمن  والن ،بي  
ق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحَ       لى الخل أورِبليلُ، والدعلى صح ه لم ينطق فيه بحـرفٍ ة ذلك أن 

                                                
1٣/١٨٩٩أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
 إنَّ« :٢٦٥٤حديث رقم ، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف يشاء،  أخرج مسلم في صحيحه في كتاب القدر2

ف الخطَّابي في  تكلَّ:ين التل ابنقا«: قال ابن حجر.  الحديث »ها بين أصبعين من أصابع الرحمنقلوب بني آدم كلّ
باً  تعجفضحك " :خرىواية الأ ما وقع في الرورد، نكاراً لما قال الحَبرإباً و تعجه كَى جعل ضحِصبع حتتأويل الأ
ه الآية التي  ضحك تصديقاً له بدليل قراءته ياق أنوظاهر الس: وويقال الن، اويه على قدر فهم الربأن، وتصديقاً

 .٨/٥٥١ فتح الباري ينظر .» على صدق ما قال الحبرتدلُّ
3٣/١٨٩٩أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
 ٤/١٣٦والإمام أحمد في مسنده ، ٣٦٤٤ رقم ٤/٥٩أخرجه أبو داود في العلم باب رواية حديث أهل الكتاب  4

وإن كان حقاً لم ،  فان كان باطلاً لم تصدقوه؛رسلهو هوقولوا آمنا باالله وكتب«: نصاري وفيهماكلاهما عن أبي نملة الأ
لا «: بي هريرة عن النبي أعن ، ١٣٦/البقرة " قولوا آمنا باالله وما أنـزل الينا"والبخاري في التفسير بلب ، »يكذبوه

 ٤٤٨٥ رقم الحديث .»تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم
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    ما ظَ تصديقاً له أو تكذيباً، إنهر    منه في ذلك الض المُ حك خي ل للر ضا مر ـة وللت  نكـارِ ب والإ عج 
  .١»ركْ وليس فيها للأصبع ذِ،جهين معاً للوةٌلحتمِ م والآيةُ، تلا الآيةَ ثمَّ،خرىأُ

 :وجـد عبـارةُ   وايـات لا ت    في بعض الر   وأنَّ ، هذا الحديث   إلى ابيالإمام الخطَّ هكذا ينظر   
،  االله    عن رسـولِ    على فهمه، لا روايةً    اوي بناءً  من الر   هذه زيادةٌ  وأنَّ. "برقول الحَ تصديقاً ل "

 عليه أَر قَ  سولِ الر  بل كونُ  ،حاوي مرجو  الر  ظن جهين، وأنَّ  الو لُ يحتمِ  سولِف الر  تصر وأنَّ
  .اوي الر ما ظني خلافقوصبع ي للأكرالآية التي ليس فيها ذِ

 بمـا ورد   صحيحةًوايةُروكانت ال بر، كان تصديقاً للح   سولِ ضحك الر  ى فرض أنَّ  وعل
 منـهج  فق، ذلك وتواترةَ المُ والأحاديثَ الآياتِ بناسِأويل بما ي  ريق الت  كان الطَّ  ؛في حديث عبداالله  

  : يقولذلك وتعبيراً عن ،ه واجتهادِابيالإمام الخطَّ
» ولو صح   ية كان ظاهر اللَّ   وا من طريق الر  تفظ منه ماز أو ضربٍ    لاً على نوعٍ  أومن   من ا 

؛مثيلالت  قد ج ت عادةُ ر   الكلام بين الن   فيكون المعنى في ذلك على تأويـلِ       ،همبِرف تخاطُ اس في ع  
 ـ ،هادرته على طي   قُ :أي. ]٦٧/مرالز ]هِ بيمينِ ات مطوي ماواتوالس :وجلَّ  ه عز قولِ هولة  وس

 ـ حملَ  فاستخف ه شيئاً في كفِّ   عمن ج لة م نـز بم ؛ها عليه ياصِة اعتِ لَّ وقِ ،الأمر في جمعها   ه ولم يلْمِشت 
  .٢ »...هعِ ببعض أصابِهلُّقِه يه عليه، لكنميع كفِّبج

 هم،شعرهم في كلامهم و رفِغة وع  لما أوله بقول أهل اللُّ     لُّ هكذا يستدِ  ابي الإمام الخطَّ  رويستمِ
ما كان على  إن  االله رسولِك ضحِ وأنَّ،هم ذلك من تخليط اليهود وتحريفِ     أنَّ فدلَّ«:  قال إلى أنْ 

معنى التمنهبِعج ،٣.» واالله أعلم.نكير له والت   
  خـبرِ   مجـالِ  ب عليه من تحديدِ    وما ترت  ،ة في هذه الجزئي   ابي الإمام الخطَّ  ق برأي هذا ما يتعلَّ  

  .ى عليهاش وم له قاعدةًعض و، حيثدِالواحِ
مِثالاً آخر  ر   أذكُ ن أنْ  يحس تعلُّق الموضوع بالمنهج الاجتهادي للخطَّابي في مسائل الاعتقاد؛       ول

  . في خبر الآحادِ الوارِدةِ في الصفاتابيمام الخطَّ الإفيه تجليةٌ لما نحا إليه

                                                
1٣/١٩٠٠أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
2٣/١٩٠١أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
3٣/١٩٠٣أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
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 ؛ هل من مزيـدٍ    :ار وتقولُ لقى في الن  ي«:  االله    قال رسولُ  : قال ففي شرح حديث أنسٍ   
أو قال - هرجلَى يضع   حت: وفي رواية أبي هريرةَ    .»، قط  قط :قول ف -هقدم : »فأم ار فلا تمتلئ   ا الن

 ك تمتلئ ل فهنا . قط، قط  :قولت ف ؛هجلَرِ حتى يضع، وي ىزو لى بعض إها   بعض،     ولا يظلم االله عـز  
  .١»قاًلْ لها خنشئُ االله ي فإنَّةُا الجن من خلقه أحداً، وأموجلَّ

 الخطَّ قال الإمام عقِ ابي ب كَفذََ« :وايتين الرر جلَالر ـ... ةٍ من غير إضـاف    والقدم  شبه أن  في
 كَن ذَ يكون مر القدم  جلَ والر وت رإ ؛ضافةَ الإ كن  ي باً لها ما تركها،  وطلباً للس ةِلام   ويلِأ من خطأ الت 

 ةٌرنكِ م  طائفةٌ ؛تانهم طائف  أن :واياتِه في مثل هذه الر     زمانِ  أهلِ يأ ر ابي ذكر الإمام الخطَّ   ، ثمَّ »فيها
 لما يبه أصلاً، وطائفةٌ   ةٌبى من نوع هذه الأحاديث رأساً، ومكذِّ      رو  مةٌسلِّ م ذاهِ ،واية فيها  للرفي  ةٌب 

 ، عن الأمرين  بونحن نرغَ «:  قال  ثمَّ ،شبيهِل بالت لى القو إفضي م    ي باً يكاد  منها مذه  رِاهِتحقيق الظَّ 
ت مـن  حاديث إذا صح من هذه الأدب لما يرِ علينا أن نطلُ   ق فيحِ ؛ منهما مذهباً  دٍولا نرضى بواحِ  

 طريق الن قل والس  ند تأويلاً يصولِألى معاني   ج ع خر بِين ومذاهِ  الد لماء الع،   واية فيها   ولا تبطل الر
  .٢»ولاًدها عتلَقَ، ونةًها مرضيقُر كانت طُ إذْ؛أصلاً

 ـدت من طريق الآحاد، أورءفات التي جا هذه الص تأويلَ ابيوبعد أن رأى الإمام الخطَّ     ة  أدلَّ
 مدة ما ذهب إليه، وما أول به القَ        على صح  نبرهِ لي  مع بعض الآياتِ   ؛بر العَ غة وأمثالِ من فقه اللُّ  

والركرها هنا يطول ذِ، حيثلَج.  
ة ند من طريق الكتاب أو الـس      فات التي لم ترِ    في الأسماء والص   أويلَ يرى الت  ابيفالإمام الخطَّ 

  .ام فيهن لها أصلٌالمتواترة أو لم يكُ
وبغض فه ؛ أو انتصروا لههظر عن هؤلاء الذين انتقدو    النعلـى مكانتـه   نيع منه يدلُّذا الص 

العلمية وعلوته في الاجتهادها، واستقلالي.  
ه في عرض بعض المسائل     ه، ومنهجِ  ومذهبِ ابي الإمام الخطَّ   في عقيدةِ  درإذا استحضرنا ما و   و

الفقهي   ة في هذه الر   سالة، وأضفنا إليه نظرت لُ تكتمِ ؛دِ الواحِ  إلى خبرِ  ةَه الخاص في   واضـحةً  ورةُ الص 
الخطَّة الإمامِشخصي الاابي أ وةِ،طلقَ المُة المستقلَّةجتهادينعٍ تابِه غيرشكل من الأشكال بأي .  

                                                
-ومسلم، ٦١٦٨-٤٤٧٢:باب الحلف بعزة االله وصفاته وكلماته رقم-كتاب الأمان و النذور-أخرجه البخاري 1

 ، ٥٠٨٢:رقم، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء-كتاب الجنة و صفة نعيمها وأهلها
2بتصرف١٩٠٨-٣/١٩٠٦لام الحديث أع،  الخطَّابي . 
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 بحيـث لا    ؛حاديث والأ اً في توجيه بعض الآياتِ    بع منهجاً اجتهادي   ات ابيمام الخطَّ لقد رأينا الإ  
  ض لها،     لفيوافق منهج السعرفي إجرائها وعدمِ الت كتأويله للس اق بالشلو كانفة، دم تبع في بعاً لات

أنـه  أويل، كما هم في التع توسعه لا يتوس لأن؛مينتكلِّ المُبع منهجه اتنإقال مر الخطير، ولا يهذا الأ 
ينتقدهم ولايهموافق منهجكما مر .  
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رابعال المبحث
َّ:  

سخ في المنهج الاجتهادي للإمام الخطَّالنابي  
المطلب الأول
ُ َّ ُ َ ِّسخ الكتاب بالسنة عند الإمام الخطابي ن: َْ ِ َّ َّ

ِ
ُّ

  :-رحمه االله-
  : تصوير المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها:أولا
  وجـوازِ  ،ة المتـواترة  نة بالس رتواتِة المُ ن الس  ونسخِ ،نآ بالقر نِآر القُ سخِ في جواز ن    خلاف لا
  .حاد بالمتواتر الآ ونسخِ،حادحاد بالآنسخ الآ
  : في ذلك في الجواز والوقوعلاف الخِعقَ فقد و؛حادبالآن آ القرسخا نمأو
  . إلى عدم الوقوعمهور الجُبه فذَقوعا الومأو ،كثرون عقلا فقال به الأا الجوازمأ

  .حمدأ عن  وهي روايةٌ،قوعهلى وإ مٍزح  منهم ابن،اهرهل الظَّأن  جماعة مبهوذَ
 فصيل بين زمـانِ لى التإ رطبي والقُ الباجيبو الوليدِأ و والغزاليُّ"قريبالت" القاضي في   بهوذَ

بي النوما بعده ،زمانهقوعه في فقالوا بو .  
  . الجمهورعندة رتواتِة المُنن بالسآر القُز نسخيجوو

 وذهب الشافعي  ة كتبه    في عام-  كما قال ابن ألى  إ -معانيِّ السـ   ن   ـ سخه لا يجوز ن رآن  القُ
بالسإ و،ة بحالنتواترةًن كانت م.  

  . لا عقلاًرعاًه شعن من ومنهم م، وشرعاه عقلاًعنعون فمنهم من م اختلف المانِثمَّ
 ؛ آحـاداً   المنقولـةَ  ةَنراد الس أ بل   ،ةن الس قطلَ م افعيد الش رِ لم ي  : البغدادي بو منصورٍ أقال  

  .١ة الآحادن في السب الغالِلاق لأنَّطواكتفى ذا الإ

 قال الزالمحيط البحر" في   ركشي :" »والصنَّأ واب  مقصود الش نَّأ افعي   الكتاب والـس ة لا  ن
يوج حدهما مثله ناسخ له   أ ومع   لاَّإختلفين  دان م،  وهذا تعظيم  أ و  عظيمدب    مع الكتاب والـس ةن، 

                                                
محمد سعيد :تحقيق، هـ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول١٢٥٠ت ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني1

  وبعدها٣٢٣م ١٩٩٣، ٤ط، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، البدري
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وكلُّ .خرالآهما من   حدِأ لموقع   وفهم  ن تكلَّ  م     قَم في هذه المسألة لم يع  على م   راد الـشبـل   ،افعي 
  .١»لوهوأطوه وى غلَّه حترادِ ملافوا خِمهِفَ

  : مذهب الإمام الخطابي في المسألة:ثانيا
 م أنَّ قد يتوه           ه إلى القول بأن السة يقودنةِ السفي حجي ع الإمامِ الخطَّابِيةَ تنـسخ    توسن

،ةَ قاضيةٌ على ما أُجمِلَ من الكتابِ         ف  ؛ الكِتابنل مجملَه،    ،و٢هو القائلُ بأن السوتفص نها تبيأن
رحمـه االله   - ولكنه ؛كن لها ذكر في القرآنِ الكريمِ     كما تخصص عمومه، وقد تأتي بزيادةٍ لم ي       

وذلك يتضح في شرحِه لحـديثِ عبـادةَ بـنِ           يقول بعدم جوازِ نسخِ السنةِ للقرآنِ،        -تعالى
 يلاً، الثَيب بالثَّيبِ جلد   خذُوا عني، قَد جعل االلهُ لهَن سبِ      «: الصامِتِ حيثُ قال رسول االله      

  .٣» سنةٍد مائةٍ ونفي بالحجارةِ، والبِكْر بالبكرِ جلورمياًمِائَةٍ 
  الخطَّابِي رتيبِ يلِ هذاَ الكَلامِ، ووجهِ   نـزلعلماءُ في ت  اختلف ا «: فقال الإمامعلى الآية  هت  

    ًسبيلا نلَ االلهُ لَهعأو يج] ١٥٠ /ساءالن[،     للآيةِ أم م ناسخ وهل هو    بلهـا؟ فـذه نبـي
بل هو مبين   : بعضهم إلى النسخ، وهذَا على قولِ من يرى نسخ الكِتابِ بالسنةِ، وقال آخرونَ            

 ثمَّ...عقُوبتهن الحبس إلى أن يجعلَ االلهُ لهن سـبِيلاً،          :  بيانه في الآيةِ، كأنه قال     لحكمِ الموعودِ ل
فأبانَ المبهم مِنه، وفصلَ امـلَ مـن        ...ه   السبيلِ وبيان   خذُوا عني تفسير   قال رسولُ االلهِ    

  .٤» واالله أعلم،وهذا أصوب القَولَينِ، لفظِه، وكان نسخ الكتابِ بالكتابِ لا بِالسنةِ
هذا على قولِ من يرى نـسخ الكتـابِ         «: فلما ذكر الإمام الخطَّابِي القولَ الأولَ قال      

 مما يدلُّ على أنَّ القَولَ بنسخِ السنةِ للكِتابِ ليس قولاً           ؛ يعرج عليه، ولم يرد عليه      ولم »بالسنةِ
لا يقولُ بِهِخالفاً للأصم هعِ، وغايةُ ما في الأمرِ أنرفي الش وجه ولِ رأساً؛ بل له.  

                                                
 . ٣٢٣إرشاد الفحول ، الشوكاني، ٥/٢٦٩البحر المحيط ، الزركشي 1
2 ١/١٠٠لام الحديث أع، الخطَّابي. 
 وابن ماجة ٣٨٣٤:رقم، وأبو داود كتاب الحدود، ٢١٩٩:باب حد الزنا رقم-كتاب الحدود–أخرجه مسلم  3

 - كتاب الحدود-و الدارمي، ٢١٦١٤:رقم، والإمام أحمد كتاب باقي سند الأنصار، ٢٥٤٠:رقم، كتاب الحدود
 ٢٢٢٤:رقم

4 نن ، الخطَّابي٣/٢٧٢معالم الس. 
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 ،» واالله أعلم، وهذا أَصوب القَولَينِ«: ولذلك استخدم العِبارةَ المناسِبةَ لذلك وهي قولُه    
هـذا هـو    لم يكن له وجه في الشرعِ لقـال و      في مقابلِ الأَصوبِ صواباً، فلَو    ولا يخفَى أنَّ    

واالله أعلم ،الصواب.  
لُّ على منهجِه     وممدرحِه لحديث     -عالىرحمه االله ت  -ا يإنَّ االله أعطى كلَّ    «:  ما جاءَ في ش

 الذي يستدِلُّ بهِ من يقُولُ بِنسخِ القُرآنِ بالسنةِ، ويقولونَ          ،١»صيةَِ لوارِثٍ لاَ و ذي حق حقَّه ف   
كُتِب عليكُم إذا حضر أحدكُم المـوت إنَّ تـرك خيـراً            : الىإنَّ الحديثَ ناسخ لقولِه تع    

  بِينينِ والأقرةُ للوالِدصِيالو ]١٨٠ /البقرة[  الخطَّابِي رحمه االله تعالى-، حيثُ يقولُ الإمام-: 
»قَّه    " :قولُهح ةُ واجِ        ؛"أعطى كلَّ ذِي حقارِيثِ، وكانت الوصـيإشارةٌ إلى آيةِ المو     بـةً ثُـم

  .، فالناسخ للآيةِ آيةٌ، والحدِيثُ إنمَّا يشير إلى الناسِخِ فَقَط٢»نسِخت بآيةِ الميراثِ
       الخطَّابِي اما أنَّ الإِمظَ هنالمُلاح رحمه االله تعالى  - ولكن-نكِركما سبق،  لا ي   نعلَى م 

  خِ القُرسةِ، ولَعلَّ ذلك   آقالَ بننشرِيعِ،            نِ بالسةِ مجالاً واسِعاً في التنا يراه من أنَّ للسإلى م رجِعي 
                 وجـه ى لإنكارِ شيءٍ لـهةُ، وعليه لاَ معنةِ الكِتابِ من حيثُ البيانُ والمصدريرتبا في مهوأن

ائِلِ الفِقهِيه في تقرِيرِ المسة، كما هو منهجنفي القرآن والس رعتبم جخرهِ في شروحِهوم.  
عـن طَعـنِ    أقرب إِلَى صيانةِ السنةِ     نسخِ القرآنِ بالسنةِ أليق و    ولعلَّ القَولَ بعدمِ جوازِ     

      فيها، فقد يزعم زاعم أنَّ الن الطَّاعنِين  بي  ُلأو       م أنلٌ إليـهِ،   نــز ه م  عاملٍ بخلافِ ما يزع
ي رجح القولَ بعـدم نـسخ       يكون الإمام الخطَّابِ   فقد   -عياذاً بااللهِ -فكيف يصدق في غيره؟     

  . واالله أعلم،ن بالسنة سداً لهذه الذريعةآالقر
ثمَّ أقول آخِراً بأنه يحتمل أنْ يكون الخطَّابي قائِلاً بأنْ لا وقوع لنسخ القُـرآنِ بالـسنة                 

ل فيجعل   الأو ا المثالُ ، أم لآيةَ لا الحديثَ  هو ا الآحاد؛ لذلك نجِده في المثال الثَّاني يجعل الناسخ         
  . لهاخاً للآية لا ناسِياناً بالحديثَ

  
  

                                                
-وأبو داود كتاب البيوع، ٢٠٤٦:رقم، باب ما جاء لا وصية لوارث-كتاب الوصايا-لترمذيأخرجه ا 1

 .٢٧٠٣:رقم، باب لا وصية لوارث- كتاب الوصايا-وابن ماجة، ٣٠٩٤:رقم
2 نن ، الخطَّابي٤/٧٩معالم الس. 
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المطلب الث
َّ

ِّنسخ السنة بالقرآن عند الإمام الخطابي : اني َّ ََّ ُّ ُ
ِ ِ ِ:  

أو
َّ
  :لماء فيهاُ مذاهب العُ تصوير المسألة وبيان:لا

       الس ين إلى أنَّ نسخالفقهاء والأصولي ةِ بالقرآ ذهب جمهوربالفعلِ   ن ١ن جائز في العقلِ وواقع. 

    افعيالش ةِ بالقرآنِ        -رضي االله عنه  -وذهب الإمامنفي أشهرِ قوليه إلى منع نسخِ الس ،   واختلـف 
  .٢؟ أو هو عدم الوقوعِ بالفعلِهل هو العقلُ، أو السمع: لمنعالنقل عنه في سبب ا

  : في المسألةِّابيَّ مذهب الإمام الخط:ًثانيا
  الخَطَّابي يرى الإمام ةِ  نسخِ جوازنبالقُرآن؛  الس    وافِ إذ هو مأنَّ في لمنهجه   ق     ة بيانٌ معتبرنالس 

فهم ذلك مـن شـرحه       وي . إذ هما وحي من االله تعالى      ؛قرآن، فلا مانع أن تنسخ بال     بأمرِ االلهِ   
 وجوب إرجاعِ المسلمين والمسلماتِ إلى قُـريشٍ إنْ        من   هلحديث صلحِ الحديبيةِ، وما تم في عقد      

سلماً بعد العقد، ثُم انفسخ ذلك بالنسبةِ للنساء، فلم يجـز إرجـاع المهـاجراتِ                م  أحدهم جاء
  ٣.ارِ قريشٍ؛ خشيةَ فتنتهن في دينهن وكرامتهنالمؤمناتِ إلى كفَّ

 ةَ هو قولُ    والذي نسخنه تعالى  هذه الس :ي          منـاتـاءَكم المؤـوا إذَا جنءام ها الذِينا أي
مهاجراتٍ فامتحنوهن، االلهُ أعلم بإيمان، فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلاَ ترجِعوهن إِلَى الكُفَّـارِ،       

نحِلُّونَ لَهي مولا ه حِلٌّ لهم نلا ه]١٠/الممتحنة[.  
  لماءُ في هذا على قولين      فقد اخت  «:قال الإمام الخَطَّابيالع هما: لفأحد:     لْنخدساءَ لم يأنَّ الن 

  ويدلُّ علـى صـحةِ  ؛وهذا أَشبه القولينِ بالصوابِ   في الصلحِ، وإنما وقَع بينهم على رد الرجالِ،         
  ."نِك إلاَّ رددته على ديوعلى أنه لا يأتِيك منا رجلٌ وإن كانَ": ذلك قولُه في هذهِ الروايةِ

                                                
 .١/٣٢٣إرشاد الفحول ، الشوكاني 1
 .١٠٨، ١٠٦الرسالة ص، الشافعي 2
 ٢٣٨٤-أبو داود كتاب الجهاد، ٢٥٢٩: رقم، باب الشروط في الجهاد-ب الشروطكتا-أخرجه البخاري 3
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 لأنَّ في بعـض     ؛ رد الرجالِ والنساءِ معاً    هم على ن أنَّ الصلح كان معقوداً بي     :والقولُ الآخر 
 فاشتملَ عمومه على الرجالِ والنساءِ، إلاَّ أنَّ االله نسخ          ؛"ولا يأتيك منا أحد إلاَّ رددته     " :الروايات

  .١»إلى هذا المذهبِ أجاز نسخ السنةِ بالكتابِومن ذَهب ذلك بالآيةِ، 
 أورد القولين    فقد والذي يظهر بادئ الرأيِ أنَّ الإمام الخَطَّابي لا يقول بنسخِ القرآنِ للسنةِ،           

     لَ،    في توجيهِ الآيةِ، وفي كلامه رجالقولَ الأو إذْح        وابِ، ويدلُّ على صحبالص أشبه هةِ  قال عنه أن
    واية  ذلك قولُه في هذه الر"    رجلا  وعلى أن لا يأتيك من" ووجه ، ته هو ذِ   صحكر جل في هـذه     الر

وايةالر.  
، حيـث  "أعلامِ الحديثِ" قبلَ كتابِه "معالمَ السننِ" ولا يخفى أنَّ الإمام الخَطَّابي ألَّف كتابه      

وقد ذكر في هـذه     «:  صحيح البخاري قائلاً   نراه يعلِّق على نفس الموضوعِ في شرحه على رواية        
 وجلَّ قد نقض الصلح      أنه صالَحهم على رد النساءِ إليهم إذا جِئْن مسلِماتٍ، إلاَّ أنَّ االلهَ عز             القصةِ

  .]١٠/حنةالممت[ فلا ترجِعوهن إلى الكفَّارِ لاَ هن حلٌّ لهم ولاَ هم يحلُّونَ لهن: قولهلفي أمره 

فأمر     ساءِ مهوروا عن الناضعأن ي نه    دعب ضالعِو سِخن ليلٌ على جـوازِ نـسخِ    وفيه . ثُمد
  .٢»السنةِ بالكتابِ

  .جوازِ النسخِ على -رحمه االله تعالى- العبارةُ فيها جزم من الإمامِ هفهذ
 نراه في منهجِه يذكُر نـسخ       ؛ام الخَطَّابي  عند الإم  ماً السنةِ بالقرآنِ مسلَّ    مبدأ نسخِ  لمَّا كان و

حِ، وذلك مثل قوله في شرح       من غيرِ دليلٍ زائدٍ على ما هو بصدده من الشر          السنةِ بالقرآنِ مروراً  
معنى هذا الكلامِ   «: قال ق ،٣»إنَّ فصلَ ما بين صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أكلةُ السحرِ         «: حديث

، وفيه الإعلام بأنَّ هذا الدين يسر لا عسر فيه، وكان أهلُ الكتابِ إذا نـاموا                الحثُّ على السحرِ  
مر في أولِ الإسلامِ، ثُـم   والشربِ، وعلى مثل ذلك كان الأ الأكلِبعد الإفطارِ لم يحلَّ لهم معاودةُ 

ابِ إلى وقتِ    نرفي الطَّعامِ والش صوجلَّ ذلك، ورخ االلهُ عز الفجرِ بقولهسخ  :  وابـروكُلُوا واش
  .٤»]٨٧ /البقرة[ حتى يتبين لكم الخيطُ الأبيض من الخيطِ الأسودِ من الفجرِ

                                                
1 ٢٨٨/ ٢معالم السن ، الخطَّابي. 
 .١/١٢٤غريب الحديث ، ٢/١٣٤٠ الحديث أعلام 2
و ، ١٩٩٦:رقم، باب توكيد السحور-كتاب الصيام-و أبو داود، ١٨٢٦:كتاب الصيام رقم-أخرجه مسلم 3

 ٢١٣٧:رقم، و النسائي كتاب الصيام، ٦٤٣:رقم، كتاب الصيام، الترمذي
4 نن ، الخطَّابي٢/٨٩معالم الس. 



 - ١٠٩ -

نُ آول الإسلامِ ثُم نسخه القروينص الإمام الخَطَّابي في كلامِه على أنَّ الأمر كان كذلك في أ      
      الأكلِ والش ولا يخفى أنَّ منع ،ومِ في ليالي شهرِ رمضانَ     ربِ والجماعِ بع  الكريم؛د الن  ستفاداً كان م 

 ةِ العملينةِ، من السشريعيةِ التوةِ الفعليما كان بياناً من رسـول  ليس فيه قرآنٌ متلوبتلاوتِه، إن دعبتي 
  .ةُ تنسخ تلك السنةَوجاءت الآية القرآني، االله 

هو فقيه لا  فة،قلِّد السابقين من الأئم    لا ي  هبِع منهجاً في اجتهاد   الخَطَّابي يت وهكذا نرى الإمام    
ةً من خـلالِ وقـائع    يقرر قواعد أصولييرضى لنفسه إلاَّ الاجتهاد والنظر إلى الأدلَّة، وهو أصوليٌّ  

  .ها في موضعها إن شاء االلهوأدلَّة من القرآن والسنة، وله في ذلك اجتهادات حسانٌ سوف نذكر

الثالمطلب 
َّ

ُالنسخ :الث ْ   :ِّابيَّ للإمام الخطِّيِ في المنهج الاجتهادهُوضوابط َّ
أو
َّ
ِنسخ الشيء قبل العمل به :لا ِِ ِ

َ َُ َ َّ َ:  
       ةٌ فاصلةٌ بين النرطُ مدتشمـن        وصورة المسألَةِ؛ هل ي ى يتمكَّن المكلَّـفاسخِ والمنسوخِ حت

   الأَولِ؟ امتثالِ الأمرِ
 : وللعلماء في المسألة قولانِ

وهو عدم اشتراطِ هذه المدةِ، وقال ذا القولِ الأشاعِرةُ وأكثَـر أصـحابِ             : القولُ الأولُ 
 .الشافعي، وأكثر الفقهاءِ؛ فيجوز النسخ عندهم قبلَ التمكُّنِ من الامتِثَالِ

دةٍ كافيةٍ للامتِثَالِ، فلا يجوز النسخ قبلَ التمكُّنِ، وبه قَـالَ           وهو اشتراطُ م  : والقَولُ الثَّانِي 
أصحابِ الإمامِ أحمد ةِ وبعضافعيالش من فِييربكرٍ الص هِ وأبوفيالحن زِلَةُ وأكثر١المُعت.  

  .ناسِباً لسردِهاليس المقام مفي موضِعِها، ووهي مبسوطةٌ  ،ولكلِّ فريقٍ أدلَّته العقلِيةُ والنقليةُ
-وهنا نجد الإمام الخطَّابِي يذكر ما يترتب على هذا الخلافِ؛ إذ يعلِّلُ موقِـف الـصحابةِ    

، فلم  » قوموا فانحَروا ثمَّ احلِقُوا    أنْ« : االله      في صلحِ الحُديبِيةِ لمَّا أمرهم رسولُ      -رضي االله عنهم  
ماَ كانَ توقُّف الصحابةِ عن أَمرِه الأولِ فلَم ينفِّذُوا؛ انتِظَـاراً أن            إن«: الخطَّابي يقُم منهم أَحد فقال   

إذْ كانَ لا ينكَـر في زمانِـه أن      ... لرسولِهِ أمراً خِلاَف أمرِه الأولِ     -سبحانه وتعالى -يحدِثَ االلهُ   
  .٢» يتبعه النسخيؤمروا بالشيءِ ثمَّ

                                                
  وبعدها٢٥٣\٣سرار كشف الأ، ، البخاري 1
2 نن ، الخطَّابي٢/٢٨٧معالم الس. 
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  وازِ وهذا هو مى جملِ به     عنيءِ قبلَ العسخِ الشةِ؛  ؛ نابحالـص كن ذلك جائزاً عندإِذْ لو لم ي 
  . واالله أعلم،لمَا توقَّفُوا وبادروا إلى الامتثَالِ

 أن تعتد عند أهلِها، لأنَّ زوجها        االلهِ   ى عنها زوجها التي تستأذِنُ رسولَ     وهذه قِصةُ المتوفَّ  
، وخرجت حتى إذا كانت     -عليه الصلاةُ والسلاَم  -ها بيتاً ولاَ نفَقَةً، فأذِنَ لهاَ رسول االلهِ         لم يترك لَ  
  .١» الكتاب أجلَهمكُثِي في بيتِكِ حتى يبلُغَلاَ، اُ«:قَالف ؛دعاها  أو في المسجدجرةِعند الح

    الخطَّابِي وله يستدِلُّ بق  -ه االله تعالى  رحم-ونرى الإمام  :»     أجلَـه يبلُغَ الكتاب لا حتى« 
ووجه الدلالةِ  ،٢لالنبي قبلَ أن يفع على جوازِ وقوعِ نسخِ لاًدليفيه ؛ بأنَّ بعد إذنِه لها في الاِنتِقَالِ  

-واضح حيث أذنَ لها ثمَّ نسخ هذا الإذنَ بعد فترةٍ قَصيرةٍ، من غيرِ أن تعملَ به هذهِ الـصحابيةُ                    
  .- االله عنهارضي

أنْ :  مع الأَنصارِي الذي قال لرسولِ االلهِ        -رضي االله عنه  -ومثلُ هذهِ القِصةِ قصةُ الزبيرِ      
  تِكعم رسولِ االلهِ      ؛كانَ ابن نَ وجهفتلو ،   ِيربيرجِـع إلى     اسقِ ثمَّ احبِس ا   «:  ثمَّ قالَ للز لمَاءَ حتى

وفيهِ مستند لمن رأى جواز نسخِ الشيءِ قبلَ العملِ « :- االلههرحم-ابِي  فقال الإمام الخطَّ  ،»الجَدرِ
 .٣»ِبِه

 هـو   ؛ نسخِ الشيءِ قبلَ العملِ بِهِ      على أنَّ جواز    الواضح  الكافي، والبرهانُ    وفي هذا الدليلُ  
الإمامِ الخطَّابِي بمذه.  

ْبماذا يكون النسخ؟ :ًثانيا َُّ  
  انَّ القياس معلوم  صوصِ مطلقاً    لا يه للننسخ رصوةِ القِيـاسِ أن لا         ؛تلأنَّ من شروطِ صح 

يكونَ مخالِفاً لنص أو إجماعٍ، فإذا كان مخالفاً للنص أو الإجماعِ لم يصح دليلا شرعياً، وإنما هـو   
رٍ ولا يمعتب هوةُ والهوى؛ فهو غيرإليهِالش ٤لتفَت.  

                                                
باب أين تعتد - كتاب الطلاق- وأبو داود-باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها-كتاب الطلاق-أخرجه الترمذي 1

وابن ، ٣٤٧٠:رقم-باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها- كتاب الطلاق-والنسائي، ١٩٥٧:رقم-وجهاالمتوفى عنها ز
 .٢٠٢١:رقم-باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها- كتاب الطلاق-ماجة

2 ٣/٢٤٦المعالم ، الخطَّابي. 
3 نن ، الخطَّابي٤/١٦٨معالم الس. 
 ٢٦٠\٣، كشف الأسرار، البخاري 4
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والنـسخ لا يقـع بالقيـاسِ    «: طَّابِي قاعدةً هامةً في هذا المعنى فيقول      وهنا يضع الإمام الخَ   
 لأنه اجتهاد يحتمِلُ الخطأُ والصوابِ، ولأنه ليس في         ؛، والقياس محتمِلٌ  ١»وبالأمورِ التي فيها احتمالٌ   

  س صةِ النولِ         قوسيكونُ في عهدِ الر خساباً،  والنةً كان أو كتن    ،ِةنمن الكتابِ أو الـس صبالن 
لمذكورِ آنفا، و فلا يستدلُّ بآراءِ واجتهاداتِ الصحابةِ على النسخِ، وهو معنى قول الإمامِ الخطَّابِي ا  

  . حاكمةً في منهج اجتهادِه، واالله أعلمالذي جعله قاعدةً

ٍالنسخ عام للجميع، ولا يكون إلا في أمر :ًثالثا َّ ُ ٌّ ُ
 :ً كان شريعةِ

عتبر ذلك نـسخاً     قد يجعلُ لأحدٍ حكماً خاصا به كعينٍ من الأعيانِ، ولا ي           إن الرسولَ   
 ،يا رسـولَ االلهِ :  وذلك كقصةِ الصحابي الأنصاري الذي جاء إليه وقال ؛حكمِ السابقِ المعروفِ  لل

 لقد نسكت     لاة، وعرفت أنَّ   قبل أن أخرج إلى الص  أكلٍ  اليوم يوم  وش  رب، فتعج لـت  وأكلـت  
االله      أهلي وجيراني؛ فقال رسولُ    وأطعمت  :»عندي عناقاً  فإنَّ:  قال ،» لحمٍ ك شاةُ تل  ذَ جةًع ،
لحْمٍ  من شاتيوهي خير ي؟ قال، فهل تجزي عن :»٢»كنعم، ولن تجزي عن أحد بعد.   

صلاةِ، وهو لا يدرِي كوا لا تجزِئ        الذي ذبح قبلَ ال     هذا الصحابي  وقد خص الرسولُ    
 وهذَا الحكم الخاص ليس نـسخاً       .ع من المعز  ذالجبعد الصلاةِ؛ بحكمٍ خاص؛ وهو أن يجزِئ عنه         

     المعزِ ثَني زِ لا تجزِي      ذلأنَّ الجَ ... اًلاشتراطِ أن يكونَ منالمَع ع من      أنَّ الـثَّني عن أحدٍ، ولا خلاف 
٣من المعزِ جائز.  

 تخـصيص    وهذَا من النبِي  «: وللإمامِ الخطَّابِي في هذه القاعدةِ كلام نفيس، حيث يقول        
إنما تقـع عامـةً     ) المنسوخ(فإنَّ النسوخ   لعينٍ من الأعيانِ بحكمٍ مفردٍ وليس من بابِ النسخِ؛          

  .٤»للأمةِ، غير خاصةٍ لبعضِهم
نَّ صلاةَ الليلِ قـد     إتراضٍ مقدرٍ يأتِي ببيانٍ يرفَع الوهم؛ إن قِيلَ         ولدفعِ شبهةٍ أو جواباً لاع    

عام ولم يكن سخاًن:  

                                                
1 نن معالم، الخطَّابي١/٢٦ الس. 
  ٩٣٠:رقم، باب كلام الإمام و الناس في خطبة العيد-كتاب الجمع، أخرجه البخاري 2
3 نن ، الخطَّابي٢/١٩٨معالم الس. 
4 ١/٥٩٨أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
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ها للنبِي  خاصةً، فالاعتراض ـا       سِخ على الأمةِ وأُبقِي فرض    فليعلَم أنَّ فرضها قد ن    «: قال
صِحا لا ي١»على ما قُلن.  

    عام خسفالأمر واضح أن الن         بيأنَّ للن اً، غيرولا يكون خاص     ستثنىخصوصياتٍ وهو م
  .واالله أعلم،من القاعدِة العامةِ، فلا إشكال 

وهو أنَّ الناسِخ إنما يرد على حكـمٍ كـان   :  أما الجُزءُ الثَّانِي من القاعدة العامةِ في النسخِ   
 فأما إذا لم يكن أمراً مشروعاً قَبلُ فلا يطلَق عليـه اسـم،     شريعةً من قِبلِ اللِه تعالى أو رسولِه        

 الخطَّابِي خِ، يقول الإمامسالن :»   موضِـع حـريمعونَ التمن أهلِ العلمِ فيض غلِطُ فيه كثيرا يوهذا مم
         ولم يكن شرب ،الخمرِ منسوخ ربأنَّ ش مخِ، كمن يزعسها قطُّ شريعةً ولا ديناً ف  الننسخمـا  ي؛ وإن

 ،بوَا على عاداتِهم المتقدمةِ قبل أن يرد الحَظْر فيها، فلما ورد النهي عن شربِها حرمت              كانوا يشر 
وإنالإباحةِإ: قالُ فيما هذا سبيلُهما ي هذا بعد مرح ه٢»ن.  

 ، فيستدلُّ يةًويبني عليها مسائل فرع    منهجاً -رحمه االله تعالى  -الإمام الخطَّابِي   وهكَذَا يتخِذُه   
 منسوخ، إذ هو لا يرى ما       ٣»لا رِبا إلاَّ في النسيئةِ    «: بما سبق على من يزعم أنَّ حديثَ أسامةَ         

 لأنَّ الإسلام لم يعترِف به يوماً من الأيامِ، فكيف يكـون            ؛كان في الجاهليةِ من المعاملاتِ شريعةً     
قال إنه منسوخ، بل هو حرام، وقد أشار إلى هذا في بـابِ الـدينارِ بالـدينارِ        هناك نسخ؟ فلا ي   

 ـ فيما كان شريعةًيما يجرِالنسخ إن،  وذلك تطبيقاً للقاعدة المذْكورةِ من أنَّ       ٤نساءٌ سيئةُ لم ، والن
  . ن شريعةً فينسخ حكمهاتكُ

                                                
1 ١/٥٩٨أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
2 ٢/١٠٦٨أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
وابن ، ٤٥٤:رقم-كتابالبيوع-والنسائي، ٢٩٩٣:رقم-باب بيع الطعام مثلا بمثل-كتاب المساقات-أخرجه مسلم 3

 ٢٠٨١٤:رقم-مسند الشاميين-والإمام أحمد، ٢٢٤٨:رقم-كتاب التجارات-ماجة
4 بتصرف، ٢/١٠٦٨أعلام لاحديث ، الخطَّابي 
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  :الخامسالمبحث 
   منهج اجتهاد الإمام الخطََّابي في والنهي الأمردلالات 

  :تمهيد
يعد الأمر  والن هي  ث القواعد اللُّ   مباحِ  من أهمغوي ة؛ لأن  هما أسـاس كليـف في توجيـه      الت
  الأمر :بدأ به في البيان    ما ي  فأحق«:  وقال ١ في أصوله ما    السرخسي عر، ولهذا السبب ش   الخطاب

والنلأنَّ؛هي بتلاءِالام عظَ م مو،  الأحكامِ معرفةُا، وبمعرفتهما تتميتمي٢» من الحرام الحلالُز.  
فتمييز عظمِ م    الحرام عن الحلال موقوف    أبحاث الأصول عـوارِ     على معرفتهما، ومعظم ض 

، ويدخلـهما دلالـة المنطـوق        وتقييداً صوصاً، وإطلاقاً موماً وخ  منهما ع  دٍ واحِ  لكلِّ  لأنَّ ؛لهما
الإشارة أو الإيماء أو الاقتضاء، وغير ذلك مـن أبحـاث            منهما له دلالة النص أو        وكلٌّ ،فهوموالم

هـي آراء    في الأمـر والن    -رحمه االله -  وللإمام الخَطَّابي  .٣ التشريع  صلب هي والن  فالأمر .الأصول
وبياناتلُّ تدعلى منهجه الاجتهادي .  

المطلب الأو
َّ
  لالات الأمرِد: ل

ر في كتب الأصـول  ومن المقر . ٤هة الاستعلاء  الفعل على جِ   ين هو طلب   عند الأصولي  لأمرا
  .٥ في موضعهانةٌ وهي مبي، كثيرةًغاًي للأمر صِأنَّ

 الأمـر،   لالات بـدِ  ق تتعلَّ لماءُ فيها الع  ف المسائل التي اختلَ    بعض هذا المطلبِ  وسأتناول في 
 ـ من حيثُ الأمرِ، ودلالةُؤه للحكم التكليفي اقتضا دلالة الأمر من حيثُ   : وهي إفادت  ة أو ه للمـر

اقتضاؤه للفَ الأمر من حيثُكرار، ودلالةُالت راخيور أو الت.  

                                                
  ، بتصرف٢٩٥ الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، 1
 .٢٧/ ١أصول السرخسي ، السرخسي 2
  بتصرف یسیر٥٤٧الدریني، المناھج الأصولیة، 3
 ٢/٣٦٥، حكام، الإالآمدي 4
 ، ٢/٣٦٧الإحكام ، الآمدي 5
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الفرع الأو
َّ
  ِّتضاؤه للحكم التكليفيدلالة الأمر من حيث اق: ل

ًأولا
َّ

  :لماء فيهاُ العبِِ مذاهُ المسألة وبيانُعرض :
أنَّ معلوم  الو   جوه التي تالأمر كثيرةٌ  ل فيها صيغةُ  ستعم     ا الآمدي إلى خمسة عشر  ١، فقد بلغ 

 دب والن جوبالو: جوهفمن هذه الو  .  إلى ثمانية وعشرين وجهاً    ار الحنبلي ج الن ها ابن  وأوصلَ وجهاً
 تلك  وبعض. عةوس المُ نة في كتب الأصول   جوه المبي  إلى غيرها من الو    ،هديد والت  والإرشاد والإباحةُ

الو  لة؛ قال الغزاليُّ  تداخِجوه والمعاني م :» وهذه الأوجه ع د ون  ها الأصوليشفاًغ    كثير،  منـهم بـالت
٢»لتداخِها كالمُوبعض.  

وهـذا  . قرينةٌه  فَ أن تصرِ  إلاَّ ؛جوب وهو حقيقة فيه    على الو  لُّ يد الأمر: لَّالمـذهب الأو

افعي  الجمهور ومنهم امذهبلش٣.      

 مـن   وكـثيرٍ  المعتزليِّ هاشمأبي وهو مذهب   . حقيقة في الندب    الأمر :انيَّالمذهب الثـ

وهو كذلك منقولٌ ، من الفقهاء وجماعةٍ،كلمينالمتعن الإمام الش ٤ افعي.  

: وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من يقـول   . اً لفظي  اشتراكاً شترك م  الأمر :الـثَّالمذهب الث

الأمر شترك اشتراكاً م اً لفظي  جوبِ بين الو افعي    دبِ والنومنهم من يقـول    ،، وهو منقول عن الش: 

الأمرم شتراشتراكاًك اً لفظيبين الو ٥دب والإباحةجوب والن.  

 وهذا . وهو الطّلب ؛دبوالنلوجوب   ا شترك بين ر المُ د للقَ ه موضوع أن: ابـعَّالمذهب الر

  .١ة من الحنفييريدِت الماقول أبي منصورٍ

                                                
 .المرجعان السابقان 1
 :قيقتح، ١٩٩٦، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٥المستصفى ،  هـ٥٠٥محمد بن محمد بن محمد ت، الغزالي 2

 .محمد عبد السلام عبد الشافي
 ٢/٣٦٩الإحكام ، الآمدي 3
 ٢/٣٦٩الإحكام ، الآمدي 4
محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي، ١٦٩إرشاد الفحول ، الشوكاني،  و بعدها٢/٤٧٧كشف الأسرار ، البخاري 5

 طه جابر فياض العلواني :تحقيق، ١ط، هـ١٤٠٠، جامعة الإمام محمد الرياض.بعدها و٢/٦٧، المحصول هـ٦٠٦ت



 - ١١٥ -

  الأشـعري  وهذا مذهب.راد منه  على المُ  لُّى يقوم ما يد    حت فوقُّالت: المـذهب الخـامس

  .٢ الآمديه وقال والغزاليِّنيِّلاَّ الباقِوالقاضي أبي بكرٍ

  ِّابيَّ دلالة الأمر عند الإمام الخط:ثانيا

الأمر   رحمه االله -  عند الإمام الخَطَّابي- يفيد الو فيه  وهو حقيقةٌ  جوب ، أن  ؛ إلاَّ  عليـه  لُّويد 
 علـى  لُّ تدابي من الإمام الخطَّصوصوهذه ن. جوب إلى غيره من الو   الأمرِ  ظاهر ف تصرِ  قرينةٌ دترِ

ما قدهمت:  
١ (    ه   قولَ ننهروى أبو داود في س: » ْلولا أن أش على أُ  ق م هم بتـأخير العـشاء    تي لأمرت، 

  .٣» صلاةلِّواك عند كُلسوا

 ،جـوب ه على الورِأصل أوامِ  على أنَّوفيه دليلٌ «:  في شرحه للحديث   ابي الخطَّ  الإمام قال
 ولولا أن   م به " :هن لقولِ  لم يكُ  ؛باًيء صار واجِ  ه إذا أمرنا بالشلأمر"   شفِ معنى، وكيف يعلـيهم   ق 

  يء وهو إذا أَ   من الأمر بالشمب ولم  به لم يجِ   ر لْ يفثَ ؛مزبت أن   على  م دليلٌ جوب ما لم يقُ   ه على الو 
  . ٤»هلافِخِ

 صلاة إشفاقاً   لِّواك عند كُ  شاء والس ر بتأخير العِ   لم يأم   الرسول   وجه الاستدلال هو أنَّ   و
 فيد ي عِ أمر الشارِ   وذلك لأنَّ  ؛جٍر وح يقٍوا في ضِ  عقَ ولو ، عليهم ذلك  هم لشق رم لو أَ   إذْ ؛ةمعلى الأُ 

الوارِ عند القرينةِ في الأصل، إلاَّجوبةِفَ الصه  على غيرِلُّ فيد.  
 : قائلاً ،ةِد على هذه القاعِ    الخطَّابي من هذا الحديث استحباب السواكِ بناءً        الإمام ولقد أخذ 

 ه ، فـصار قوع غيرِو ل تمنع الشيءَ كلمةٌ"لولا"  وذلك أنَّ  ؛بٍٍ واجِ واك غير  الس وفيه من الفقه أنَّ   «
الوا  ممنوعاًجوب واكلأَباً واجِ، ولو كان الس مرهم به شقأو لم يش ٥»ق.  

                                                                                                                                          
 ٢/٣٦٩، الإحكام، الآمدي 1
 .٢/٣٦٩الإحكام ، الآمدي 2
والإمام ، ٤٣:رقم-و أبو داود كتاب الطهارة، ٢٣:رقم-باب ما جاء في السواك-كتاب الطهارة-أخرجه الترمذي 3

 ٨٣٨:رقم، كتاب الجمعة"  لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتِي أَو علَى الناسِ لَأَمرتهم بِالسواكِ مع كُلِّ صلَاةٍ"بلفظالبخار 
4 نن ، الخطَّابي٢٥/ ١معالم الس. 
5نن ،  الخطَّابي٢٥/ ١معالم الس.  
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ذه القاعِدةِ وبناءِ الفُروعِ الفقهيةِ والأحكـام       صريح  تال  الخطَّابي من  الإمام ، وقد أكثر  هذا
  .١»مر على الوجوب الألأنَّ« : في غير ما موضع يقولالشرعيةِ عليها، حيثُ

 ؤكِّوأحياناً ي  د على وجوبي  ول يقُ  حيثُ ؛هه لا يجوز تركُ   ة الأمر بأن: »والأمر  على الو ؛وبج 
  .٢»هٍج بووزه لا يجفتركُ

ومم ارِ  أصل أمرِ   على أنَّ  لُّا يدالإمام  عند عِ الش الخطَّابي    ما اسـتنبطه    ؛جوب على الحتم والو 
ني بذلك؟  ر االله تأم   يا رسولَ  :، فقالت »كك وأبو ولدِ  ه زوج قي االله فإن   ات ؛يا بريرةُ « :من قوله   

 ب تعج ألاَ« :اس للعب  االله   ه، فقال رسولُ  د على خ  ه تسيلُ موعوكان د  ،عما أنا شافِ   لا، إن  :قال
من حمغيثٍب ريرةَ بغضِ وبها إي٣»اه.  

   وفي قولها « :-رحمه االله - حيث قال الإمام الخَطَّابي:" تأمه  أصل أمرِ على أنَّ  دليلٌ" ني بذلك ر
على الحتم والو ٤»وبج.  

الأمر حقيقةٌ ن أنَّ فتبي في الو جلو قال  إذْ؛وب والحتم عند الإمام الخَطَّابي : ـ  نعـم آم كِر 
 ـ لحتمِ وا جوبِ للو  أصل الأمرِ  ت أنَّ مها علِ رت عن الإجابة، ولولا أن     تأخ اَ لمَ ؛بذلك  ـ اَ لمَ تلَأَ س  .

وهذا هو الذي يريدالإمام رحمه االله-  الخَطَّابي-واالله أعلم .ه بيان.  
 حيث  ،  لأمر النبي  ؛بةٌصوصاً واجِ ليمة خ  إجابة الو   أنَّ -رحمه االله -  الإمام الخَطَّابي  يرىو

لاة والسلامقال عليه الص: »عِإذا دي٥»هاتِيأكم إلى الوليمة فلْ أحد.  
 قال الإمام عوةِ إجابةُ« :-رحمه االله -  الخَطَّابيالد    واجِ صوصاً في الوليمة خ ؛ةٌب  بيلأمر الن   

  أصـل الأمـرِ     علـى أنَّ   لُّوهذا يد . ٦» به ةِ والإشاد كاحِ الن  من إعلانِ  ا في إتيان الوليمةِ   ما، ولِ 
للوج   وب، وإذا كان الأمر م كاح كإعلانِ بٍ واجِ  لأمرٍ مةًقد؛ الن  ه تأكيداً  فهذا يزيد  جوب على الو ،

                                                
1 نن ، الخطَّابي١٩٦/ ١معالم الس. 
2 نن ، الخطَّابي١٧٩/ ٢معالم الس. 
والنسائي كتاب آداب ، ١٠٧٦:رقم، باب ما جاء المرأة تعتق و لها زوج-كتاب الرضاعة–أخرجه الترمذي  3

باب في المملوكة -كتاب الطلاق-و أبو داود، ٥٣٢٢:رقم، لحاكم للخصوم قبل فصل الحكمباب شفاعة ا-القضاة
 ١٩٠٤:رقم، تعتق وهي تحت حر أوعبد

4 نن ، الخطَّابي٢٢١/ ٣معالم الس. 
 ٤٧٧٥:رقم، باب حق إجابة الوليمة-كتاب النكاح-أخرجه البخاري 5
6 نن ، الخطَّابي٢٢٠/ ٤معالم الس. 
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 نم« :ريرةَ أبي ه   قولِ ن وجه  وعلى هذا الأساس بي    . الإجابة ليست واجبةَ ف الدعوات   رِ سائِ بخلاف
 جِلم يعوةَ بفقد عصى االلهَ    الد  و يعني إجابة الوليمة  (وعلى هذا   « : فقال ؛١»هولَس (يأبي  ل قولُ تأو 

  .٢»…ف عنهاخلُّ بالت ولا يحرج المرءُ، كذلك فليست الدعواتِا سائر، فأمهريرةَ

  :ِّابيَّ عند الإمام الخطجوبُف عن الوَصرُ عند القرينة يُالأمر :ًثالثا
الأمر المُ  ن أنَّ تبي د عن القرينة حقيقةٌ   جر     لكن  ؛-رحمه االله -  في الوجوب عند الإمام الخَطَّابي 

 ارِ ال جود القرينةِ مع وفةِص  عن الو  فيد غيره جوب ي.  وقد صر   بذلك  -رحمه االله - ح الإمام الخَطَّابي
  : منهافي مواضع، وسأذكر طرفاً

 رضي االله عنهما في     ثمانَ مع ع  مر ع ةَ قص -رحمه االله - ذكر الإمام الخَطَّابي  : الاستحباب) ١
إذا  ": يقول االله  تسمعوا رسولَم لَوأَ« : الرسول    بقولِ مر ع باب غسل يوم الجمعة، وتذكيرِ    

فلْمعةَم الجُكُجاء أحد ٣»"لْسِيغت.  
 ـه عر يأم أنْهباً لأشب ولو كان واجِ؛بٍ واجِ غيرمعةِ الجُ يومِ  غسلَ  أنَّ فيه دلالةٌ « : قال ثمَّ مر 
 ْينصرِ  بأن ل، فدلَّ  فيغتسِ ف س كوت ع مر  وم     حابة عالأ ى أنَّ لَن معه من الصبه علـى    مر 

 بحضرته من المهـاجرين     ن وم رمعلى ع ووز عليهما   وليس يج .. .وبِج دون الو  معنى الاستحبابِ 
 هو عدم أمرِ عمـر      جوب   عن الو  ةُف الصارِ فالقرينةُ. ٤»بٍعوا على ترك واجِ   والأنصار أن يجتمِ  

  .ارِ على ذلك من غير إنكارٍلعثمانَ بالرجوع والاغتسال، وإقرار جمهورِ المُهاجِرين والأنص

٢ (التوالإرشاد أديب :ه   قولِ ه في شرحِ  وبيان :»منو جـ فلْةًطَقَ لُد  ـشهِي  أو ،دلٍد ذا ع 
ذوي ع لٍد،  فإنْ؛م ويغيب  ولا يكت و جصاحِد بفهو مـالُ  وإلاَّ،ها عليهها فليرد ـؤتيـهِ  االله ي  م ن 

  .٥»يشاءُ

 وذلـك   ؛رشـادٍ  وإِ  تأديبٍ أمر "فليشهد" :هقولُ« :-رحمه االله - بي قال الإمام الخَطَّا   حيثُ
يانة  فتدعوه إلى الخِ   ؛ فيها  الرغبةِ عاثِ وانبِ ،ل من تسويل النفسِ   ه في العاجِ  فُ ما يتخو  :أحدهما: لمعنيين

                                                
1 نن مع، الخطَّابي٢٢٠/ ٤الم الس 
2 نن ، الخطَّابي٢٢٠/ ٤معالم الس. 
 ١٣٩٥رقم، كتاب الجمعة-و مسلم، ٨٢٩:رقم، كتاب الجمعة-أخرجه البخاري 3
4 نن ، الخطَّابينن جينظر و٩١-٩٠/ ١معالم الس٢/١١٤، ٢٦٧ /١ على سبيل المثال معالم الس. 
و ، ٢٤٩٦:رقم، و ابن ماجة كتاب الأحكام، ١٤٥٤:رقم، طةباب التعريف باللق-كتاب اللقطة-أخرجه أبو داود 5

 .١٧٦١٤:رقم، و في مسند الكوفيين، ١٦٨٣٤:رقم، الإمام أحمد في مسند الشاميين
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. ١»هتِكَرِملة ت ه ويحوزوا في ج   تثعيها ور ة به فيد  نيدوث المَ  ح نن مِ ؤم ما لا ي   :، والآخر بعد الأمانةِ 
 ـبِ والأد هذا الإرشادِ ن وجه  بي  وإرشادٍ  تأديبٍ ه أمر  بأن أفاد وهكذا بعد أنْ   ـ حت  ع فيـه  ى لا يقَ

  .طالملتقِ
              طَلَب ة، والإرشادالآخِر فِعلٍ يتعلَّق به ثَواب طَلَب دبدبِ والإرشادِ أنَّ النبين الن والفرق

     نافِعبه م ل تتعلَّقنيافِعـدبِ           رومع هذا فإنَّ الإ   . الدلانِ في مفهـوم النيـدخ أديـبوالت شـاد
  . واالله أعلم.٢والاستحبابِ

    ه إليها الإمام الخطَّ   ومن الفوائد الجليلة التي نبالخِ أنَّ-رحمه االله– ابي ه إلى طائفة طاب إذا توج
خاصمومِة دون عرِ غير ظاهِ الأمر على على أنَّة فهذه قرينةٌ الأمجوبه من الو.  

  .٣» الوتربحِ ي االله وتروا فإنَّروتِ أَرآنِ القُيا أهلَ«:  قالالرسول  روى أبو داود أنَّ
ه عليه الصلاة    أوامرِ ا كان أصلُ  لام بصلاة الوتر، ولمَّ    من الرسول عليه الصلاة والس     هذا أمر ف

  الإ ى كان يجب عل   م؛تجوب والح والسلام على الو  ـ أنْ -رحمه االله - مام الخَطَّابي  جـوب  ول بو يقُ
 صلاة الوتر، ولكن يقيدالإمام القاعدةَ-رحمه االله-  الخَطَّابي ةَ الأصولي" بـأنْ " فيد الوجوبالأمر ي 

 لا يخرج الأمر  م خر بل اًجاً خاص ، لاب أنْ د   وبصيغةٍ اً يكون عام  يقـول في شـرح      ة، حيثُ  عام 
 ـ غير الوتر على أنَّلُّ بالأمر فيه يدرآنِ القُه أهلَ  تخصيص :قلت« :لمذكورالحديث ا  ولـو   ،بٍ واجِ
  .٤»ام العونَ دواظُ والحفَّاءُرم القُ ه الناسِفِر في عرآنِ القُ، وأهلُاًباً لكان عامكان واجِ
رحمه -  إليه الإمام الخَطَّابيلَصد ما وؤي، وي ةًه عام  كانت صيغت   إنْ جوب الو فيد ي  الأمر ؛إذن

 ـ  الصيغةَ  من أنَّ  -االله ريف خاصبقولـه   ؛ةً في الحديث الـش للأعـرابي : » لـك ولا  لـيس 
  .٥»لأصحابك

  

                                                
1 نن ، الخطَّابي١/٢٥٣ أعلام الحديث ينظرو، ٧٦/ ٢معالم الس. 
 .٢٠٥، المستصفى، الغزالي 2
، ١٢٠٧:رقم، باب استحباب الوتر-كتاب الصلاة-وأبو داود، ترباب الأمر بالو-كتاب قيام الليل- أخرجه النسائي3

 ١١٥٩-كتاب إقامة الصلاة-وابن ماجة، ٤١٥:رقم- كتاب الصلاة-و الترمذي
4 نن ، الخطَّابي٢٤٧/ ١معالم الس. 
 ١٢٠٧:رقم، باب استحباب الوتر-كتاب الصلاة-أبو داود أخرجه 5
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 الثالفرع
َّ

  كرارَّة أو التَّالمردلالة الأمر على : اني
أولا
َّ

ِ عرض المسألة وبيان مذاهب العلماء: ُِ ُ    فيهاُِ
 فهـل   ؛ أو المرة   على التكرار  ةُ الدالَّ  القرينةُ  هذا الأمر   عن د وتجر بأمرٍ كيم الح  الشارع رم أَ إنْ

   على التكرار أو لا؟ صيغة الأمرلُّدت
؛ إذْ لا وجود للماهيـة دون        منها من جهة الضرورة    د لاب ةٍدة الواحِ دلالة الصيغة على المر   و

ة الواحدة فقـد اختلـف فيهـا     على المرادها على ما زدلالتا  أم.وجودِ بعضِ أفرادِها على الأقلِّ    
ونالأصولي١ على مذاهب:  

 ـ طَفيـد ما ية، وإنكرار ولا على المرلّ الأمر بذاته لا على الت لا يد  :لَّالمذهب الأو  بلَ

بالوحدة والكثرة، ثُ   ة، من غير إشعارٍ   الماهي م  مكِ لا ين  إدخال الماهي   جود بأقلَّ ة في الو    ة،  مـن مـر
ةُفصارت المررورِ من ضأنَّ بالمأمور، إلاَّات الإتيانِي الأمر زامِه، بل بطريق الالتِ عليها بذاتِلُّ لا يد.  

  .٢هم وغيربِ الحاجِ وابنيدِ والآمِازيين الر فخر الدواختار هذا المذهب

ى  لـه مجـر   مر، إجراءً  الع مانِ لز بستوعِ المُ كرارفيد الت  ي قطلَالأمر المُ  :انيَّالمذهب الث

أنْهي، إلاَّالن ة الواحدة على لّ دليلٌ يدإرادة المر.  
 وهذا مـذهب  . رورات الض ة الإمكان، دون أوقاتِ   ن به في أزمِ   فإنما قال  كرارِ بالت ومن قال 

  .٤ من الشافعيةيزوينِ القَمٍحاتِ ، وأبو الإسفرايينيسحاقُّ إ أبو وقال به الأستاذ٣ُالحنابلة

ل عليـه  حمما ي، وإنكرارفيد التة، ولا ي على المر  لُّ يد قطلَ المُ الأمر :الثَّالمذهب الث

  .٦، والحنفية٥ الشافعيةوهذا مذهب. بدليل
                                                

  بتصرف٣١٧الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة  1
  ، ٣/٣١٢البحر المحيط، الزركشي، ٢/٣٨٤الإحكام ، الآمدي، ٢/٩٨المحصول في علم الأصول ، الرازي 2
  .١/١٨،  هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، دار ابن حزم، أحمد الذروي: تحقيق، المسودة في أصول الفقه، آل تيمية 3
البحر ، الزركشي، ٦٥/ ١، هـ١٤١٨، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، قواطع الأدلة في الأصول، ابن السمعاني 4
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 .كرار به التريده قد أُن على أن لاَّ على الأمر يد    والاستثناءِ سخِ الن رودو :ابعَّالمذهب الر

  .١صري االله الب أبي عبدِوهذا قولُ

ى  حتلِّ على الكُعقَه ي فإن؛هملتِ ج تحصيلُنمكِ يهايةٌ له نِعلاً كان فِإنْ :المذهب الخامس

 وهـذا قـول     .لِّ دون الكُ   على الأقلِّ  عقَه ي  له فإن  هايةَ لا نِ  علاً كان فِ  ؛ وإنْ  على الأقلِّ  ليلُوم الد يقُ
  .٢ أبانعيسى بنِ

: اكن في الأمر الس   ك، كقولِ عِ إلى قطع الواقِ   عاً راجِ لب كان الطَّ   إنْ :ادسَّالمـذهب الـس
لمرة؛ فيفيد ا  كتحر.    واستدامتِ عِصال الواقِ  وإن كان إلى ات     كه، كقولك في الأمر المتحر :كتحر  فيد؛ في

  .٣»نس حمذهب وهو«: ركشي، قال الزوام والدلاستمرارا

   في المسألةِّابيَّمذهب الإمام الخط: ثانيا
أم  كَ فقد ذَ  -رحمه االله - ا الإمام الخَطَّابيهذه المسألةَ  ر  وقد اختلَ « :لاًقائِ ةَ الأصوليف لماءُ الع 

  نفس: على وجهين؛ فقال بعضهم؟ هل هو يوجب التكرار أم لا :عِ الشارِ لِب من قِ  دِفي الأمر الواحِ  
 لاص الخَ عقَه وي بوجِ لا ي  :رونموم منه، وقال آخ    الع بوا إلى معنى اقتضاءِ   ه، وذَ كرار الت بوجِ ي مرِالأ

 ؛ نعم : به؟ فقال  مرت ما أُ   أفعلت :ه إذا قيل له    لأن ؛ةًد واحِ ةًرهدته باستعماله م   من ع  روجمنه والخُ 
  . ٤ ».. الناسِ أكثربهوإلى هذا ذَ .قاًكان صادِ

 رحمه االله -  والإمام الخَطَّابي-     من هؤلاء الأكثر، ولهذا أي ـ   قولَ د  من يقول إن ـه لا ي   بوجِ
التجلما إذا قيل لبالمعلوم لغةً في كرارلر:أفعلت قاً كان صادِ؛ نعم، فقال، به ما أمرت .  

  ؛ فقـط   ويحتمِلُه هموهِا ي من وإ كرار الت بوجِ الأمر نفسه لا ي     لفظَ  أنَّ -رحمه االله -وقد قرر   
 منـهم  لَصما ح إن هذا الإجماع أنَّه، إلاَّجوب ور لا يتكر الحج لماء في أنَّ   بين الع  لافلا خِ «: قال

                                                
، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، ١/١٠١المعتمد ، ٤٣٦أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ت ، البصري 1
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  ٣ط، قطر، وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية: إصدار، عبد البر
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 بدليل، فأم اللَّ ا نفس    ماًوهِفظ فقد كان م الت ومِ كرار ،  ن أجله عرؤالُ  ضوذلك أنَّ  ؛١ هذا الس  الحج  
  .٢»كرار فيه تصدغة قفي اللُّ

: ، لهذا قـال    الأمرِ لا من نفسِ   ،"الحج" من لفظ    كرارِ الت توهم احتمالَ  حابس    بن الأقرعف
»لِّ كُ فيالحجواحِةً سنة أو مر ؟ةًد«.  

 ن الخطَّابيلفظَ  كيف أنَّ  وبي  ال  احتمال  فيه  الحجوذلك أنَّ «:  فقال ؛كرارِت  غـة   في اللُّ   الحـج
فقصد يه تاعِ، ومن ذلك قولُكراررِ الش:  

يحونَجس بالز المُقانِرِب زفَعار  
يريد هم يقصِ  أنويختلِ ،مورهمه في أُ  دون   م مرإذْ؛خرىة بعد أُفون إليه في حاجا  داً  كان سـي

  .٣»لهم ورئيساً فيهم
مـا   لا يقتـضي التكـرار، وإن     لفظ الأمرِ   أنَّ -رحمه االله -  الإمام الخَطَّابي  يقرر لبيانِاوذا  

  من لفظ الحـج     حابس فلفهمه التكرار    بنِ ؤال الأقرعِ ا س  أم .دليل آخر أو قرينةٍ    من   تيالتكرار يأ 
 وكأنَّ الخطَّابي يرد على من يحتج بسؤال الأقرعِ علـى أنَّ الأمـر               نفسه، ، لا من الأمر بالحج    غةًلُ

  . واالله أعلم.يقتضي التكرار

 الثالفرع
َّ

  اخيَّلفور أو التر الأمر على اُدلالة: الث

أولا
ّ

ِعرض المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها : ُِ ُ ُِ  

ح الآمِ  إنْ الأمررص فيه بالفعل م ردا بوقت، أوقالقي:لك الت فهو؛ خيير للتفـاق؛  راخي بالات
ق هـل يقتـضي     طلَ في الأمر المُ   ع واقِ لاف الخِ  أنَّ  غير .فاقللفور بالات  عجيل فهو  به للت  ح صر وإنْ
الفور  بمعنى المباد ،ر  ة إلى فعل المأمور به عند بصولِلوغ الأمر وعند حلِّ ما عبه بقدر الاسـتطاعة ق  

 ؟٤أم لا يقتضي ذلك

                                                
 .ن حابسالسائل هو الأقرع ب 1
2 نن ، الخطَّابي١٢٣/ ٢معالم الس. 
3 نن ، الخطَّابي٢/١٢٣معالم الس. 
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الخِفقوا على أنَّوات لاف لا يتصوإذا قُر لنا إنه للتوام، بلكرار والديتعي ن١ الفور.  
 يقل بـه   وهذا لم    ؛ إلى الفعل لا يجوز    دار البِ قتضاها أنَّ  م بارةٌهي عِ " راخيعلى الت ": وقولهم

 إجازةُ قصدهمما  أحد، وإن  من غـير     يقتضي الامتثالَ  :وعليه فيقال في التعبير عن المسألة     أخير،   الت 
عيينِتأوقتٍ و ، يقتضي الامتثالَ:قالي م أوما قد م٢ما في معنى هذه العباراتِ ، أوراًؤخ.  

  :براخي على مذاهِالت  أوه الفوركرار اختلفوا في إفادتِعون من اقتضاء الأمر المطلق للتالمانِ

، وحكي مـذهباً    ٤ والظَّاهرية ٣قال به الحنابلة  .  الأمر المطلَق يفيد الفور    :َّالمـذهب الأول

  .٦الحسن الكرخي من الحنفيةوقال به أبو . ٥للشافعية

 ـمهـور  جوهـذا قـولُ  .  الفورِيدل علىق لا   المطلَ  الأمر :انيَّالمذهب الثـ ٧ة الحنفي 

  .٩، وبه قال القاضي الباقلاني٨ُّوالشافعية

 قال به بعض   .شترك بينهما ه م لأن  الوقف؛ لعدم العلم بمدلوله، أو     :الـثَّالمـذهب الث

ة وبعضافعي١٠اهرالظَّ  أهلِالش.  

   في المسألةِّابيَّ الخطِ الإمامُمذهب: ًثانيا
أم ا الإمام رحمه االله -  الخَطَّابي-  فلم ي صر     ح في هذا الأمر بشيء إن ما يه باراتِس ببعض عِ  ستأن
ي تدعلى أنَّلُّالت الأمر لا يقتضي الفور .  
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 يـا  : ونحن عنده فقالـت   إلى النبيجاءت امرأةٌ:  قال رواه أبو سعيدٍ في شرح حديثٍ  ف
 ـ   ويفطر ،يتني إذا صلَّ  بل يضرِ عطِّ زوجي صفوان بن المُ     إنَّ ، االله رسولَ ني إذا صـ  مت  ي صلِّ، ولا ي
  يا رسـولَ   : فقال ؛تا قالَ ه عم لَأَ فس : قال ،ه عند  وصفوانُ :قال،   الشمس عى تطلُ  الفجر حت  صلاةَ

 ها يضرِ ا قولُ االله، أمني إذا صلَّ  ب؛يت ها تقرأُ  فإن بسور تي  يت لو كانت سـورةً    : فقال :ها، قال ن وقد  
، فقـال   رصبِ ولا أَ   شاب لٌج فتصوم وأنا ر   قلِنطَها ت ني فإن ها يفطر ا قولُ ، وأم ت الناس فَ لكَ ةًدواحِ

 ـصلِّي لا أُها إنا قولُ، وأم»ها بإذن زوجِ  إلاَّ  امرأةٌ لا تصوم « :ذٍ يومئِ  االله   رسولُ ـي حت   عى تطلُ
مسإ ف؛الشقَ بيتٍا أهلُن درِ علنا ذلكف ،ولا ن كادظُستيقِ نى تطلُ حتمس١ع الش.  

  قال الإمام الخَطَّابي  :»وفيه دليلٌ ...  في هذا الحديث من الفقه     :قلت ها لو أَ على أنـحر  مت 
؛بالحجكان له م نعها وحصحقَّ لأنَّ؛هار ه عليها ملٌعج وحقالحج ٢»تراخٍ م.  

 : قـال  اَ لمَ ؛-رحمه االله - عند الإمام الخَطَّابي      يقتضي الفور   فلو كان الأمر    االله بالحج  رمقد أَ ف
»وحق الحج  تراخٍ م«   إذ هو أعظم ،    عبادة من العبادات المالي  ـ    ة والبدني    أنَّ ثُة، بل يكاد يجزم الباحِ

 صفي أنَّ  هذا ن  المُ  الأمر جرد     رحمه االله - عند الإمام الخَطَّابي-   فريع علـى     ؛ لا يقتضي الفورلأنَّ الت
  .واالله أعلم. مقتضى أصلٍ دليلٌ على القولِ به

حيثُ؛ عليه ما جاء في باب من نام عن صلاة أو نسيها    لُّويد أور ه  فيه قولَد: »منسِ ني 
  .٣» ذلك لها إلاَّةَار لا كفَّ،هاركَها إذا ذَصلّ فليصلاةً

 وكذلك أورحديثَ د  الذي رواه أبو قَ    ه الآخر قالةَتاد :ظنا إلاَّوقِ فلم يمسطالِ الش فقمنـا ةًع  
لِهِو؛ لصلاتنا ين  بيفقال الن  : »ويداًر ويداً ر« ى تقالّ  حت مست   أو تعالَ  ت الش- كمـن   الـش 

  االله    رسولُ رم أَ  ثمَّ ،واعكَ فر ،» فليركعها كع الفجر من كان ير  « : االله   قال رسولُ  .-الراوي
  .٤»… ايودِ فن،لاةوا بالصناد يأنْ
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-كتاب الصلاة-وأبو داود، ١٠٩٩:رقم-كتاب المساجد-ومسلم، ٥٦٠-كتاب مواقيت الصلاة-أخرجه البخاري 4

 .٣٧٢:قمر-باب من نام عن الصلاة أو نسيها
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 ؛انفهذان نص  ل أَ  ففي الأومر     لاة إذا ذكرها مو ،باشرة بإقامة الص  لاة   الثّاني فيه أنه عليه الص
لام أَ والسمبأنَّ     فقد استنبط . ريضةِ قبل الفَ  جرِهم بركعتي الفَ  ر فيدمنه فقهاً ي الخطَّابي  لـيس    الأمر 
 :ه قولَ  على أنَّ   دليلٌ  قبل الفريضةِ  كعتي الفجرِ اهم بر  إي  وفي أمره    …«:  قال  حيثُ ،الفورعلى  

"كرِه بزمان الذِّ وحصرِ، فيه الوقتِليس على معنى تضييقِ  "ها إذا ذكرها  صلِّفليى لا يعـدوه   حت
 ـ لا يغفلـها ولا ي      بشرط أنْ  ، الإمكان بِسأتي ا على ح    ي ه على أنْ   ولكن ،بعينه شاغل عنـها   ت

  .١»بغيرها

                                                
1 نن ، الخطَّابي١٢٠/ ١معالم الس. 
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المطلب الث
َّ

  هي ودلالته عند الإمام الخَطَّابيالن: اني

  :تمهيد
النغةًلُ هي :المنع قال، ي: ن هأي ؛ عن كذا  اه : م نع   ه عنه، ومنه سمالعقلُ ي  ن ؛ةًهي لأن  ه يـن  ى ه
ه عنصاحبالو خالِقوع فيما يفوابالص ١ه عنه ويمنع.  

  .٢ الاستعلاءِةِه على جِ، فعلٍب كفلَ على طَ الدالُّ الإنشائيهو القولُ: الاصطلاحوفي 
 ـ من القَتينِهم في قاعدتين م    النهيِ ثِحِا في مب  ونَ الأصولي فختلَاو؛   هذا  ،ةِصـولي د الأُواعِ

ماوه:  
هيحريم؟لاقِ عند الإطهل النيقتضي الت   
هيهل النيقتضي فساد المنهي عنه وب ه؟طلان  

 تين في المسأل-رحمه االله-وللإمام الخَطَّابيإن شاء االله، بيانهسنأتي على،  رأي . 

 الأوالفرع
َّ

  حريمَّهي على التَّدلالة الن: ل

أو
َّ
  :لماء فيهاُ العِ مذاهبُ المسألة وبيانُ عرض:لا

ات هيِ  استعمال صيغةِ  ون على أنَّ  فق الأصوليحريم والكراهة     الناسـتعمال   هو   ؛ فيما عدا الت
فلا يصِوعليه  ،مجازيأن تنصرفح  ٣ بقرينه إلاَّ إلى تلك المعانييغةُالص.  

  :٤فوا بعد ذلك في الاقتضاء الأصلي لصيغة النهي على مذاهب اختلَثمَّ

.  بقرينة دالَّةلاَّ التحريم دون الكراهة، ولا يصرف إليها إ  في النهي حقيقةٌ : َّ الأولُالمـذهب

  .١وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين

                                                
، مكتبة لبنان الناشرون بيروت، ٢٨٤ص، مختار الصحاح، هـ٧٢١ت، محمود بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي 1

 .١٩٢ص ، إرشاد الفحول، الشوكاني و، محمود خاطر:تحقيق، م١٩٩٥
 ١٩٢ إرشاد الفحول، الشوكاني 2
  ٣٣٣الخن : ، وينظر وبعدها١/٣٧٦البخاري كشف الأسرار  3
  و بعدها ٢/٤٠٦، الإحكام، الآمدي 4
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َّالمذهب الثـاني
وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ النهي يدلُّ حقيقةً على الكَراهةِ، وليس دالا على    : 

  .٢التحريم إلاَّ بقرينة

َّالمـذهب الثالـث
لنهي حقيقةٌ في التحـريم والكراهـةِ، إمـا        وذَهب فريق إلى أنَّ ا    : 

٣بالاشتِراكِ اللَّفظي أو الاشتِراك المعنوِي.  

 .٤ومنهم من توقَّف في المسألة: َّالمذهب الرابع

  : في المسألةِّابيَّ الإمام الخطُ مذهب:ًثانيا
النحقيقةٌهي  حريم عند الإمام الخَطَّابي؛-رحمه االله- في التبه عليه تصريحهلُّ ويد :  

لا « : ه لقول الرسولِ   شرحِ معرض وذلك في    ٥» على التحريم   النهيِ وأصلُ«:  قال حيثُ
يمنلِ الماءِ فضلُع يمن٦»لأُ به الكَع.  

 ن معنى الحـديثِ    العلم في المسألة بي     أهلِ  مذاهب -رحمه االله -  الإمام الخَطَّابي  دورِ ي وقبل أنْ 
 أو   البئـرِ  ها بالإحياء، وحولَ  كُ فيملِ واتِ في الأرض المَ    البئر رذا في الرجل يحفِ   ه« : فقال ؛الشريفِ

 ـ ه، ولا يمنعهم أنْ   ل لهم ماءَ  بذُ ي  بأنْ رعوه إلاَّ  أن ي  ن الناس مكِ، ولا ي  لأٌ فيه كَ  واترا م بقُ وا سقُ ي
؛هم منه ماشيت فأم ه  ر ْلا يمنع فضلَ    أن   م؛اه مائه إي بينه وبينـهم فقـد   ل ذلك وحالَه إذا فع   لأن 

م؛عهم الكلأَنلأن ه لا يمكن رعي٧» فيه مع منعه الماءَه والمقام. 

     لهذا البيانِ  ثِ من إيراد الباحِ   هذا هو معنى الحديث ، والقصد      من كلام الإمام الخَطَّـابي  -
  .أخرىم من الأخذ بظاهر الحديث الذي يحتمل فهوماً توه ما ي هو دفع-رحمه االله
  : قال ثمَّ

                                                                                                                                          
  ٢/٤٠٦، الإحكام، الآمدي، ١٩٢ إرشاد الفحول، الشوكاني 1
 ١/٣٢٩ وابن أمير الحاج، التقرير و التحبير في شرح التحرير 2
 ٣٣٤الخن : ، وينظر وبعدها١/٣٧٦البخاري كشف الأسرار  3
 ١/٣٢٩لتحبير في شرح التحرير وابن أمير الحاج، التقرير و ا، 4
5 نن ، الخطَّابي٣/١٠٩معالم الس. 
 ٢١٨٢:رقم، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى-كتاب المساقات-أخرجه البخاري 6
7 نن، الخطَّابي١٠٩-١٠٨ص، ٣جـ، معالم الس. 
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، وهو معـنى     سعدٍ  بن يثُ واللَّ  والأزواعي  أنسٍ  بن  في معنى الحديث مالك    بهوإلى هذا ذَ  «
  . في هذا عندهم على التحريمهي، والن١ الشافعيقولِ

وقال غيرهيحريمهم ليس النفيه على الت ،ه من باب المعروفِ لكن.  
 وذهب قوم  ه لا يجوز له    إلى أن ولكن يجِ  ، الماء  منع على أصـحاب المواشـي،       له القيمةُ  ب 

وشب  هوه بمن يضطر  ولو لزِ. ه قيمتِه وعليه أداءُ له أكلَ فإنَّ؛ل إلى طعام رجالماء بـلا قيمـة   ه بذلُم 
  في أرضه بلا قيمة، وللزِمه كذلك أنْ لا يمنع الماءَ زرع غيرِه إذا كـان                الكلأ إذا كان   لُذه ب مزِلَلَ

 ٢.» بهل لا يحيى إلاَّ لرجربه زرعبقُ

 كَلاف في المسألة ذَ   جمل الخِ هذا م    رحمه االله -ره الإمام الخَطَّابي-  وبعـدها  . تهم أدلَّ  مع أهم
بأَد بع مذهبِ ضِر  ه، والرد  أنَّن خالفه في ضوء ما يراه من القاعدة الأصولية           على م   هـي يالن  فيـد 

  : فيه، فقالالتحريم وهو أصلٌ
»أم  ؛ دون الإيجاب   على معنى الاستحبابِ   ل الحديثَ ا من تأو فإن  يجوز معه    إلى دليلٍ  ه يحتاج 

حريموأصلُ ،رِ الظّاهِتركهي على التالن الماءِ فضلِ، فمنع محظور على ما و ،ربه الظّاهِد ٣»ر.  
 إذاً صرهيِ فحريم إلى الاستحباب من غير دليلٍ        النلا يج   عن الت وز   وفي   عند الإمام الخَطَّابي ،

ة  على القاعدة الأصـولي ، بناءً الماءِ فضلِ منعِ ةِرم على ح  لَّ فد ؛ عنه هِ على صرفِ  المسألة هذه لا دليلَ   
  .المذكورةِ
 إلى المنع  فقد صار  ؛ فيه القيمةَ  ب أوج نا م وأم« فقال   ؛يمةِ على القائلين بدفع القِ    د بالر أَد ب ثمَّ

  .٥ » ٤ الماء عن بيع فضلِ االله  وهو خلاف الخبر، وقد ى رسولُ،ضاًأي

                                                
  ٤/٥١، الأم، والشافعي، ١٠/١٤٨، اموع، النووي 1
2 نن مع، الخطَّابيبتصرف يسير٣/١٠٩الم الس . 
3 نن ، الخطَّابيبتصرف يسير٣/١٠٩معالم الس . 
، ٤٥٨٢:رقم-كتاب البيوع-والترمذي، ٣٠١٧:رقم، باب في بيع فضل الماء-كتاب البيوع-أخرجه أبو داود 4

-مسند الكوفيين-أحمد، ، ٢٢٤٦٧:رقم-كتاب الأحكام-و ابن ماجة، ٤٥٨٢:رقم-كتاب البيوع-والنسائي
 ٢٤٩٨:رقم، كتاب البيوع-والدارمي، ١٤٨٩٧:قمر
5 نن ، الخطَّابيبتصرف يسير٣/١٠٩معالم الس . 
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   حيـث  ؛ياسٍ وقِما أجرى من تشبيهٍفي هذا القول  على صاحبِهذا ، ومن ناحية أخرى رد 
ستخلف ما دام  وهو م، أصل الماء الإباحةُلأنَّ: هما لا يشاان فإن؛عامه ذلك بالطَّ  ا تشبيه وأم«قال  

  . مستخلفة غير المادعنقطِ ممتقو معامالطَّفي منعه، و
 وقد جت العادةُ ر ل الطّعامِ  بتمو لَ س  ماً كما يلُتمو أنواع المال، والمـاءُ     سائر   لا ي  في  لُتمـو 

  .فِر العبِغالِ
وأمرعا الزرمةٌ فليس له ح،وللحيوان ح ١»ةٌرم. 

 عـن التحـريم،      النهي فصرِ التي قد ت    الاحتمالاتِ -ه االله رحم-  الخَطَّابي  الإمام زالَوذا أَ 
لير أنَّ قر  هي هحريم، وهو الأصلُ     الننا أفاد الت ى ترِ  حتةٌفَ صارِ  قرينةٌ د   رحمه -  عنه، وللإمام الخَطَّابي
  .قاعدةال ة على هذهمبنيى خر أُ اجتهادات-االله

  :ّدلالة  النهي عند القرينة :ثالثا
  إلاَّ ؛ على التحـريم   لُّ عند الإطلاق يد   -رحمه االله -  الإمام الخَطَّابي   اجتهادِ نهجِهي في م  النف

 أو  نــزيهٍ ت أو   أديـبٍ ي ت  -حينها- ى النهيِ قد يكون معن  ف ، عن التحريم  فةِعند القرينة الصارِ  
  :ه من غير إطالة فيما يليوبيان. ةٍراه أو كَإرشادٍ

١ (ي ظاهِ: مٍ وتعلي بٍ أدهيِ رالن  ي صرأديبِ   في الت إلى  ؛عليمِ والت   ناك ما   عندما يكون ه
يعليه لُّد ،  كما ص ر   قوله  في شرحِ -رحمه االله - ح به الإمام الخَطَّابي : »رِإذا شبكم فـلا   أحد

  .٢»ح بيمينه بيمينه ولا يتمسهركَ ذَ فلا يمس وإذا أتى الخلاءَ،س في الإناءيتنفَّ

ن  ذلك لم يـأم لَعه إذا فَ أنوذلك ؛عليمٍ وتبٍد أَيه عن التنفس في الإناء      ي« : قال حيثُ
س إذا كانـت  ة المتـنفِّ هك بنحبما ترو منه، ورب فيعافه الشارِ ؛خالط الماءَ  في يق الر يهِن فِ  مِ ردب ي أنْ

 بوالأد ما السنة وإن...عل الدوابِن فِه مِ إن ثمَّ. إليه الروائح  عسرِه ت بعِة طَ قَّه ورِ طفِ للُ ، والماءُ ةًدفاسِ
 ـ رباش لها عن م   ٌتنـزيه بيمينه   كرِ الذَّ ه عن مس  وي ... ٣ في ثلاثة أنفاسٍ    الماءَ ب يشر أنْ ضوِة الع 

 ـاسِبه ولِرابِعامه وشمناه لطَ يلُ يجع، وكان ثُدى والحَالذي يكون منه الأذَ   ه، ويـ لخِسراه  ة دم

                                                
1 نن ، الخطَّابيبتصرف يسير٣/١٠٩معالم الس . 
 ٢٩-الطهارة-وأبو داود، ٥١٩٩:رقم-باب النهي عن التنفس في اللإناء-كتاب الأشربة-أخرجه البخاري 2
 كان يتنفس في الإناء ثلاثاً  التنفس في الإناء من حديث أنس أن رسول االله أخرج مسلم في الأشربة باب كراهة 3

 .١٢٣:  رقم٣/١٦٠٢ويقول أنه أروى وأبرأ وأمرأ 
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 ـ يانةً صِ ٌتنـزيهما هو   مين إن  في يه عن الاستنجاء بالي      وكذلك الأمر  .هنِد ب لِأسافِ ها عـن   رِد لقَ
مباش١»ة ذلك الفعلر.  

  عن التحـريم إلى التأديـبِ       النهي فر ما ص  -رحمه االله - الإمام الخَطَّابي    ركَففي الشرح ذَ  
عليمِوالت.  

٢ ( يهنـزي ت :  هيفكما أن الن أديب والتعليم     لُّ يد؛ عند القرينة على الت  على  لُّ فكذلك يد 
 أبي  بـنِ  عـونِ ر في شرح قـولِ  قر-رحمه االله- الإمام الخَطَّابي  أنَّ:، وبيانهالتنـزيه عند القرينةِ  

ةَحيفَج: »ا أبي   رأيت شترى عب ؛اماًداً حج يعني-ه فسألت: فقالَ -همِ محاجِ  تكسير  ن ه بيى الن   عن 
 ـ نع ولَ هِ،لِوكِ الربا وم  ، وأكلِ ةِمومة والموش ى عن الواشِ  ه، ون  الدمِ ، وثمنِ ثمن الكلبِ   ٢»رينصو المُ

 حين  ةَصحي م  حديثِ بدليل ؛ تنـزيهٍ ي - أجر الحجام  :ريدي -يه عن ثمن الدم      إنَّ« : قال حيثُ
 ـعراماً لم ي كان حو ولَ،هجر أََامم فأعطى الحجج احت هن ولأ،٣"كحفه ناضِ أعلِ" :قال له   »٤ه طِ

٥.  
  فقد ساق الإمام ارِ القرينةَ-رحمه االله- الخَطَّابينـزيهةَفَ الصحريم إلى التفعـلُ ي وه؛ عن الت  

  .زيهٍـ تنهي يعلى أن الن ذلك ، فدلَّم المحر الأمررقِلام لا ي وهو عليه الصلاة والس، الرسولِ

٣ (ي ٍإرشاد :يجاء في شرحِ الإرشادِ و  رحمه االله- الإمام الخَطَّابي-ـ لحديث أبي ب   ةَركْ
 :أن   بيه انتهى إلى الن   ِوهو راك ع كَ فرقبل أنْ  ع  لَصِ ي  فكِ فذُ ؛ إلى الصر  ذلك للن بي  فقال : 
»ك االله حِزادرصاً ولا تع٦»د.  

 على التحريم عند الإمام     لُّ في الأصل يد   هي والن »دعولا ت « : بقوله      فقد ى الرسولُ  
ت، ولكن   الخَطَّابيجِدت على أنَّ   دلَّ  قرينةٌ و هيالن    للإرشاد وليس للت  الإمـامِ  ه في قولِ  حريم، وبيان  

  نَّ على أ   الحديث دليلٌ   هذا في«: -رحمه االله -الخَطَّابي مِ  المأمومِ  قيام ن راء الإمامِ  و و   فسِحده لا يد 
                                                

1 نن ينظرو. ٢٤٥-١/٢٤٤أعلام الحديث ، الخطَّابي١١ ص/١ كذلك معالم الس. 
-وأبو داود، ٢٠٨٤:رقم ،و باب ثمن الكب، ١٩٤٤:رقم-باب موكل الربا-كتاب البيوع-أخرجه البخاري 2

 ٢٠٢٢:رقم-البيوع
، ١٢٩٥:  رقم٢/٣٧٣، ورواه الترمذي في البيوع وقال حديث حسن،  عن جابر٣/٣٠٧حمد في مسنده أرواه  3
 .٢٨:  رقم٦٠٣في الموطأ صمالك و
 .٢١٠٣:  ابن عباس رقم  حديثمن،  البخاري في كتاب بيوع باب ذكر الحجاماهرو 4
5 ننا كذلك مما يدل على كراهة ينظر و٢/١٠١٧ديث أعلام الح، الخطَّابي٤/٢٦٩ لتنـزيه معالم الس. 
 ٧٤١:رقم-باب إذا ركع دون الصف-كتاب الأذان-أخرجه البخاري 6
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 فإذا أجزأه منفرِداً عن القوم أجزأَه سائر أجزائهـا           من الصلاة،  الركوع جزءٌ ] أنَّ[ وذلك   ؛صلاته
 ل إلىستقب في المُ لهإرشادد لمثله   واه عن الع   إي هي، و "دعولا ت(: " ( لقوله   مكروهه   أن  إلاَّ كذلك،
  .١» واالله أعلم.ه بإعادة الصلاةِر لأمريمٍ تحولو كان ي ؛لُفضما هو أَ

  . إعادة الصلاةعدم:  هنا هي-رحمه االله- القرينة عند الإمام الخَطَّابي ن أنَّ تبي؛إذن
عـنى  وليس خافٍ أنَّ كُلا من ي التأديب والتعيلم ونهيِ الإرشادِ ويِ التنـزيهِ يشملُها م         

  .الكراهةِ التزيهِيةِ

 الثالفرع
َّ

   أو البطلانِ الفساد علىِهيَّ النُلالةِد: اني

أو
َّ
   فيهاِلماءُ العبِِ مذاهُ وبيانِ المسألةُ عرض:لا
ين صـولي  الأُ بِمذاهِو عن المسألة زاً  وج م مقد أُ -رحمه االله - الإمام الخَطَّابي     منهجِ  بيانِ لَبوقَ

 :هافي

رك كالـش ( بالفعل وكان لذاتـه   النهيقه إذا تعلَّ إلى أن  ذهب الجمهور : لَّوالمذهب الأ

ناوالز ( أو لوفٍص له مٍلازِ م ) كالص   ؛)كرلاة في حالة الس فإن   رادِ المُ ه يقتضي الفسادف  طلان،  للـب
  النهـي  ا إذا كان   أم .ومة والص لااً كالص  الخمر أو شرعي   نا وشربِ اً كالز يس حِ سواء كان الفعلُ  و

 . ٢طلان ولا البسادفلا يقتضي الفَ) ةعم الجُداءِكالبيع عند نِ (جٍ خارِلأمرٍ

. عاملاتبادات فقط دون المُ في العِ   إلاَّ  النهي لا يقتضي الفساد    وقيل إنَّ : انيَّالمذهب الث

  .٣يازِ والر والغزاليُّيصرِ البوبه قال أبو الحسينِ

 ، إلاَّقـاً طلَ مطلانَهي يقتضي الب النة إلى أنَّ  اهري والظَّ ذهب الحنابلةُ : الثَّهب الثالمذ
١ةٍفَ صارِ قرينةٍجودِفي حال و.  

                                                
1 ١/٥١٢أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
، ٣حـ، البحر المحيط، وبعدها الزركشي، ٢/٧٢اية السؤل ، سنويالأ، وبعدها٢/٤٠٧الإحكام، الآمدي 2

بتصرف والشوكاني في إرشاد ، وبعدها، ٢٢١ص، والمستصفى، ١/٣٧٧ كشف الأسرار، وبعدها بتصرف، ٣٩١ص
 ١٩٥الفحول ص

  ٣٤٧الخن : ، وينظرالمصادر السابقة3 
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 عنه،   المنهي  لعينِ هي إذا كان الن   طلانَه يقتضي الب   إلى أن  ةُذهب الحنفي : ابـعَّالمـذهب الر

 ويقتضي الفساد   إذا كان الن هي لو فٍص لازِ م   ولا الفَ  طلانَم، ولا يقتضيي الب إذا كان  ساد  الن  هـي 
  .٢جٍ خارِلأمرٍ

   في المسألةِّابيَّ الإمام الخطُبَ مذه:ًثانيا
  النهـيِ   وبين  على العباداتِ  دِ الوارِ  بين النهيِ  قفر لا ي  -رحمه االله -  الخَطَّابي  الإمام ويبدو أنَّ 

د  أن تـرِ    إلاَّ ؛ في العبادات و المعاملات معاً     طلانَ والب ه يقتضي الفساد  عاملات، وأن  على المُ  دِالوارِ
رنا مأ في   ثَ أحد نم: »  الرسولِ ه إلى غيره، و ذلك ما استنبطه من قولِ        رِ عن ظاهِ  فةٌ صارِ قرينةٌ

ما ليس منه فهو ر٣»د.  

  وبيـعٍ  كاحٍ نِ  من عقدِ  عنه  ى  هن  شيء لَّكُ  أنَّ في هذا بيانٌ  «:  الخَطَّابي  قال الإمام  حيثُ
 إلاَّه، ه وإبطالَه إفسادر ظاهِ بوجِي" دفهو ر : " قوله  لأنَّ ؛ مردود وضمنقُه   فإن ؛قودهما من الع  وغيرِ
  .٤»علمأيام الدليل فيه، واالله  عليه لقِ، فيترك الكلامرِ الظّاهِ به غيرراد المُ على أنَّ الدليلُوم يقُأنْ

  : الإمام الخَطَّابي من نصصستخلَ ي؛إذن

، وهـو    عقـداً   كان  إن  انعقاده وعدم  عنه  المنهي  فسادِ  الأصل في النهي هو اقتضاءُ     أنَّ) ١
  . بدليلنه إلى غيره إلاَّع لُقَنت ولا يرالظّاهِ

  .ه عليه آثارب لا يترتهدانعقا لعدم عنه  المنهي؛ عليهوبناءً) ٢
ه ر ظاهِ بوجِي« :ه قال  لأن ؛د واحِ ما شيءٌ لاهكِف ،طلانِين الفساد والب   عنده ب  قرولا فَ ) ٣
هه وإبطالَ إفساد« والعطف  بمعنى أنَّ   بيانٍ  عطف ، المعطوف  واحِ  عليه شيءٌ   والمعطوف د   لا اختلاف 
 .بينهما

  : عنهنهي الم فساد اقتضاء النهيِاعتمد فيها الخطَّابي على أنَّ تطبيقيةوهناك أمثلة 

                                                                                                                                          
 .وبعدها٢/٤٠٧الإحكام، الآمدي، ٢١٧روضة الناظر، ابن قدامة1
 .٣٧٧-١/٣٧٦، كشف الأسرار، البخاري 2
كتاب -و مسلم، ٢٤٩٩:رقم- إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودباب-كتاب الصلح-أخرجه البخاري 3

 .٣٩٩٠:رقم-كتاب السنة-و أبو داود، ٣٢٤٢:رقم-الأقضية
4 نن ، الخطَّابي٢/٢٧٧معالم الس. 
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 ـ ن االله  رسولَ أنَّ:  الأنصاري حديث أبي مسعودٍ جاء في شرحِ حيثُ - أ ى عـن  ه
  .١نِ الكاهِوانِلْ وحيغِ البهرِلب وم الكَنِمثَ

    رحمه االله -فقال الإمام الخَطَّابي-: »ي  َه عن ثم  لُّن الكلب يد  على ب  لأنَّ ؛هِيعِطلان ب   البيـع  
ما هو ثَإنمون مثملَطَن، فإذا بقَّ أحدالش لَطَين بالآخ ٢»ر.  

  لأنَّ ؛ الكلـبِ   بيعِ ساد فَ بوجِلب ي  عن ثمن الكَ     النبي  ي :قلت«:وفي موضع آخر قال   
العقد طرفَ  أحد  يه الثّمن المُ  والآخر ثمن  لَطَ، فإذا ب أحد  لَطَهما ب الآخ وظاهِ،  رهيِ رالن  وجِ يفَ ب ساد 

 ـ رِ في قديم الده   لماءِ الع بوهذا هو مذه   .لافه على خِ  لالةٌ أن تقوم دِ    عنه، إلاَّ  نهيالم ه،  وحديثِ
مكِولا يأنْن ي يءِسادِة فَ إلى معرفَلَتوصبأمر أَ الش بيهي عنهن٣» من الن.  

   يءِ    استدلَّ -رحمه االله -فالإمام الخَطَّابيهيِ و بور  على فساد الشعليه د الن ، ه من البيـان     وأن
 فريقوالت. ر الآخ  الطّرف لَطَ ب  الطّرفينِ  أحد لَطَرفي العقد في نفس المرتبة، فإذا ب       طَ ، وأنَّ  عالٍ بمكانٍ

  المنهي  فساد بوجِ ي النهيِ ر ظاهِ ح أيضاً بأنَّ  وفي هذا النص صر    . مردود  غير دليلٍ  نبين الطّرفين مِ  
   .لافه على خِلالةٌ تقوم دِ أنْعنه إلاَّ

هـي في    الن  علـى أنَّ   لُّ وهذا لا يـد    كانت أمثلة في المعاملات،    م الباحث الأمثلة التي قد  و
 -رحمـه االله -عبارة الإمام الخَطَّابي    فإنَّ ن هناك أمثلةٌ   لم تكُ  ى وإنْ ، حت العبادات لا يقتضي الفساد   

 وغيرهما من العقود كاح وبيعٍ من عقد نِى عنه ه شيء نلَّ كُأنَّ.. «: ، وهي قوله كافيةٌ السابقة
فإن ه منقوض قوله    لأنَّ ؛ مردود )(: " فهو ريوجِ "د ظاهِ ب ر يقُ أنْ إلاَّ،هه وإبطالَ ه إفساد ليلُومالد  

  .٤» فيه عليه لقيام الدليلِ، فيترك الكلامرِ الظّاهِراد به غير المُعلى أنَّ
 :ه قال ذلك أن؛دةالقاعِجريان  كالمعاملات في  العباداتِ أنَّلمذكورِفيؤخذ من إطلاق النص ا  

- الخَطَّـابي     في المعاملات والعبادات، ولم يستثن الإمام      ، وقوله هذا عام«    شيء ى عنه     كلّ«
 ثمَّ. لله ما لم يقُ   قو أو ي  ،د بعده أن يستثني منه     لأح ن فلم يكُ  ؛موم العبادات  من هذا الع   -رحمه االله 

 على الفساد لَّ يد به أنْ فجدير؛ة على المصالحعاملات البشر المبني  على الفساد في م     دلَّ  النهي إنْ  إنَّ
  . ارمِى كما أُ تؤدها في أنْ مصالحُفي العبادات التي تكونُ

                                                
 سبق تخريجه 1
2 ٢/١١٠٤، أعلام الحديث، الخطَّابي. 
3 ٢/١٠١٧أعلام الحديث ، الخطَّابي 
4 نن ، الخطَّابي٤/٢٧٧معالم الس. 
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 بـين  قفـر ه ي على أنلُّد أدنى ما ي-رحمه االله- الإمام الخَطَّابي  لا يوجد في اجتهادِكما أنه 
  . المعاملات والعبادات

     مكِوإضافة  إلى ما سبق يستدلَّ  أنْ نهي يقتضي الفساد في العبـادات            يبما يلي على أن الن 
  سول ف ؛ كما هو في المعاملات-رحمه االله-عند الإمام الخَطَّابيفي شرح قول الر: »ـ  ـإن  ا ا كن

 ـة فكُع بالـس  االلهُم، جاءَكُعس تي لكَ ثلاثٍا فوقلوه تأكُ أنْ) الأضاحي(حومها  يناكم عن لُ   وا لُ
خِوادوإنَّلاَ أَ،رواجِروا وات هذه الأيام أكلٍ أيام وش ١» االلهرِكْ وذِبٍر.  

 غير التشريق   امِ صوم أي   على أنَّ   فيه دليلٌ  "بٍر وش  أكلٍ ام أي امهذه الأي(: " (ه  وقولُ«: قال
 ـ    لم يج  ، ثمَّ  يوم العيد بالفطر   مسها بالأكل والشرب، كما و     لأنه وسم  ؛زٍجائِ ام ز صيامه فكذلك أي

  .٢» عن التمتعها الحاجراً، أو صامذْعاً من الصائم أو نسواء كان ذلك تطوو. التشريق
القولِ وإطلاق  بع وازِم الجَ د  يعني الفساد  فالصوم ،  شريق فاسِ   في أيام التد كيومي  ،زٍ جائِ  غير 
 ـ» عن التمتـع ها الحاجراً أو صامذْعاً من الصائم أو ن كان ذلك تطو سواءٌ« :العيد، وبقوله   د أكَّ

  .ية إلى الصوم في هذه الأيامؤد المُ الأسبابِلِّ لكُلِ الشامِعِواز الواسِ الجَ عدمِمضمونَ
 ومن الد  ليل على أن  ـ«: في نذر صيام يوم العيد     -في موضع آخر  - ه قولُ ه أراد الفساد  النذر 

 ومن المتفق   .٣»ها حيضِ امصوم أي  ت  أنْ ترذَض لو ن   من الحائِ  حصِ كما لا ي   حصِولا ي  ، فيه دلاينعقِ
  .عليه فساد صوم الحائض

  ذاتـه   الصوم بحد   لأنَّ ؛ ليس لذاته   التشريقِ امِ النهي عن صيام يومي العيد وأي       ولا يخفى أنَّ  
مشروع ولكن ، شرع  صفه لوه لم ي  وهو كون ،  شريقه في أيعليه وبناءً،ام الت  :هيإذا كان النصف  للو

 ضِ الحـائِ  مثـل صـلاةِ  ، لذاته إذا كان النهي  ساد الفَ يضِقت ي ى أنْ لَأو باب   ن فمِ ؛ساديقتضي الفَ 
  .٤ثحدِوالمُ

                                                
-كتاب الفر و العتيرة-و النسائي، ٢٤٣٠:رقم ، باب في حبس لحوم الأضاحي-كتاب الضحايا-أخرجه أبو داود 1

  .١٨٧٦:رقم-كتاب الأضاحي-و الدارمي، ٣١٥١:رقم-كتاب الأضاحي-وابن ماجة، ٤١٥٦:رقم
2 نن ، الخطَّابي٢/٢٠١معالم الس. 
3 نن ، الخطَّابي٢/١١٠معالم الس. 
وهو ، ز صلاة من غير وضوءوحيث فيه أن الوضوء فرض ولا تج. ٧٧٠-٧٣٠ و١/٢٩ معالم السنن، الخطَّابي ينظر 4

 .ي عن الصلاة مع الحدث والحيض
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 عنـه    على فساد المنـهي    لُّ يد -رحمه االله - م الخَطَّابي  عند الإما  قطلَ النهي المُ   أنَّ نتبيوذا ي 
واالله اعلم،طلقاًم .  

  َّ للنهي عن الفسادُارفةَّ الصُ القرينة:ًثالثا
  : لاقتضاء النهي الفسادةِفَ الصارِ القرينةِمثالُو ؛هذا
 االله ولِعهد رس على ضه وهي حائِتأق امره طلَّ  أن :رم ع االله بنِ   عبدِ جاء في شرح حديثِ   ما  

، لَأَ فس ع مر االله    رسولَ ابِ الخطَّ  بن  فقال : »مر ثمَّ ،عهاراجِه فلي  مسِ لي ـ كها حت  ثمَّ ،رى تطه  
 ـ التي أَةُد العِلك، فتِسم أن ي قبلَقلَّ شاء طَ  وإنْ ، شاء أمسك بعد ذلك     إنْ  ثمَّ ، تطهر  ثمَّ ،تحيض مر 
  .١»ق لها النساءُلَّطَ ت أنْااللهُ

 الطّـلاق في الحـيض    على أنَّوفي الحديث دليلٌ  « : -رحمه االله -  الخَطَّابي  قال الإمام  حيثُ
اها معنى،  ن لمراجعته إي  عاً لم يكُ  ن واقِ  لو لم يكُ    إذْ ؛ةنه للس قوعِ كو عقَ ت دعةِطلاق البِ  وأنَّ... دعةٌبِ

  .٢»قض لم تطلُ الحيق في وقتِلَّ إذا طَضوافِ والرجوقالت الخوارِ
وإن      ما قالوا بعدم و قد وقتضي الفساد،   د عن إيقاع الطّلاق في الحيض المُ      هي الوارِ قوعه للن

  رحمه االله - أشار الإمام الخَطَّابي-    ي صإلى القرينة الت ر هيهذا الإيقـاعِ    عن اقتضاء فسادِ   فت الن  ،
 ه  وهي أمر عبد   االله بن عمر  إذ لَ  ؛في الحيض قة  راجعة المطلَّ  بم لم يكُ و ـ واقِن الطّلاق   ـ أَاَعاً لمَ مه ر
 ساد الفَ ي في الحيض لا يقتض    يقاع الطّلاقِ إ عن    النهي  على أنَّ  ا أمر بالمراجعة دلَّ   ، فلم  الرسولُ

نا، ولَ هبأنَّ قالَ لَ ن هذه القرينةُ   لم تكُ  و هيالن يقتضي الفساد وبالت ،الي طلاقواالله .عٍاقِ و البدعة غير 
  .أعلم

  .٣فة عنه صارِه لم يجد من قرينةٍ لأن؛دغار فاسِدة قال بأن نكاح الشوبمقتضى القاعِ
 بالإجماع، وفي تحريم د فاسِ الخمرِبيع«:  قال"أعلام الحديث"وفي باب بيع الميتة والأصنام في    

هـا،  ها، وقرنِ عظمِ:  أجزائها  جميع م يع هي، والن لٌها باطِ  فبيع  العينِ مةُحر م ها، والميتةُ  ثمنِ ها تحريم بيعِ

                                                
كتاب -و مسلم، ٤٨٥٠:رقم-..."يأيهاالنبي إذا طلقتم النساء"باب قول االله تعالى-كتاب الطلاق-أخرجه البخاري 1

 .١٨٦٦:رقم-اب الطلاقكت-وأبو داود، ٢٦٧٦:رقم-الطلاق
2 نن ، الخطَّابيبتصرف يسير، ٣/٢٠٣٠ وأعلام الحديث، ٢٠١-٣/٢٠٠معالم الس. 
 ٣/١٩٦٦وأعلام الحديث ، ٣/١٦٤ معالم السنن -رحمه االله- الخطَّابي ينظر 3
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 ـ ولِ مأكُ حم أو غيرِ   كان ذلك من مأكول اللَّ     غ، سواءٌ دب ي  أنْ ها قبلَ لدِها، وجِ وصوفِ ه، وأم  ا بيـع 
ه فاسِالأصنام فإن١»د.  

هما عند  ى غيرِ  عل لُّ عنه عند الإطلاق، ويد     المنهي  وفساد فيد التحريم  النهي ي   أنَّ رهوهكذا ظَ 
ارِجود القرينةِوفة الص .وهذا ما جرى عليه اجتهاد واالله أعلم.-رحمه االله- الإمام الخَطَّابي .  

                                                
1 بتصرف يسير١١٠٧، ١١٠٦ص، ٢جـ، أعلام الحديث، الخطَّابي . 
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سالمبحث ال
َّ

  :ادس
  ِّابيَّلإمام الخطِّي لجتهادالانهج المصوص في ُ والخُالعموم

  :تمهيد
 فيـد اً بحيث ي   عام درِكثيراً ما ي  فظ   اللَّ  أنَّ ؛ها ألفاظِ  في مدلولاتِ  يلِنـز الت غةِمن خصائص لُ  

مولَالش غيرِ  كثيرةٍ  على أفرادٍ  لُّ، فيد  قدها، و قُ يستغرِ ةٍ محصور    خرِ يطرأ عليه ما يجالتي هأفراد  بعض 
  بعـض   في و تبـد  اً أنْ فكان طبيعي ؛  رادٍ م  غير موم الع  أنَّ رظهِ ما ي  درِ أو ي  ،عِضها في أصل الو   يشملُ

تابِ الكصوصِنوالس ة إفادةُنرِ أنَّ ،مول الشفي بعضِها الآخ رالعموم كما يظه غيررادٍ م.  
تـه،   في ماهيلعـام ل  معرفةٍ منصوصِ الأحكام من تلك الن عند استنباطِ دبنا كان لا   ه نومِ

  .١هتخصيصِأحكامِ  و،كملالته على الحُ دِونوعِ
؛ كان   والخاص  العام ثِدي للإمام الخطَّابي من بعض مباحِ     وقبل أنْ نلِج إلى الموقف الاجتها     

  :  بموضوع البحثصيقةِ اللَّ والمقدماتِعاريفِ التم بعضقد ن علينا أنْزاماًلِ
  :ّالعام تعريف

   ،٢دٍ واحِضعٍ لھ بوَحُ ما یصلُ جمیعَقُستغرِ المُفظُھو اللَّالعامُّ 
  :ّالخاصتعريف 

 ظٍ لفلُّ كُ:هوالخاصضِ وع٣ على الانفراد معلومٍدٍ واحِ لمعنى.  

  :خصيصَّالتتعريف 
  خصيصهوالت:ص رفالعام عن ع ما ينطَ بعضِ وإرادةُ،هِومِم ه مِوي تحتأو هو  قـصر  ، أفرادٍن

  .٤العام على بعض أفراده

                                                
 بتصرف ، ٢/٧ ١٩٩٣، ٤ط، سلامي بيروتالمكتب الإ، سلاميالفقه الإتفسير النصوص في ،  محمد أديب صالح1
 ٢/٧٦،  بشرح الأسنوياجهالمن،  البيضاوي2
 .١٣، شرح المنار ابن ملك و 3
 .١/٦١شرح المنار ، ابن ملك، ٤/٣٢٥، البحر المحيط، و الزركشي، ٣/٢٦٧،  شرح الكوكب المنير4
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  :مومُ العُألفاظ
 )ارقالـس ( :كلفـظِ ة  الاستغراقي"أل"ـ بف المعر دفر المُ : عليه، مثل  لُّ تد صِيغٌموم  للعو

 التي  ة الجنسي "أل"ـ ب فعر المُ ، والجمع ]٣٨/المائدة[هماوا أيدي ع فاقطَ قةُارِ والس ارقالس:في
تقاطلَّالمُ(:  على الاستغراق، كلفظ   لُّدفي )ت  :ُطلَّوالم ـ قـات  يترب صـ ن    ثلاثـةَ  نهِسِ بأنفُ
 ـفةُعر المُ  الأجناسِ ، وأسماءُ ]٢٢٨/البقرة[روءٍقُ  طهورءُ  الما«:  في )الماء (: الجنسية كلفظ  "أل" ب

لاينجوأسماءُ »ه شيءٌ س ، ن(: كـ ،رط الشم( ـ ، والاسم  ـ ول الموص   ـاللاَّ ( :، كـ :  في )يئ
 ِمن المحيض نواللاَّئي يئِس،]َّجميع" و"لّكُ"  ولفظُ،]٤/لاقالط"،كِ والنياقِ في سِةُرفـي  الن: 
لا فُ وثَفَفلا رسوق]١٩٧/البقرة[.  

وقد اختلف العلماءُ في مباحِث العام والخاص في مسائِلَ، وسأَتناولُ منها ما وقَفت فيـه      
حكم العملِ بالعام، وعموم المُقتـضى، ودِلالَـةُ   : على رأيٍ للإمامِ الخطَّابي، وهذه المسائلُ هي  

  .رض العام والخاص، ومخصصات العامالعام على أفرادِه، وتعا

ولالمطلب الأ
 :ِّ بالعامِلَمَ العُكمُح: َّ

أو
َّ
  :ِّمل بالعامَكم العُ في حِلماءُ العُبِ مذاه:لا

  :؛ وهي مذاهب ثلاثةِاختلف العلماءُ في حكم العمل بالعام على

 علـى    العام لالةُيقولون دِ ف ،صوصِ الخُ موم أو  على الع  ليلُوم الد ى يقُ  حت فوقُّالت :لَّالأو

 ـ . ولا يحمل على العموم أو الخُصوص إلاَّ بقرينـةٍ         ،شترك أو مجهول الوضع   مه  أفرادِ ويى سم
  .١ةِفي من الحنيعِدر البعيدٍ وأبو سةِر الأشاعِةُوذهب إليه عام .منتحِلُو هذا المذهبِ بالواقِفِيةِ

 ؛عتزلة من المُ  ائيبة، والجُ يف من الحن  لجي الثَّ  محمدِ بنِ شجاعٍ   االله أبي عبدِ   مذهب :انيَّالثـ

في الجمع أو الاثنينلاثةِ والثَّ، كالواحد في الجنس،صوص الخُوهو الجزم بأخص . ويى أهلُسم   

                                                
الخن، :ينظر و، وبعدها٤/٤٧وبعدها، الزركشي البحر المحيط  ١/٧٠التفتزاني، شرح التلويح على التوضيح،  1

، ١٩٩٨، ٧الفقهاء، مؤسسة الرسالة، ط صولية في اختلافمصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأ
  .٢٠٢ص
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  .١صوصهذا المذهب بأرباب الخُ

 ه لفـظُ  كم في جميع ما يتناولُ     الحُ ثباتإلماء، وهو   مهور الع  ج  وهو مذهب  :الـثَّالث

العام، ويأهلُىسم هذا المذهب ٢موم بأرباب الع.  

  :ِّ العمل بالعامم في حكِّابيَّ الإمام الخطُ مذهب:ًثانيا
عند الخطَّ  العام ابي لُ يتناو والحُ ،ه أفرادِ  جميعكم يثب فرادِالأ  هذه  لجميعِ ت،   ه وعلى هذا فمذهب
مهور الجُهو مذهبقهاءين والفُ من الأصولي.  

 مومِ بـالع  ه الكـثيرةُ   هو استدلالات  ؛ابي للإمام الخطَّ  مومِ الع  أربابِ  مذهبِ سبةَوالذي أفاد نِ  
  :هاراءَ على ما وليلاًون ده لتكُ استدلالاتِ بعضوقس، وسأَدِجرالمُ

أنَّ :روىا  فلم  سولَ الر  َف رصاعاً مِ  طرِ الفِ  زكاةَ ض لِّكُ على   ، وصاعاً من شعيرٍ    تمرٍ ن ح ر 
ومـه؛  م ع مكْح  -رحمه االله تعالى  - منه الإمام الخطابي      أخذ ؛ ٣سلميننثى من المُ   أو أُ   ذكرٍ أو عبدٍ 

فظ  اللَّموم ع لأنَّ؛دمةجارة أو للخِ كانوا للت  ،سلمينه المُ بيدِي عن ع  زكِّه ي أن على   وفيه دليلٌ «: فقال
لالتهفي دِ  و .همهم كلَّ لُيشم: و جوب  وكذلك الآبق بِ والغائِ رِ والحاضِ ،غير منهم والكبير  ها على الص ،

 من  ،بيده ع لِّي على كُ  زكِّجل ي  الر على أنَّ   ابي الخطَّ  الإمام  فاستدلَّ ، ٤»منهم والمرهون والمغصوب  
 على  ع قاطِ  دليلٌ ابيطَّ في الحديث، وهذا من الخ     دِموم الوارِ ؛ بالع  دون البعضِ   البعض ص يخُ دون أنْ 

  .ه على أفرادِ العامكمِ حإثباتِ
ومم الخطَّ  على أنَّ  لُّا يد رحمه االله تعالى  - ابي- ي ى إعمالَ ر في جميع ما يشمل عليه لفظُ       العام  

العام وأن ،  ه لا يجوز ببعض ما يشمل عليه    خذَقوف أو الأَ   الو  ه قولُ ؛ العام: »وإن ما يترك موم في   الع
 بدليلٍ ؛صوصلى الخُ إصار  الأسماء وي  المُ فهم أنَّ  ي من الاراد ه، لُّه لا كُسم بعضومـه  دِما عدليـلُ م  

 عنده   العام لالةُفدِ ،٥»هِتِمقتضاه بر  م  واستيفاءَ هِمومِ على ع   الاسمِ  إجراءَ بالواجِ كان   صوصِالخُ
 ي ظن وهو مع ذلك    على جميع تلك الأفراد،    هلِّ كُ هِكمِ بح خذُ ويجب الأ  ،ةٌه استغراقي على جميع أفرادِ  

                                                
 ٢١-٢/٢٠، وأديب الصالح ٢٠٣الخن : ، وينظرالمصدر السابق 1
  ٢١-٢/٢٠، وأديب الصالح ٢٠٣الخن : وينظر المصدر السابق 2
 .١٣٧٣:رقم-كتاب الزكاة-وأبو داود، ١٤٠٧:رقم-باب فرضصدقة الفطر-كتاب الزكاة-، أخرجه البخاري 3
4نن،  الخطَّابي٤٢/ ٢ج، معالم الس. 
5نن ،  الخطَّابي١/٨٥معالم الس. 
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لاحتمال مجيء  ؛لالةِالد م صٍخص خرِ يج ه أفرادِ  بعض  عن ح همومِكم ع، ولكنلا ب مـن دليـلٍ  د  
  .١» إلاّ بدليلٍعلم لا يخصيصوالت«: إذ يقول ؛لذلك

 وقد بن الخطَّ ى الإمام فُ ابي  ثيرةًة ك روعاً فقهي    ماً في   وجعلها حاكِ  ،ة على هذه القاعدة الأصولي
 ـ سجدتين قبل أنْلِّ فليصدكم المسجِإذا جاء أحد: »  ه   قولِ  إيرادِ عدبفه،  منهج اجتهادِ   ٢»س يجلِ

 ـيصلِّ ي كان عليه أنْد المسجِه إذا دخلَ  فيه من الفقه أن   «: يقول قبـل أنْ دِ المـسجِ ةً ركعتين تحي  
 م ع  بي الن نَّلأن؛   على المنبر أو لم يكُ      كان الإمام  ،ها أو غيرِ  ةٍعمء كان ذلك في ج    ، وسوا يجلس
 ةصـولي  القاعدة الأُ  ر عنده من  قر إلى ما ت   ناداًاستِ كم هذا الحُ  ابيهكذا يستنبط الخطَّ  و،  ٣»صولم يخُ 

  . العام حكْمِفي
،  عنـده  نافي ما استقر  راها ت التي ي  أويلاتِ ا الت  در ي ه؛ فإن جالاً واسعاً  للقاعدة عنده م   ولأنَّ
 ـعلـى معم  كاحِ النبوت ثُفيه نفي« :٤» بِولِي لاَّإ كاحلا نِ «:  في قوله    -مثلاً– حيث قال   هِومِ

إلاَّ هِوصِومخص  لِيبِو ،  وقد تأو ـ وهـذا تأويـلٌ  ؛ والكمالِ الفضيلةِ هم على نفيِ  له بعض   نَّلأ د فاسِ
العتي على أصلِ  أ ي موم ٥ً«مالاوازاً أو كَ  ه ج فالعام ،  في نص  الر ول س -صيغتهو ياق  في سِرةُكِالن
فيالن-  مومه على ع،  ولا يج ل تأويلُفوبناءً عليه   على ذلك، بدليل، ولا دليلَ لاَّإه  وز تخصيصمن أو 
النص سِ فا تأويلٌ؛ الفضيلة أو الكمال نفي ب  العامالخطاَّ في منهج الإمامِد بي،على فساد هـذا  لُّ ويد 
أنَّ أويلالت: »في في المعاملات يوجِ   النب ؛ الفساد وليس كالعبادات   دةٌ واحِ  جهةٌ ه ليس لها إلاَّ    لأن ،

 سياق   في دورِأُ ابي الإمام الخطَّ  القولُ من  وهذا   ٦»لٍ وكامِ صٍ ناقِ وازٍهتان من ج   التي لها جِ   بِروالقُ
مـوم  نا بع ، ه ابي الإمام الخطَّ  استدلالُو . المذكور ص الن مومِخالف لع  المُ أويلِ الت  لبيان فسادِ  تأييدِه

إن -موم المقتـضى   منهجه في عسيأتي بيانُو ، العام حكملالةعه في دِى توسد على م لُّقتضى يد المُ
  .قريراً ما يزيد المسألةَ توضيحاً وت-شاء االله تعالى

                                                
1نن ،  الخطَّابي١/٢٧١معالم الس. 
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3نن ،  الخطَّابي١/١٢٣معالم الس. 
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 .١٨٦٩٧:رقم-كتاب مسندالكوفيين-و أحمد، ١٨٧١:رقم-كتاب النكاح
5نن ،  الخطَّابي٣/١٧٠معالم الس. 
6نن ،  الخطَّابي٣/١٧٠معالم الس. 
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 ـ الفِ  في استنباط الأحكـامِ     للإمام الخطَّابي  دٍ واحِ  عن منهجٍ   ناشيءٌ هذا وكلُّ بنـاءِ   و،ةِقهي
  .الفُروعِ على مقتضاها

الخطَّابي يكثِر من الاستدلال بالعموم المُجرد، وله في العِبارةِ عن هذا الأصل الاجتـهادي              و
 لُ يسترسِ مومالع« :نبئُ عن اقتدارٍ على البيانِ، ومن هذه العِباراتِ        ت ،أساليب رشيقةٌ وصِيغٌ جزلَةٌ   

 كان  صوصِ الخُ  دليلُ مدِهما ع وم« :، و ٢»ي ذلك عطِموم ت ة الع قضيلأنّ  «:و ،١»هلِّعلى ذلك كُ  
  .٣»هِتِمقتضاه بر م واستيفاءَهِمومِ على ع الاسمِ إجراءَبالواجِ

ثانيالمطلب ال
َّ

  قتضىُ المُمومُع :
ًأولا
َّ

   تصوير المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها:
ه تو صح أ الكلام   قده صِ  على تقديرِ  فضى يتوقَّ تقلالة الكلام على م   هي دِ : لالة الاقتضاء دِ

عقلاً أو ش٤عاًر.  
 ـ؛قـدير الحة للتمور الص ن أحد الأُ   على تعي  ليلُ الد  دلَّ  ما ه إذا  على أن  والعلماءُ متفقون  ه  فإن

سواءٌ ،نيتعي   أكان عام   ذلك كقوله تعالى  و. اًاً أو خاص: حرمعليكم الميتةُ  ت  ]   ٣/المائـدة[، 
 ـ على أنَّليلُه قد قام الد  فإن ]٢٣/ساء  نال[ كمهاتمم أُ  عليكُ تمرح :وكقوله راد في الآيـة   المُ

  .٥ءِطْ الو تحريمةِانيفي الآية الثَّو، لِكْ الأَولى تحريمالأُ
واختلفوا بعد ذلك إذا كان اللَّفظُ يحتمل أكثر من تقديرٍ، وعدِم الدليلُ على تعينِ بعضِها أو                

  :٦إرادتِها كُلِّها

-رحمه االله - يافعِ إلى الإمام الش   بسِ ن .م ما يع   للمقتضى عموم، فيقدر   :لَّالمـذهب الأو
  .٢المالكية، وصححه النوويابِ المالكي عن د الوه، وحكاه القاضي عب١

                                                
1نن ،  الخطَّابي٢/١٨٩معالم الس. 
2نن ،  الخطَّابي٤/١٦معالم الس. 
3نن ،  الخطَّابي١/٨٥معالم الس. 
 ٦٢-٣/٦١، الإحكام، الآمدي 4
 .١٣١ص، حولفرشاد الإ،  الشوكاني5
  بتصرف١٥٤الخن : وينظر 6
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ة من يقُ   أدلَّ لاصةُوخ المُموم  ول بعقتأنَّ هو: ىض أو البعض أو    لِّ الكُ و من إضمارِ  يخلُ  لا  الأمر 
عمِد خِ  الإضمارِ  بعدمِ ، والقولُ مارِ الإض لاف  الإجماع، وليس  بأَ  البعضِ  إضمار ى مِ لَون  الـب ؛ضِع 
لِّ إلى الكُ  فظِ اللَّ سبةِ تساوي نِ  رورةَض  فلم ي ،بإلاَّ ق  إض المُ ولأنَّ.  الجميـعِ  مار  لةِى بمنــزِ  قتـض 

الحُ بوتِوص في ثُ  المنص   ى كان الحُ  كم به حتابِ الثَّ كمتِابِ به كالثَّ  ت بالن فكذلك في   ؛ياسِبالقِ  لا ص 
  .٣عل كالمنصوصج فيه فيومِم العةِفَ صِإثباتِ

  عموم للمقتضى؛ لالى أنْإ :ة ومنهم الحنفي، من أهل العلمِ   ذهب جماعةٌ  :انيَّالمذهب الث

فلا يقدرما ي عمبل ي ،قدرفقط واحد .  
 قـدير  الت بـأنَّ :ا، وقالو لهوممع قتضى معنى فلافظ، والمُ اللَّضِوارِ عن مِ ومم الع نَّإ :وقالوا

و ،رورةِللض الضورةُر ت ر بقَ قدهارِد، تناول الم   و ، لإثبات العموم فيه   ةَ ولاحاج ا أبيح  ة لمَّ تيتبأنه نظير
  .٤قدر بقدرهاللحاجة 

ُ مذهب :ثانيا   :ىَقتضُموم المُع  فيِّابيَّالخطَ
للمقتض ى عالخطَّ  عند الإمامِ  موم ولقد ظهر ذلك في مواضع       به يأخذونمع الذين   فهو  ،  ابي ،

  :وحه للأحاديثمن شر
 اس فكان الن  ،اً حاج  االله   ولِ مع رس  خرجت" : قال ريكٍ ش  بنِ ةَسامعن أُ روى أبو داود    

يأتفمِ ؛هون االله  يا رسولَ  :لٍ قائِ ن ، س عيطُ أَ  أنْ  قبلَ :يعني– توف-، وأخ شيئاً رت ،  أو قد م؛ شيئاًت 
 ـ مٍسلِ م لٍ رج ضِر عِ ناقترض مِ  لٍج على ر   إلاَّ ؛»جر لا ح  ،جرلاح« :ولفكان يقُ  وه ظـالِ  و م، 

رِفذلك الذي حجلَ وه٥"ك.  
في مسألة   العلم    مذاهب أهلِ  ضر ع  ثمَّ ؛ عليه لُّيد  ما فبعد أنْ ساق الخطَّابي هذا الحديثَ بين      

ن الفِديةُ لازِمةً له، وهذا     التقديم والتأخير في الحج، فمنهم من قال بالفِدية ومنهم من نفَى أن تكو            
ثمَّ ذَكَر تأويلَ بعضِ أهلِ الرأي القائلين بعدم لُزوم الفِديةِ للحديث؛           . القولُ الذي نصره واحتج له    

                                                                                                                                          
 .١/٢٦٠ يرخسسأصول ال، ١/١٣٧ التلويح 1
 .٤/٢١٢البحر المحيط ، الزركشي 2
 ، ٢/٤٦٠مدى، الإحكام،  الآ3
 .١٥٦-١٥٥الخن : وينظر ٢٦١،-١/٢٦٠ أصوله، يرخسس ال4
 .١٧٢٣:رقم-ياي فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه-كتاب المناسك-رجه أبو داودخأ 5
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 ـ على" ارمِ ولا حرج  : "قولَه يِأ أصحاب الر   بعض من ذهب إلى هذا القولِ من       أولَتو« :قال ه أن
 فْأراد رالحَ ع في جِر   الفِ ونَ الإثم د دأي           ،١»ةيعن بعض أهلِ الـر ه الخطَّابيأويلُ الذي ذَكَروهذا الت

 ، بل يكفي تقـدير    معي  لتقدير ما  يداعِ الي لا  وبالت ،قتضى للم مومه لاع  أن نع قاعدم مِ  ميتماشى  
لَةِ م الأُ دِأحورِ المُحتم  دون الفِ   الإثمِ ، وهو رفع أويل؛ فتعقَّبه بمـا          والخ .ةِديسلِّم لهم هذا التلم ي طَّابي

 ـ مظِ ينـت  "جرح لا"ه   قولُ :قلت«: -رحمه االله -يدلُّ على أنه قائلٌ بعمومِ المُقتضى؛ قال         الأم نِري 
 ـ ":فيياق الن  في سِ  ةُركِموم هي الن   الع  وصيغةُ ٢» عام ه كلام  لأن ؛ديةَ والفِ ، الإثمَ :جميعاً  ؛"رجلاح

مِن خِلال نقدِه لأهل الرأي في تأويلهم لهذا الحديث؛ ظَهر   ابي الخطَّ فالإمام. ها أفرادِ  جميع مها تع نإف
  .لنا منهجه في الأخذ بعموم المُقتضى

ه من  أثناء استنباطِ"خاريأعلام الحديث شرح صحيح الب    " ما جاء في شرحه      : كذلك هلُاومث
لم يرِد به أعيانَ الأعمال؛ لأنها حاصـلةٌ حـسا          «:  قال  حيثُ ٣»اتي بالن لُعماما الأ نإ«حديث  

وعِياناً بغيرِ نيةٍ؛ وإنما معناه أنَّ صحة أحكامِ الأعمالِ في حق الدينِ إنما تقَع بالنية، وأنَّ النيةَ هي                  
ما لا يصِح نوبي ما يصِح ن٤ »...الفاصِلَةُ بي.  

فظَهر من هذا النص أنَّ الخطَّابي نفَى صحةَ ظاهِرِ الحديث؛ لأنَّ ظاهره يفيد بـأنَّ أعيـان                 
الأعمالِ واقعةٌ بغير نيةٍ، وهذا ما ينفيه الحِس قطعا؛ لعِلْمِنا بوقوع كثيرٍ من الأعمال مجردةً عـن                 

       قدالحديث أنْ ي ة؛ وعلى هذا اقتضى ظاهري؛ إذْ           النه الخطَّـابيعنوهذا ما ص ،به الكلام ر ما يصِح
على أنَّ الخطَّابي لم يذكُر رفـع الإثمِ؛  . رفع الإثم، وصحةَ العمل: قَدر عموما للمقتضى بحيث شمل    

لتقدير علـى  لأنه متفق على تقديره؛ وإنما الخِلاف في تقدير الصحة، فمن قدرها فإنما اعتمد في ا      
  .عموم المُقتضى، ومن قصر التقدير على رفع الإثمِ فمستنده عدم القولِ بعموم المُقتضى

  .وذا البيان يظهر بجلاء أنَّ الخطَّابي ممن يأخذ بعموم المُقتضى
  
  

                                                
1نن ،  الخطَّابي٢/١٨٧معالم الس. 
2نن ،  الخطَّابي٢/١٨٧معالم الس. 
-وأبو داود، ٣٥٣٠:رقم-كتاب الإمارة-ومسلم، ١:رقم-باب بدء الوحي-كتاب بدء الوحي-أخرجه البخاري 3

 ١٨٨٢:رقم-كتاب الطلاق
4٣/٢١١ ١/١١٣أعلام الحديث ،  الخطَّابي. 
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المطلب الث
َّ
   على أفرادهِّ العامُلالةِ د:لثا

ًأولا
َّ

  :لماءُ العِ مذاهبُ وبيان، المسألةُصورة :
 لا خلاف بين أَهلِ العلمِ في أنَّ دِلالة الخاص على جميعِ أَفراده قَطعيةٌ، وإنمـا الخـلاف في              

   ؟ةٌظنيقَطعية أَم ؛ هلْ هي هِ على أفرادِلالة العامدِ
 على جميعِ  العام لالةَ دِ  إلى أنَّ  ة الحنيف وبعضِ ة والحنابلةِ ة والمالكي افعيالشمن  مهور  فذهب الجُ 

ةٌأفراده ظني.  
وذهب معظمدِة إلى أنَّ الحنفي ه على جميع أفرادِلالت١ةٌه قطعي.  

 اً بـشكلٍ  صـولي  في المـسألة أُ     البحثَ ضرالغليس  و ها هنا، ول ذكر ه يطُ  أدلت لٍّولكُ هذا،
تفصيلي، إن الإمام الخطَّ   موقفِ  هو بيانُ  ما الغرض منهجه الاجتهادِ  في ابي من مباحِث  ي مـوم   الع

  .وصِصوالخُ

ُ مذهب :ًثانيا    على أفرادهِّدلالة العام  فيِّابيَّالخطَ
ني على ذلك أنه    ، والذي دلَّ  مهورِ الجُ ى رأي ر ي -رحمه االله تعالى  - ابي الخطَّ  الإمام ول بأنَّ أقُ

يخصصالعام بوتِ الثُّ القطعيليل الظَّ بالدني.  
بوت  الثُّ يبما هو ظن   ؛بوتِا الثُّ  وهما قطعي   المتواترةَ ةَبوية الن ن والس  الكريم نَآ القر صخصهو ي ف

ه بل   ، وهو خبر الواحد   ،لالةِوالدـ تخصيصه بالقِ ب بقولهلى أبعد من ذلك     إ يذهب   إن  رفِياس والع، 
  . إن شاء االله تعالى،تيأكما سي

ومم ظاهِا يما   ر قدمت عه ويضأنَّ: هد عند الخطَّ   العام ابي لٌحتمِ م ه لـذلك    واحتمالُ ؛خصيص للت
يصير ه ظني رحمه االله – معلوم؛ قال     هو لالة كما  الد- :» وإن ما يترك الع موم   في الأسماء وي لى إ صار

 ـ  دليـلُ  مدِما ع هه، وم لُّه لا كُ  سم بعض  من الا  راد المُ  أنَّ فهم ي  بدليلٍ ؛صوصِالخُ  كـان   صوصِ الخُ
  .٢»هِتِمقتضاه بر م واستيفاءَهِمومِ على ع الاسمِ إجراءَبالواجِ

                                                
التوضيح مع ، اني، التفتز٤/٣٥، البحر المحيطالزركشي، ١/٦٣٩.المححلي على جمع الجوامع حاشية البناني على شرح 1
 .٢٠٤ص، صوليةأثر الاختلاف في القواعد الأ، الخن :ينظر و  بتصرف وبعدها١/٧٥تلويحال
2نن ،  الخطَّابي١/٨٥معالم الس. 
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والتعند خصيص  الخطَّابي   هو قصر  لٍبدليه   على بعض أفرادِ    العام ـ  أو غيرِ  لٍّستقِ م  ستقلٍّ م، 
أو غيرِ  نٍقارِم  ؛مهورعند الجُما هو  ك،نٍقارِ مودليل ذلك تخصيص ـا  بأدلَّة غير مقارنة ه للعامكَم ،

صات العامخصسيأتي في بحث م.  

رالمطلب ال
َّ

  :ِّ والخاصِّ العامُتعارض:ابع

ًأولا
َّ

  :لماءُ العِ مذاهبُ وبيان، المسألةُصورة :
 ـ  لُّ ما يد  لافِ على خِ   كلٌّ لُّ، ويد  خاص  ونص  عام  نص د يرِ أنْصورة المسألة    عليه الآخ ر ،

 ـرت أزواجاً يونَرذَ منكم وي نَوفَّتووالذين ي : تعالىه   قولِ مثلُ بصـن   رٍ أشـه  أربعـةَ نهِسِ بأنفُ
ًشراوع .]ه تعالى مع قولِ . ]٢٣٤/البقرة :أُوالأَ ولات أَ مالِح لُجهـ  أنْ ن  ي ضعن ح ـلَم  هن 
  .]٤/لاقالطَّ[

فالنص لُ الأو لاً،نت أو حائِ لاً كا  حامِ ، زوجةٍ  في كلِّ   عام والنالثَّص  اني خـاصوجـة   بالز
  فهل يحكَم أنَّ بين الآيتين تعارضاً أم لا؟، لِ دون الحائِلِالحامِِ

 بل  ؛عارض لا يحكمون بينهما بالت    ةٌيه ظن  على جميع أفرادِ   لالة العام  دِ  الذين قالوا إنَّ   مهورالجُ
عمِي فيما دلَّ  لون الخاص   عمِ عليه، وي أي؛ فيما وراء ذلك   لون العام :ي خص صون العـام ون  ويقـض

بالخاص  لأنَّ ؛ على العام  دِ  الخاص لالت ةٌه قطعي، دِ  والعام لالت ه ظنةٌي،   فلا تعـارـ   ض   ي بـين القطعِ
  .١ينوالظَّ

فا الحن وأمعلى أصلهم من أنَّ     فبناءً ةُي  العام  قطعي  وا لالةِ الد ـف كذلك،   لخاص  بالت ـالي ي   عقَ
 بينهما تعاربقَ ض رِد  لُّ ما يد  ة      ؛ وعلى هذا  . عليه الخاصلا تخلُو عند الحنفي مع العام فأحوالُ الخاص 

  :مما يلِي
 ،ضِعـار  الت كـم  حينئذٍ ح  ت فيثب ؛ أو العكس   على العام  م الخاص  كان لا يعلم تقد    نْإ) ١

زالُوي هنالك من  كان  إنْرجيحِبالتمحرج.  
 . بالخاص العامخسِ ن؛راً عن العامتأخ م وكان الخاصاريخلم الت عوإنْ) ٢

                                                
التوضيح مع ، اني، التفتز٤/٣٥، البحر المحيطالزركشي، ١/٦٣٩.المححلي على جمع الجوامعحاشية البناني على شرح  1

  وبعدها بتصرف٢٠٥، صوليةر الاختلاف في القواعد الأأث، الخن :ينظر و  بتصرف وبعدها١/٧٥التلويح
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 .صاً للعامخص م فيكونُ؛ولـزن في الناً للعامقارِ م كان الخاصا إنْأمو) ٣

 ، بالعامعملُ في؛ عنه ياًتراخِولاً به أو م    كان موص   سواءٌ راً عن الخاص  تأخ م  كان العام  وإنْ) ٤
 .١خاً للخاصويكون ناسِ

ُ مذهب :ًثانيا   :ِّ والخاصِّ العامِضُتعار  فيِّابيَّالخطَ
  في   لِ الحامِ ةِفي باب عد " معالم الس  نن شرح س  أَ بعد أنْ  "نن أبي داود وريعةَ  حديثَدـبس  

رحمه االله –  قال ؛٢ةِالأسلمي- :» قال علي وابن  تنتظِ :اسٍ عب ىتوفَّ المُ ر  ومعناه ؛   الأجلين  عنها آخر
 ؛ وعشراً رٍ أشه ها أربعةَ  زوجِ فاةِ وقت و  ن مِ لِ الحم ةُد كانت م   فإنْ ،ها حملَ عضى ت  حت ثَكُتم أنْ

لَّفقد حوإنْ،ت و ضعتقبل ذلك ترب ت إلى أنْصستوفِ تالمُي ةَد.  
ةُوقال عامانقضاءُ:لماء الع ها بوضع الحَتِ عدطالَ،لِم المُت ةُدأو قص ٣»تر.  

 ـ نـزِ لأُ ؛ه لاعنت  شاءَ نم« : مسعودٍ  ابنِ  قولَ داود  أبو  الإمام د أور ثمَّ ـ ورةُلت س  ساءِ الن 
 إذْ ؛لاق الطَّ سورةَ) ابن مسعودٍ  (ريدي« : الخطَّابي فقال،  ٤» وعشر رِ الأشه صرى بعد الأربعةِ  القُ
 ـ  في سورة البقرةِ    الآيةَ  ولا يخفى أنَّ   ٥» البقرةِ ولِـزن كان بعد    ورةِول هذه الس  ـزن أنَّ ةٌ، عام 

 لاقِورة الطَّ وفي س ةٌ خاص،    ففي هذا المقام يكت الخطَّ في الإمام ابي  بإيراد الن ص ين وعالآراء ضِر ، 
 ـمه ح  على أن  لُّ يد هِ كلامِ ر ظاهِ  بأنَّ ابقِ الس هِ من قولِ   مسعودٍ بناالله   ه عبد د ما يقصِ   بيانِ ثمَّ ه لَ

فذَ؛سخعلى الن هلى أنَّإ بما في س لاقِورة الطناسخ ورة البقرةِ لما في س.  
 سخ لا يرون الن   لماءِة الع  عام  بأنَّ واعترض الخطَّابي كَونَ آيةِ الطَّلاقِ ناسِخةً لآية النساءِ؛       

فيجعلون التي في سورة البقـرةِ في عِـددِ         خرى،  بون إحدى الآيتين على الأُ    رت بل ي  ،ةفي المسأل 
  .٦»الحوائِلِ، وهذه في الحوامِل

                                                
  وبعدها١/٧٥التوضيح مع التلويح، انيالتفتز 1
أَنَّ امرأَةً مِن أَسلَم يقَالُ لَها سبيعةُ كَانت تحت زوجِها توفِّي عنها وهِي حبلَى فَخطَبها أَبو السنابِلِ " أخرج البخاري 2

 نب الٍ ثُمرِ لَيشع ا مِنقَرِيب كُثَتنِ فَملَيالْأَج ي آخِردتعى تتكِحِيهِ حنأَنْ ت لُحصا ياللَّهِ مفَقَالَ و هكِحنأَنْ ت تكَكٍ فَأَبعب
 ٤٩٠٦:رقم-لات الأحمالوأباب و -كتاب الطلاق"جاءَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ انكِحِي

3نن ،  الخطَّابي٣/٢٤٩معالم الس. 
 .٣٤٦٤:رقم-كتاب الطلاق-و النسائي، ١٩٦٣:رقم-باب في عدة الحامل–كتاب الطلاق -أخرجه أبو داود 4
5نن ،  الخطَّابي٣/٢٤٩معالم الس. 
6نن ،  الخطَّابيبتصرف يسير غير مخال، ٣/٢٤٩معالم الس. 
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 ـ ف يستشِ ؛ شرحه وعرضه للآراءِ    أثناءَ ابي الخطَّ  على منهج الإمامِ   علِطَّوالمُ ه  من منهجه أن
 سخ ما أمكن   للن ي ولا داعِ  ، في مجالها   ا لعمي آية    كلَّ لماء من أنَّ   الع ةُ إليه عام  بهيقول بما ذَ  

 يأتي بما    ثمَّ  الآراءَ دورِ كثيراً ما ي   هأن إلاَّ   ،ح في هذا المقام به    ن قد صر   لم يكُ   وإنْ ،ليلين الد إعمالُ
 مثل ؛ إليه  عنده بصيغه فيها إيماءٌ    هو راجح : »وعام أو ،»ول بـه  مهور يقُ الجُ« : أو ،»لماءة الع : 

»...خالِهذا الذي قال مفةُ لما عليه عاملماء الع«ها من الصوماشا غي.  
   ؛بيلنا من هذا القَ   وهذا الذي قاله ه الخطَّ  عليه أنَّ  ليلُ والد ح بـه   -رحمه االله - ابيفي  صر 

"    أعلام الحديث شرح صحيح البا  «:  قالحيثُ؛  "خاريأمهمنـد  الأمـر ع فإنَّ قهاءِ الفُةُعام 
محم  ؛خصيصول على الت  عليه مِ  ليلِ لقيام الد  ن خرِب س بيةَع  وقد و ضعت ب عها سعدِ  زوجِ  موتِ د 
 ففي هـذا المقـام      ١»"تِلْلَحي فقد ح  انكِ: " االله    لها رسولُ   قال ،تلَّ ح ام، ثمَّ  بأي ةَ خولَ بنِ

يرجح تخصيص  العام   بما ص من الخبرح ،وذلك بقوله جاً يراعيه،بع منه ويت: »...ليل من لقيام الد
خرِب س ومعنى هذا أنَّ   ،»...يعةَب الوارِ  العام ـ   في سورة البقرةِ   د  قد خ ص   بمـا و رفي سـورة    د 

 ة رسولِ نليل على ذلك من س     وقد قام الد   ؛هفي مجالِ به   عملُ ي لٌّكُف ، بينهما ض فلا تعار  ؛لاقالطَّ
  . واالله أعلم،-رحمه االله تعالى- ابي الخطَّ، وهذا ما يعنيه الإمامبيعةَ س وهو خبر،االله 

 بأنَّ الخاص يقضى به علـى العـام        يرى   ابيالإمام الخطَّ وبناءً على ما سلَف ذِكْره فإنَّ       
عملَ قد أَ   بذلك  فيكون ؛خصيصبالت أُ وذلك انطلاقاً من قاعدةٍ    ؛ليلين الد ها ةٍصوليأنَّمفاد العام  
ظنيلالةِ الدعلى أفراده، وبالت الي لا تعارضبينه وبين الخاص القطعي لالة الد.  

 :مثـل قولـه    ،مختلفة وأساليب متنوعة   بعباراتٍ  عن هذه القاعدة   ابي الخطَّ ر الإمام قد عب و
»والخاص   ه، و  يقضي على العامنبيي  قوله ،٢»ه ولا ينسخ : »ووصوصِ الخُ رود  مـوم لا    على الع
نكَيفي أُ  ر  الخُ« :قولهو،  ٣»ينصول الدصوص والع موم  إذا تقاب    لا كان العـام م  لاً علـى   نــز

٤»الخاص.  

                                                
1٤/١٨١٨ الحديث أعلام،  الخطَّابي. 
2نن ،  الخطَّابي١/٣٣معالم الس. 
3نن ،  الخطَّابي٣/٦٨معالم الس. 
4٣/١٧٩٧ الحديث أعلام،  الخطَّابي. 
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 ة في منهج اجتهادِ   صولي القاعدة الأُ   هذه وخِسى ر د على م  لُّدما ي فإن على شيء     دلَّ فهذا إنْ 
ها كـثيراً في    ريذكُ في المعنى،    ةِفق والمت  في الألفاظ   المختلفةِ هذه العباراتِ ر   يذكُ فهو ؛ابيالإمام الخطَّ 

من العباداتوختلفة من المعاملات أبواب م.  
؛ فقـد روى     االله    رسـولِ   من أحاديثِ   من حديثٍ  هذه القاعدةَ   ابيولقد استنبط الخطَّ  

نـت  كُ: ى، قـال علَّ المُ سعيد بنِ  عن أبي   في فاتحة الكتابِ   في باب ما جاءَ    "صحيحه" في   البخاري
: ي، فقـال  صلِّ أُ نت، كُ  االله يا رسولَ : ه؛ فقلت جب فلم أُ   االله   ي في المسجد، فدعاني رسولُ    أصلِّ
 ـ قالف ،١»]٢٤/الأنفال [معاكُ إذا د  سولِوا الله وللر  استجيب:  وجلَّ ل االله عز  ألم يقُ «  ابي الخطَّ
على أنَّ  وفيه دليلٌ « : منه طاًستنبِم   الخصوص والع موم  إذا تقاب    لا كان العـام م  لاً علـى   نــز

وذلك أنَّ  ؛الخاص  الن بي  ح ر م الكلام  فكان ظاهِ ؛  لاة في الصر   في الأعيـان    مـومِ  ذلك على الع 
  .٢»ستثنى منه م بيعاء من الن الد الذي هو إجابةُ الكلامم، ثُوالأزمانِ

ِّصات العامِّمخص: امسالخالمطلب     عند الخطابيُ
من خِلال استقرائي لمُصنفات الإمامِ الخطَّابي؛ وقَفْت على بعض المُخصصاتِ للعـام عنـد              

  .الإمامِ، وسأطرقُها في ضِمن الفُروع التالية، إنْ شاء االله

الفرع الأو
َّ

  :ِ بخبر الآحادِرآنُ القُتخصيص: ل

الآحادِ خبر  ي خصص ع عند الإمام الخطَّ    الكريمِ رآنِالقُ موموهذا   ،ابيامم  إلى   فيـه  حتاج لا ي 
 فهو الذي تصدى لشرح كتابين من كُتبِ السنة،       ،  ضوحه وجلائه في منهج الإمام     لو ؛كثير تدليلٍ 

جـاء في    لما   ةٌنبيم و ةٌرحاوهي ش  ،آحاد أخبار  االله   عن رسولِ  ماجاء فيهما من أخبارٍ      عظممو
  .رامالح ولالِالحَ  من أحكامِقرآن الكريمِال

 ولهذا يأنْ ثُى الباحِ ر  لَ مسائِ  يختار معد لبيانِ ةًود  الخطَّ جِ منه نِآ في تخصيص القر   ابي ـ بخ  رِب 
  .الآحادِ

                                                
علَمواْ يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم وا{ باب-كتاب التفسير-أخرجه البخاري 1

 ٤٦٤٥:رقم-٢٤ الأنفال} أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ
 ٣/١٧٩٧الخطابي أعلام الحديث 2
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 الاًكَا ن بس بما كَ  اءًزما ج هوا أيدي ع فاقطَ ةُرقَاِ والس قارِوالس:  االله تعالى   قولَ ولا يخفى أنَّ  
  فـإنَّ  ؛ةِقَرِ الس بمطلَقِ عقطَي ت  الأيدِ أنَّ؛  موم فيه من الع   ]٣٨/المائدة  [. يمكِ ح  عزيز  وااللهُ  االلهِ نمِ

السارق  كائناً م   ن كان، سرمِ ، قليلاً أم كثيراً   ق حِ ن حِ  أم من غيرِ   زٍر زٍر، ضطَ مأو غـير   اً كـان    ر
ولكن ورد ما يخصص هـذه       ؛هامومِ اقتصرنا على ع    ما إذاا  وهذ. موم الآية  بع تقطَع يده  مضطر؛

قد فيكونُ  ،  بوتِ الثُّ ي ظن  آحادٍ خبرهو   لها   صخصوالمُالآيةَ ويخرِج بعض مشمولاتِها من الأفراد،       
خصصالآية المذكورةوهي  ،بوت الثُّ ما هو قطعي.  

  في تخصيصِ  جتهاديه الا  منهج برزون ،ابيام الخطَّ  الإم وصِص من ن  اتٍعطَقتر إلى م  والآن ننظُ 
ل الإمام الخطَّ  وقيحيث   ،دِن الكريم بخبر الواحِ   آر القُ عامابي      بيفي شرح حديثِ الن :  »في  القطع 

هقولُ« :١»داًفصاعِ  دينارٍ بعِر: "القطع  القطع ُ  : معناه "داً فصاعِ  دينارٍ بعِ في ر   ـالـذي أوج  ه االله  ب
فـه  ر ولذلك ع  ؛هديدِ الت ده مورِ درِووكان م .  دينارٍ بع منها ر  غَلَ فيما ب  بجِما ي رقة إن عالى في الس  ت

 الأيدي،  ب فيه قطع  جِ فيما ي   هو الأصلُ  وهذا الحديثُ  .لى معهودٍ إ ه إشارةٌ نأ لَعقَم لي بالألف واللاَّ 
 وبه تعتب رِر السقات،وإليه ت ردا ما كانت من دراهِه قيمتممذهبِوفيه إبطالُ... ها أو غيرِتاعٍ أو م  
 كـلام ف ٢»جِوارِ الخَ بذهوهو م  ، في الكثير والقليلِ    القطعِ  إيجابِ نليه مِ إبوا  ه فيما ذَ  رِاهِ الظَّ أهلِ

 في  زيـد ، وي  الآحادِ  بخبرِ رآنِ في تخصيص القُ   حه واضِ  ومنهج جلِي-رحمه االله تعالى  - ابي الخطَّ الإمامِ
بورِانه ما أُيه الآند:  

١( القطع" في   م جعل الألف واللاَّ   -رحمه االله تعالى  -ه  أن" للع فاقطَ ":والمعهود هو  ؛دهفي " واع
  القطع  فإنَّ  هذا علىو. ]٣٨/المائدة[ماهيوا أيدِ ع فاقطَ ةُقَارِ والس قارِوالس: قوله تعالى 

 ص والـن  ،بعٍ ر ن مِ  في أقلَّ  عطْه لا قَ  وأن ، فأكثر  دينارٍ عب ر  إذا كان المسروق   لا يكون إلاَّ  
الذي يحددفيقطع  ما يآحادٍ ه هو خبر.  

٢( أن ؛»القطع الذي أوجبه االله   « :ر عنه بقوله    ه عب  وجلَّ   فاالله عز أوج ب  لا علـى     القطـع 
ع رقةموم الس،   بل في حد  م وجـلَّ هـو         والذي أبا ن من المسروق،    عي رادِ االله عزن عن م

  الخاص بويفي قَـدرٍ             . الحديثُ الن القطع بجما أوومنه نخلُص إلى أنَّ االله في آية القطعِ إن
 .محددٍ بينته السنةُ النبويةُ

                                                
-و مسلم، ٦٢٩١:رقم-و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"باب قول االله تعالى-كتاب الحدود-أخرجه البخاري 1

 .٣٨١٠:رقم-كتاب الحدود-و أبو داود، ٣١٨٩:رقم-كتاب الحدود
2نن ،  الخطَّابي٣/٢٦٠معالم الس 
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 ـاء  قهين والفُ  الأصولي بِ بمذاهِ لاعٍ واطِّ  على علمٍ  -رحمه االله تعالى  - ابيالإمام الخط و )٣ ن مم
فهو يبطِلُ مذهب من    ف ،» فيما ذهبوا إليه   رِاهِ الظَّ  أهلِ  مذهبِ وفيه إبطالُ « : فيقول سبقه؛
ه يقول لهـم هـذا   كأن و،اًكثير أو  كان المسروققليلاً ،رقةِسالد جر بم يتم  القطع أنَّقال ب 

العمومقد خ دِ الواحِ بخبرِصمسها في التحين موم، فلا وجهك بالع. 

عند الخطَّابي من القواعـد  " ةٌي على أفراده ظنلالة العام دِ" :كانت قاعدةُ  المَّإنه  : وأخيراً أقول 
               ص خـبرخصفجاز حينها أنْ ي ،بالظَّني ليلِ القطعيتخصيص الد رة؛ انبنى عليها ضرورةً جوازالمُقر

 في شرحه لأحاديث منتشِر ، وذلك ةً كثيرةً فقهياًروع فُ الخطَّابيهاى علينقد ب و،  الواحِدِ عام القُرآن  
أعـلام  " و،"ننمعالم الس" في ، وغيرهاطعمةِ والأياتِدود والد جاء في كتاب الحُ    مثل ما  ،الأحكام
 .وفيق التوهو وليُّ. ، واالله أعلم"الحديث

الفرع الثاني
َّ

  : بالإجماعُخصيصَّالت:
 في الفصل الذي عقَدته له، فاستغنيت عن ذكرِه         -إنْ شاء االله  - الإجماعِ   سآتي على تعريف  

  .في هذا الموضِعِ
وتخصيص بالإ  العام جماع أمرنكَ لا يرعند م ني رى التخصيصالمُنَّ؛ لأ بشكل عام  صخـص 

  .١ أو لاركِ سواء ذُ،صه من الندنست هو م العامص للنحقيقةً
  الإجماع عنده مصدر لأنَّ؛ة بالإجماعنرآن أو الس من القُ   العام لإمام الخطابي يرى تخصيص   وا

االله تعالى شريع، كما سيأتي إن شاءللت.  
، ومنها ما جاء  للعامصخصجماع م الإ  فيها أنَّ  ر يظه رو ص ابيوفي منهج اجتهاد الإمام الخطَّ    

ولا فيما   ، صدقة دخمس ذو دون   ولا فيما    ،ةقَد ص  خمس أواقٍ  ليس فيما دون  « :في شرح حديث  
  .٢»ق صدقهسدون خمس أو

                                                
، ٣ط،  مؤسسة الرسالة٥٠٠ص، سلامي في التشريع الإيالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأ، محمد فتحي،  الدريني1

١٩٩٧. 
-لزكاةكتاب ا-مسلم، و١٣٦٦:رقم-يس فيما خمس ذود صدقةباب ل-كتاب الزكاة- أخرجه البخاري2

  .١٣٣٢:رقم-كتاب الزكاة-وأبو داود، ١٦٢٥:رقم
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ها بنفـسها،  صابعتبر نِما ي وإن ة؛ض إلى الفِ  ضم لا ي  به الذَّ  على أنَّ   وفيه دليلٌ  «:حيث يقول 
 درهـم  ة يسوى مائـةَ رجا للت ضرم وعنده ع  ره دِ  كانت عنده مائةُ   ن م فوا في أنَّ  هم لم يختلِ   أن إلاَّ

  .١» الحديثر به ظاهِص خ إلى الآخر، وهذا إجماعضم أحدهما ي أنَّ؛ عليها الحولُوحالَ

الفرع الثالث
َّ

   :ياسِ بالقُخصيصَّالت: 
  :لماء فيهاُ العِ مذاهبُنا وبيِ المسألةُتصوير: لاًَّأو

 المسألة   وصورةُ .إن شاء االله تعالى   سيأتي  ها،   من ده  التي لاب   ماتقد فيه م  ،لٌّستقِ م  بحثٌ للقياسِ
 لَّ ما د  ضعارِي  صحيح  قياس دجِو ثمَّ،  ة رسول االله     كتاب االله أو سن     في  عام  نص در إذا و  :هي

 عليه حكم ؛ه على بعض أفرادِ    العام  فهل يقض ى للقياس على النصالعام ،أم ي ترك القياسوي  طـرح 
بِقافي م؟ اخل العامفي ذلك على مذاهِلماءُتلف الع أُب بيها بإيجازن:   

  .٢صهخصموم وي على العمقد القياس ي أنَّذهب الجمهور إلى: لَّالمذهب الأو

 جٍير س  ابنِ ، وهذا رأي  ي دون الخفِ  ي بالقياس الجلِ   العام يجوز تخصيص : انيَّالمـذهب الثـ

  .٣ةافعي الشوبعضِ

 ـ الجُ على القياس، وهذا ما ذهب إليه أبـو علـي     م العام قدي: الثَّالمذهب الث بائي 
  .٤مين والفقهاء من المتكلِّوجماعةٌ

  .٥عارض لحصول الت؛وقف إلى التنيُّ القاضي الباقلاَّذهب: َّرابعب الهالمذ

  
                                                

 ١/٧٥٠ أعلام الحديث الخطابي1
 ٢/١٧٦الإاج ، هـ٧٥٦علي بن عبد الكافي ت ، السبكي، ٢/٥٣٦الإحكام ، الآمدي، ٢٤٩المستصفى ، الغزالي 2

 .جماعة من العلماء: تحقيق، ١هـ ط١٤٠٤دار الكتب العلمية بيروت 
 .٢/١٧٦الإاج ، السبكي 3
 .٤/٤٩٠البحر المحيط ، الزركشي، ٢/١٧٦الإاج ، السبكي 4
 .١/٢٨٦البرهان ، الجويني، ٤/٤٩٤البحر المحيط ، الزركشي 5



 - ١٥١ -

  : في المسألةِّابيَّ الإمام الخطُ مذهب:ثانيا
ن قال  فم؛ االله إلاَّ لا إله:ى يقولوا  حت اس الن لَقاتِ أُ  أنْ مرتأُ« :قوله  اود  روى الإمام أبو د   

 ن م  في كلِّ   عام فهذا الحديثُ ،  ١»ه على االله  سابه وحِ  بحقِّ  إلاَّ ؛هه ونفس ي مالَ  من مص االله ع  لا إله إلاَّ  
 بجو  الإسلام بأنْ   بحق  إلاَّ ؛ له ضعرلت ا ز لا يجو  ان،ه معصوم ه ومالَ  نفس  فإنَّ "لا إله إلا االله   " :قال

أو قِعليه حد أو غَصاص ةٌرامأو ما ش ابهاه.  
 وقد تمس  ذا الع مومِك ع مر  وراج ع  كاة    كرٍ أبا بقائلاً  في شأن مانِعِي الز  :» لُقاتِكيف ت 

االله   اس وقد قال رسولُ   الن : "ُألَقاتِ أُ أنْ مرتالن اسإ فمن قال لا ؛ االلهى يقولوا لا إله إلاَّ حت لـه 
 ـ نلَقاتِلأُ«:  كرٍفقال أبو ب  ،  »؟"ه على االله  سابه وحِ  بحقِّ  إلاَّ ؛هه ونفس ى مالَ  من مص االله ع  إلاَّ م ن 
 االله  إلى رسولِ  هونؤدقالاً كانوا ي   لو منعوني عِ   وااللهِ ، المال  حق كاةَ الز  فإنَّ ؛كاةِلاة والز  بين الص  قرفَ
لْ لقات٢»هم على منعهت.  

الخطَّ والإمام ابي برِ يز م ستند ع مر    ِوكان هذا مِ«: لاً في موقفه قائن عمر ُّرِقاً بظاهِ تعل 
  .٣»هرائطَل شه ويتأمرِر في آخِ ينظُ أنْلَبالكلام قَ

إنَّ   :ه يقول كأن طِملة شرائِ من ج  تطبيق الن ص لا يكون هنـاك      أنْ  على جميع أفراده؛    العام 
مخصيكون المُ   ولا فرق بين أنْ    ،ص خصص نص  اً آخر    ص قياساً صـحيحاً    وبين أن يكون المخص ،

  .أمل فيه والتصظر في آخر الن الن منابيوهذا الذي أراده الخطَّ
 د ور ،لاةبالـص ) أبو بكـر  (ه  س قاي ثمَّ« : قائلاً   به أبو بكرٍ   ذَخ ما أَ   وجه ابين الخطَّ بيثمَّ  

فكان في ذلك مِ    ،ليهاإ كاةَالز نِعِ المُ  قتالَ  على أنَّ  ه دليلٌ  قولِ نمت  يِ مـن رأ   لاة كان إجماعاً   من الص 
حابةِالص،  ولذلك ر ختلَ المُ دفيه إلى المُ   ف ت     احتِ ةِفق عليه، فاجتمع في هذه القضي جاج   مـن ع  مـر 
ومِ ،مِموبالع ياسِلقِ با  أبي بكرٍ  ن، على أنَّ  ذلك   لَّود الع  موم يوأنَّ، ياس بالقِخصجميع ما يتضم ه ن
  .٤»ه بهت صحربعتراعى فيه وم م واستثناءٍكم الواحد من شرطٍ في الحُد الوارِطابالخِ
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 مـن  ذلك بحضرة جمعٍوة،  هامةٍ في قضي  حابةِقهاء الص  بين فقيهين من فُ    لمي عِ وار حِ ىرجف
مومه، وبناءً عليه لا يرى  جريه على ع   وي  سولِ بظاهر قول الر   ذُ فهذا يأخ  ؛سول   الر أصحابِ

   ." االلهلاَّإ لا إله"ـ بالمالِم وهم معصومو الد لأنالمانِعين؛ هؤلاء قتالَ
 ؛ أفقـه  صه لمعنى الـن   كُر ود ه أعمق  نظرت وكانت   على أبي بكرٍ   موم هذا الع  فخ ي ولم

لاة ق بين الص  ن فر  م قاتلن لأُ وااللهِ« :  فقال ،حيحياس الص موم بالقِ  هذا الع   يرى تخصيص  حيثُ
كاةِوالز«،    ومعنى هذا الكلام أن  ه قاس كاةَ الز  ؛ةلا على الص فكأن   مه قال لعأنَّ  لو :ر  قوماً ت كـوا  ر
لاةَالص وأب و هاا إقامت  تارِ ؟ والجواب يكون بالإجماع أنَّ    هم عليها قاتلُ هل ت ك الص  لاة يإذن لا  . لقات
؟ وهذا هو معنى كاةتالهم على الزك من قِ   فما الذي يمنع   ،لاةهم على الص  لَ قاتِ نت كُ  إنْ ، بينهما رقفَ

  .»كاة إليها الزدلاة وره بالصسي قاثمَّ« :ابي الإمام الخطَّقولِ
 نطِ فَ ؛كاة واختلفوا في قتال مانعي الز     ،حابة من الص  لاة إجماعاً  من الص  عِمتنِ المُ تالُا كان قِ  ولمَّ

      أبو بكر  لما يجمع بين الص لاة والز كاة ورالمختلِ د فيها   ف )كاة  الز ( ق عليها   فَإلى المت) ؛)لاة  الـص 
  .هاكمأعطاها حف

، مة الأُ أعلمِلِب من قِ سولِ من قول الر  ص الن موم ع صا خ  بينهم ىر الذي ج  ياسِوذا القِ 
 خصموم ي  الع  ذلك على أنَّ   ودلَّ«: لاً قائِ  على أصل من أصول الفقه،     ابي الخطَّ  الإمام لُّوبه يستدِ 

  .١»ياسبالقِ
فالنص الظَّ  العام ني الد  لالة يخص   بما هو ظني  القياسكلالة   الد رِ من مصادِ  ، والقياس شريع  الت

  . تعالى االلهُ شاءَه إنْ سيأتي تفصيلُ كما،ابيعند الإمام الخطَّ
 ذكُرالأستاذُويالد رينيال أنه إذا ثَ في هذا ابالقِ أنَّت ياس حةٌجش قْرعاً وعصالِلاً لاتوح ه بر

النصوبمنطق الت ،إ ف:- في الوقت نفسهلِ العدشريع الذي هو منطقنصلُه يحليلاً لتخصيصِ دعام  
 ته، ووجوبِيجة التي ضت بحرعية والعقلية الش فضلاً عن الأدلَّ؛هذا. ةداه بالبةِن والسرآنِالقُ

 .٢العمل بمقتضاه

  
  

                                                
1نن ،  الخطَّابي٢/٥معالم الس 
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الفرع الرابع
َّ

  :ِفْرُ بالعُخصيصَّالت:

أو
َّ
  :ِلماءُ العبِِ مذاهُ وبيانِ المسألةُ تصوير:ًلا

العرف  الذي لاي  ريعةَصادم الش ةَ الإسلامي ففي الأخذ به     ،عتبر م تيسير  ة على الأم . عنا ولو تتب
ة الحيض  د م  كتحديدِ ؛ إلى الأعراف  ع ترجِ ة كثيرةً  لوجدنا أحكاماً فقهي   ؛ة الفقهي روعِكثيراً من الفُ  

وتحديدِ ،فاسوالن  سن  وتقديرِ ،لوغِ الب  ها من الأمور التى تعتمِ     وغيرِ ،فقاتِالنعلـى الأعـراف    د  .
  .هته واعتبارِ على مشروعيةُت الأدلَّ الذي قامجِر الحَ من رفعِ به نوعوالأخذُ

والأعراف إم أوةٌا قولي  ؛١ةعمليأم ا الأعرافكإطلاق اللَّف ةُ القوليوالبقـر  زِحم على لحم المع 
والض  ن عِ لداأن في بة، دون الطُّ  د فظ في اللُّ   كان اللَّ   وإنْ ،مكيور والس ه، وبنـاءً   ل ذلك كلَّ  غة يشم

 فهو ماتعار ف ي العملِ فر الع ماوأ. جاجاً لايحنث  أو د   سمكاً لَكَ فأَ ،ماًح لَ لُ لا يأكُ  فلَ ح عليه فإنْ 
عليه الناس؛همعاملاتِ في معاطي كبيع الت.  

اتفق ن على جواز تخصيصِ   و الأصولي الن ص ؛رف القوليِّ  بالع هم اختلفوا في تخصيـصه      ولكن
بالعرف العملي.  

فذهب ةُ الحنفي إ ةُ والمالكي  خصيصِلى جواز الت رف العملِ  بالعوذَ ي ،هب  الـش ةُافعي ـ وم   معظَ
  .٢هالحنابلة إلى عدم جوازِ

مكِوينتلخيص التي يجِروطِ الش وافُ تبررف المُها في العخصيلِص فيما ي:  
  .اً في موضوعه اً خاص نصرف العمصادِ لا يأنْ -١
 .هدورِان ص أو إب العامص الن تشريعِياً وقتماً وسارِ قائِ يكون العرفأنْ -٢

م عظَفي مباً  أو غالِةٍثَ حادِلِّ به في كُ العملُر يستمِ  أي أنْ  ؛باًرداً أو غالِ  طَّ يكون م  أنْ -٣
 .ثِالحوادِ

 .١هلافِهما بخِدان أو أحد العاقِحصر لا يأنْ -٤

                                                
، مد علوي بنصرمح:تحقيق،  في الخصوص والعمومومنظ العقد المهـ٦٨٤أبو العباس أحمد بن إدريس ت ،  القرافى1

  "ةوقولي، أن العوائد قسمان فعلية "وقوله هو، ٧٣٨ ص، ١٩٩٧المغرب ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
 ، ، ابن أمير الحاج التقرير والتحبير٢٧٨/ ١المعتمد أبو الحسين البصري، ،  و بعدها٤/٥١٩الزركشي، البحر المحيط 2
١/٣٥٠ 
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  : في المسألةِّابيَّ الخطُ مذهب:ًثانيا
 طَّ الخ الإمامِفِ موقِمة يأتي بيانُوبعد هذه المقدابيمن تخصيص الن صالعام بـرازِ  لإ،رف بالع 

  . في المسألةه الاجتهاديمنهجِ
جلَع الخطَّابي  الع من أحاديث الأحكامِ   هِ استنباطِ ماً في أمور كثيرة أثناءَ     حاكِ رف  .  ولـست

 ـبحيثُ ، من استدلالهطرفٍمعنيا بسردِ كلِّ ذلك في هذا المقام؛ ولكن أكتفي بذِكرِ    ه  يظهر منهج
الاجتهادي،وم ى أخذِده بالعرف كمخصص للنصأَ  أو تعيينِ، العامارِ المعاني الودِحدة في النص:  

 د أور حيث٢ُ»ح ولا ينكِمحرِحِ المُلا ينكِ « :سول   الر ما جاء في شرح قولِ    :  ذلك نمِ) ١
كه سه لاشتغاله بن   وأن ،محرِ المُ  عن حالِ  ه إخبار  أن ؛ من أيِ الر أصحابِبعضِ    تأويلَ ابيالإمام الخطَّ 

 سِلا يتع  كاح لعقد الن،  ولا ي لا يطأ" : أي"لا ينكح" : وأن معنى،هغ ل فر"،وأنَّ. ه لا يعقد وليس أن 
 مـن   ظُلاحوكما ي . أيِ الر  أصحابِ  بعضِ  هذا تأويلُ  .٣ه لغيره جائز   لنفسه وإنكاح  مِحرِ المُ كاحنِ

وا به أنَّ  ملة ما استدلُّ  ج الن الوارِ كاح د  في الن وليس معناه العقد   ، بمعنى الوطء  ص .  وا هـذا   د وقد أي
  .٤محرِ وهو مج من ميمونةَتزو سول  الر أنَّاسٍ ابن عبثَبت عن بما الاستدلالَ

لا ينكحِ  " :حيحةُ الص وايةُ الر :قلت«: ه قائلاً د ور هذا الاستدلالَ  ابي الخطَّ ض الإمام تلم ير و
 ـإ ": على قـولهم   دري وذا   »... الحالِ ةِكاي لا على حِ   ،هيِ على معنى الن   ؛ الحاءِ رِس بكَ "حرمالمُ ه ن
لم  فهذا من العِ   ؛طءِ من الو  كه ممنوع س بن م مشغولٌ حرِ المُ ا أنَّ فأم« :ه بقوله دؤكِّ ي ثمَّ ،"حال كايةُحِ

المفروغِ العام   هِيانِ من ب الجماعةِ فاقِ بات  ف ،٥» من أهل العلمِ   ةِ والعامضع ف وأنَّ     استدلالهم جه مـن 
 بحيث لايحتاج إلى    لٍحاصِ  عنه تحصيلُ  هي الن أنَّب له؛ الوطءِمن عدم جوازِ    رم   المحُ الِ حِكايةٌ لح  ذلك

  .بيانٍ منه 
 ، وهو العقـد لا الـوطء      ، بأحدهما ص المحتمل لمعنيين قد خ    كاحِ الن  لفظَ  كيف أنَّ  دورِيثمَّ  

ولا  ": قوله  أنَّ  ولا شك  ،اسِ الن رفِفي ع  دقْالع :كاح الن  لفظِ  من راهِ الظَّ م أنَّ واعلَ«:  يقول حيثُ
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3نن،  الخطَّابي١٥٧/ ٢معالم الس. 
 ، ١٥٧١:رقم-كتاب المناسك-وأبو داود، ١٧٠٦:رقم-باب تزويج المحرم-كتاب الحج-خاريأخرجه الب 4
5نن ،  الخطَّابي٢/١٥٧معالم الس. 
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لا  بـه     المعطوف  لأنَّ ؛ عن العقد  بارةٌعِ" حِنكِلا ي " فكذلك   ،زويج بلا إشكال   عن الت  بارةٌعِ" حينكِ
خالِيمعنى المعطوفِف  ١»اهر الظَّكمِعليه في ح.  

مام الخطَّ لإ ا  أنَّ صحيحبعِ  قد استدلَّ  ابي ؛مورٍة أُ د   ولكن الذي ي هم  ـ ه استدلَّ نا هنا أن  رف  بع
اس في استعمال الكلمات   الن، هم جعلوا لفظَ   وأن "في       بمعنى العقد  "كاحالن اسِ حـاكِمالن رفوع ،

  . واالله أعلم،فهمِ الخِطابِ
 إلاَّ ؛قـا لم يتفرما،  احبهيار على ص   منهما بالخِ  دٍ واحِ لُّ كُ عانِالمتبايِ« :ه  وفي شرح قولِ  ) ٢
 فقالـت   ؛ه البيـع  ودِج بو حق الذي يصِ  فر في الت  اساختلف الن « :-رحمه االله –  قال ،٢»ياربيع الخِ 
 ا صـح   إذا تعاقد  :أيِ الر  وأصحاب يعِخ وقال الن  ...)مهوروهم الجُ (ق بالأبدان   فر هو الت  :طائفة
البيع،   وإليه ذهب مالك  ...الحديثِ وظاهر  لمن  يشهد    ذهب إلى أن الت فر  ق هو تفرثمَّ »... البدن ق  
 كـان   -اسق الن  تفر : إذا قيل  ؛ الكلام  وظاهرِ غة اللُّ رفِاس في ع   الن وعلى هذا وجدنا أمر   «: قال

المفهوممييز بالأبدان منه الت،وإن عقَما يل ما عداه من التفربقَأي والكلامِق في الر ٣وصله دٍي.  
 ، بالأبدان فرقر الت ه فس أنإذْ   ؛يه الاجتهادِ  منهج ر يظه  سولِ الر ديثرح لح ذا الش وفي ه 

وأي رف اللُّ ده بع اللُّ  أهلَ  وأنَّ ،ها عند أهلِ  ائدِغة الس  غة يفر  قون بين التفر  ق بالأبدان وبين الت ق في فـر
أي قا في الر تفر:قال ي كأنْ،دٍيه بقَلَصلو أي والكلامِفي الرق فر كان المقصود الت فلو؛  دِيل بالقَ االأقو

 مرى أبو ع  كَوح«:  فيقول ،غةِ من أهل اللُّ   دٍ بشاهِ وجيه هذا الت  دؤي ي ابيى الإمام الخطَّ  ر ن ثمَّ. والقولِ
اهِالزأنَّ د   أبا م وس حوِى الني س   اسِأل أبا العب أحمد  يحيى  بن :   هل بين يتفر فْقان ويقان فَ رِتر؟ قال ق :

  .٤»قان بالأبدانر ويتفَ،قان بالكلامرِفت ي:ل قالضفَ المُ أنَّعرابي الأ أخبرنا ابن،نعم
ه في تعليـل     وقولِ ،دم العمل ذا الحديث    من ع  ك إليه مالِ  بها ذَ م لِ -رحمه االله – ضر ع ثمَّ

 على مـا  ليس الأمر« : عن اعتراض مالك بقوله  ابي؛ فأجاب الخطَّ  »معلَ ي فرق حد ليس للت «: ذلك
توهنْأه  رِ في هذا ونظائِ   ه، والأصلُ م ي رجع  إلى عاد  اسِة الن رفِ وع هم، ويعتبحالُر   ما  المكان الذي ه

٥ »عانجتمِفيه م .  

                                                
1نن ،  الخطَّابي٢/١٥٧معالم الس. 
 .٢٩٩٦:رقم-كتاب البيوع-وأبو داود، ١٩٦٥:رقم-باب كم يجوز الخيار-كتاب البيوع-أخرجه البخاري 2
3ننمعالم ا،  الخطَّابي١٠٢/ ٣لس. 
4نن،  الخطَّابي١٠٢/ ٣معالم الس. 
5نن،  الخطَّابي١٠٣ /٣معالم الس. 



 - ١٥٦ -

 هكذا يظهر الخطَّ  الإمامِ هادِ اجتِ  منهج ابي   كِ حا رفِ في جعل الع  تاج تحصوص التي   ماً على الن
اس التي  النها إلى عاداتِ أمرلَكَ أو و عنهعارِ الشتكَا سها مملات وغيرِعام من المُلى بيان وتفسيرٍإ
حقِّتولو أوردنا معظم ما ذكره الإمام الخطابي لطال المبحث. هم مصالحَق.  

 ـ خالفة ابنِ د البنت، فذكر م   جو الأخت في و    لمسألة ميراثِ  ابيض الخطَّ رعو ـ  عب  ة اس لعام
في قوله تعالى"الولد"لـ لافهم في ذلك تفسيرهمحابة، وكان سبب خِالص  : إن امرؤـ ه   كلَ

  لَليس له ووله أُ  د فلها نِ  خت صف  ما ت رك]ساء١٧٦/الن[ فابن ،اس ذَ عبهإلى أنَّب لَ الودنـا   ه
كور والإناث، أهم الذمهور فقَا الجُمكوروا معنى الولد على الذُّرص.  

كور مـن   ما هو الـذُّ    المذكور في الآية إن    الولد«: قالف لمذهب الجمهور؛    ابيوانتصر الخطَّ 
: ، فقيل مع الس عقرف عندما ي   في المعارِ  ع ويقَ ، إلى الأوهام  ق وهو الذي يسبِ   ،الأولاد دون الإناث  

 حصر الأخير ي  صفي هذا الن  ف ١»كور في الحقيقة كالذُّ    أيضا أولاداً  ناثُ كان الإ  ، وإنْ "ولد فلان "
  .امهغة يشملُه في اللُّ مع أن،كور دون الإناثص بالذُّص الولد قد خبأنَّ

  ولكـن ،لجه الركُ ما يملِلَّ كُلُ يشم المالَأنَّب ؛ب إليه من هذا القصر   ه على ما ذَ   لَّتدسسوا
 قد خص في ص رف بالإبل والمواشي   الع،     وهذا هو معنى تخصيص الن ص ـو« :، قال رف بالع  جى ر

التى ذلك      خصيصرذا أُطلِإ في اسم المالِ في هذا الاسم كما جفي الكلامق ،فإن  ما يخـتصرفـا   ع
 ـا مـالُ د غَ:قال ي في كلامهم أنْمشهور، و المالِ أنواعِرِل دون سائِ بالإبِ ريـدون   ي،حار ولانٍ فُ
  .٢»واها من أصناف المالِالمواشي دون ما سِ الإبل وةَحسارِ

 ليس كلَ هؤإن امر :بحانهد المذكور في قوله س    لَراد بالو  المُ  أنَّ تبإذا ثَ « :يقول الخطَّابي ثمَّ  
 لَله ووله أُ  د فلها نِ  خت صف  ما ت رك]ساءالذّ ؛]١٧٦/النكور   لم يمنـع    الإناثِون   من الأولاد د 

  .٣»الأخوات الميراث مع البنات

                                                
1٨٨/ ٤ المعالم،  الخطَّابي. 
2٨٨/ ٤ المعالم،  الخطَّابي. 
3٨٨ /٤ المعالم،  الخطَّابي. 
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سالمبحث ال
َّ

  :ابع

  ِّابيَّالاستدلال بالمفهوم عند الإمام الخط
  :تمهيد
 على طريقة  وهذا   ،ا أن تكون بالمفهوم    وإم ، تكون بالمنطوق  ا أنْ فظ على الحكم إم   دلالة اللَّ 

  .فظ على الحكم اللَّةِلالَ لدِرخ آتقسيمأما الحنفية فلهم   في طرق الدلالة؛المتكلمين

ل لهمـا   ولا تقُ  : كدلالة قوله تعالى   ،قِطْ الن  في محلِّ  فظُ عليه اللَّ  لَّما د : ِ المنطـوقُلالـةِد) ١
تي في  كم الـلاَّ  وربـائب  :وكدلالة قوله تعـالى    ،١أفيفهي عن الت  على الن ]٢٣/الإسراء[ فٍٍّأُ
م من نسائكم اللاَّ   جوركُح متي دخلت ن  ]ساء٢٣/الن [ على الن   ن زوجته   مِ بيبةهي عن نكاح الر

التي دالَخ ، ينفكلٌّ من الحُكمفظ في محلِّ عليه اللَّلَّ د٢طق الن  
  .ريحٍ صغيرِمنطوقٍ  و،صريحٍمنطوقٍ : لى قسمينإ م ينقسِفي طريقة المتكلِّمينوالمنطوق 

 : مثل قوله تعـالى    ،٣نضم بالمطابقة أو الت   فظُاللَّ يدل عليه  هو ما     و :المنطـوق الـصريح -أ

َّوأحل  االله البيع  وح مر الر اب ]ه بمنطوق  دلَّ فقد] ٢٧٥/البقرة لِّريح على حِ   الص  ـ البيع وح  ة رم
٤باالر  

 مثل .٥  لهعضِ لما وم هو لازِوإنما ، لهفظُع اللَّوضما لم يهو  : ريحَّالـصالمنطوق غـيرُ  -ب

 علـى أنَّ   فإنه يدلُّ    ]٢٣٣/البقرة[  بالمعروف نهتسو وكِ نهزقُود له رِ  وعلى المولُ  :وله تعالى ق
النسب    ؛وضع لإفادة هذا الحكم   ت لم   "ماللاَّ"  فإنَّ ؛ يكون للأب لا للأم ه لازِ  ولكنم  ضِ لما ولـه  ع ، 

 ٦وهو معنى الاختصاص

                                                
 ٣/٦٣حكام ، الإالآمدي،  و بعدها١/٣٧٤شرح جمع الجوامع ، يلمحلا 1
  ١٣٨ف الخن أثر الاختلا: ینظر 2
 ١/٤٢٠مناهج العقول شرح منهاج الوصول ، محمد بن الحسن، البدخشي 3
 ١٣٩الخن أثر الاختلاف : ینظر 4
 بتصرف، ١/٤٢٠مناهج العقول شرح منهاج الوصول ، البدخشي، ٣٠٢رشاد الفحول إ، ني الشوكا5
 .١/١٧٢ جمع الجوامع حرش، ي المحل6
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  .١ طق النلِّح لا في مفظُللَّ عليه الَّما د: لالة المفهومِد) ٢

  :لى قسمينإ ينقسم  عند المتكلِّمينوهو

 ، بـه للمـسكوت عنـه    المنطوقِمِكْبوت حفظ على ثُ اللَّ  وهو دلالةُ  :مفهـوم الموافقـة -أ

 غة دون الحاجـةِ   اللُّ ةِد معرفَ فظ بمجر  من اللَّ  كدر لاشتراكهما في معنى ي    ؛٢فياً أو إثباتاً  ه له ن  وموافقتِ
  .هادٍ واجتِلى بحثٍإ

  . للمنطوق في الحكمقوافِ المسكوت عنه م لأنَّوافقةالمفهوم بم لُقِّبو
طابِفحوى الخِ:  نوعانةِقَوافَ المُومفهوم،طابِ الخِ ولحن. 

 ، المنطـوق نكم مِ ى بالحُ لَ عنه أو  ت الموافقة إذا كان المسكو    وهو مفهوم : الخطـاب فحـوى

 ،رب الض  تحريم وهو المنطوق أفيف   من تحريم الت   فُهِِمف ]٢٣/الإسراء[ أفٍفلا تقل لهما    : هومثالُ
 ة لاشتراكهما في معنى     ؛ وهذا  عنه وهو المسكوتالمفهوم من لفظ     الأذي "أف"،   بل الـض رب لى  أو

حريمبالت.  

 ـ،٣ للمنطوق في الحُكْمِياًساوِ عنه موهو إذا كان المسكوت  : الخطـابُ لحن ولـه  ه ق ومثالُ

 فُهِم ف ،]١٠/ساءالن ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوم ناراً           :تعالى
تحـريم  كلٌّ من  ف. وهو المفهوم   وإتلافها، ها إحراقِ  تحريم ؛ى وهو المنطوق  امت أموال الي  من تحريم أكلِ  

ساوي في معنى الإ ؛ساوٍ لتحريم الأكلالإحراق م٤تلافِللت.  

  .٥ عنه الحكم المنطوق به للمسكوتِ نقيضِإثبات هو :المخالفة مفهوم -ب

  .٦اهدا ع عممِكْ الحُيِفْكرعلى ن بالذِّيءِ بتخصيص الشالاستدلالُ: أو هو

                                                
 .١/٣٨٢شرح جمع الجوامع ، ي المحل1
 ١٤٣-١٤٢و ينظر الخن .٢/١٧٢شرح مختصر المنتهى  جبابن الحا2
 .١/٣٨٣شرح جمع الجوامع ، ي المحل3
 .٢/١٧٢ شرح مختصر المنتهى ابن الحاجب4
 ٥٠يح ق التنحشر، القرافي 5
 .٢٦٥المستصفى ،  الغزالي6
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  رينِيلافِبوت خِ هو دلالة المنطوق على ثُ    : وقال الأستاذ الد ـه المُ كمِ ح  ـ بقَ دِقي  لغـير   دٍي 
  .١شريعهر في تبعت المُ ذلك القيدِاءِف انتِدن ع،المنطوق

المطلب الأو
َّ
  :ابيَّ الموافقة عند الإمام الخطِوممفهُ يةِّحج :ل

ًأولا
َّ

  : في المسألةِلماءُ العُ مذاهب:
 وقال  ،» عليه عجم م ملةُ الجُ وافقة من حيثُ   بمفهوم المُ  القولُ« :نيُّبو بكر الباقلاَّ  أقال القاضي   

الزوقد خال «: ركشي  حزمٍ ف فيه ابن ،  وقال ابن  ة تيمي:  وهو م كاب٢»ةٌر، لالةُ عند     وى هذه الدتسم
  .٤افعي الش عند الإمامِيالقياس الجلِب و،٣ صلالة الندِالحنفية ب

  : من مفهوم الموافقةِّابيَّ الخطِ الإمامُ مذهب:ًثانيا
كـم نفيـاً    للمذكور في الحُ فخالِ المُ  عنه سكوتهو المَ و(خالف   المفهوم المُ  لالةُإذا كانت دِ  

  المفهـومِ  لالـةُ  تكون دِ   أنْ فأولى  كما سيأتي بيانه؛   ه بصريح قولِ  ابي عند الإمام الخطَّ   ةًحج) وإثباتاً
  .قاً للملفوظ بهوافِ عنه م يكون المسكوتقوافِ المفهوم المُ لأنَّ؛ عندهةًج حقِوافِالمُ

لاقاً  انطِ ةً فقهي اًروع فُ بنى ابي الخطَّ  فالإمام ،ع عليه فر ي  أنْ يءة الش يج ح  على  الدليل  أدلَّ منو
  : ومنها،وافقةة مفهوم المُيجدة حمن قاعِ
 ـ  سبع غَلَلاة إذا ب   بالص بيوا الص رم :» سولِ من قول الر   ابي الخطَّ استنبط الإمام ) أ  ،نين سِ

  وإذا بلغ عشفاضرِ نين سِ ر ؛٥»وه عليها ب  كِ لتارِ قوبةِ إغلاظَ الع الص  لاة متعم  فقـال  ،لوغداً بعد الب  :
» إذا استحق الص بي الض رب  فقد   ؛ بالغٍ  وهو غير لَقِع أن   ه بعد الب لوغ يستحق  قوبة ما هـو     من الع

أشدرب من الض،رب شيءٌ وليس بعد الضمم لماءُا قاله الع٦»ن القتل م أشد.  
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ا ونوع لالة هذه لد  ؛وافقة المُ  هو مفهوم  فإذا ر ت ارِب الشع الحكيم  على تـرك     خفيفةً قوبةً ع 
فكلَّلاة لغير المُالص؛عليم للتلى أنْ فمن باب أوي رتقوبةًب ععلى الت لوغداًارك عمبعد الب .  

وعب الخطَّ ر الإمام فقد« : عن هذا الفهم بقوله    ابي لَقِع هلدري  أ فلا   »...ه أن  ه الإمام  لَقَ ما ع
 ومعلـوم   ،لا الأمرين كِ يحتمل   ابير عنه الإمام الخطَّ   وما عب ؟   جلي  أم قياس  ي لغوِ  هو فهم  ابيالخطَّ

قِياسيةٌ الخِلاف الجارِي بين الشافعي وغيرِه في نوع دِلالة مفهومِ المُوافقة؛ فيذهب هو إلى أنها دِلالةٌ  
   .فمفهوم الموافقة عنده من قبيل القِياس الجلِي، أما غيره فيجعل هذه الدلالةَ لُغويةً

 فنجده يعبـر   في التعبير عن معنى واحِدٍ بأساليب مختلفةٍ؛      نتفن ي وكعادةِ الإمام الخطَّابي فهو   
 ."عقِل ":أو" هما عقل من ":أو" معقوله ":عن مفهوم الموافقة باصطلاح

 : وجـلَّ ه عز في قولِاسٍ عب ابنِوم قولَ كتاب الصننه فيروى أبو داود في س   : مثال ذلك 
  طيقُوعلى الذين يونطعا  فديةٌ ه سكين مِ م ]ابن عباس (قال   ]١٨٤/البقرة(: » خصةًكانت ر 

الكبيرةِ  والمرأةِ يخ الكبير للش   وهما ي  طيقان الصأنْ ؛يام  فطِ ير مـسكيناً   يومٍ لِّ كُ ما مكانَ طعِا وي ، 
  .»١تا أفطرتا وأطعم- على أولادهما:عنيي–ا ت إذا خافَعرضِى والمُبلَوالحُ

 ؛ مـع القـضاء    ما الإطعام همما لزِ وإن- :»شارِحاً مذهب ابنِ عباسٍ   – ابيقال الخطَّ 
لأن عليه وإبقاءً   ، على الولد  هما شفقةً  غيرِ ران من أجلِ  فطِهما ي،   وإذا كان الش ـ يخ   عليـه   ب يجِ

له في الإفطار      الإطعام صخه رفقد   ؛ه من أجل نفسِ    وهو أن من نَّأ لَقِع  ص فيه من أجـل      ترخ
  .بدلالة مفهوم الموافقة  قد تمَّابي وهذا الاستدلال من الإمام الخطَّ،٢» بالإطعامىلَأوه غيرِ

 وأحياناً يعبأي يقول " المعنى": بـ عن مفهوم الموافقة     ر:   هذا معنى الن وهو يقـصد    ،ص 
مثلاً يقول  ؛وافق المُ المفهوم: »قلت:   نجاسةٌ  وإذا أصابت الأرض   طَ ومطرت م كان ذلك   ؛اًراً عام 

ممعنىراً لها وكانت في طهص الذَّب وبِن٣» وأكثر.  

 وأحياناً يعبعن نفس القاعدة بعبارةِر :" كما قـال في شـرح   " دليل فيه ": أو،"لالةالد
 ـ، منه لَكَ فأَ ؛ لطعام صنعته   بيت الن ع د كةَيلَته م  جد  أنَّ :حديث أنس  قومـوا  « : قـال م ثُ

                                                
باب من قال هي مثبتة للشيخ و -كتاب الصوم-وأبو داود، ٤١٤٥: رقم-كتاب تفسير القرآن-أخرجه البخاري 1

  .١٩٧٣:رقم-الحبلى
2نن،  الخطَّابيبتصرف يسير، ٢/٧٩ معالم الس. 
3نن ،  الخطَّابي١/٩ ينظرو، ١/١٠٠معالم الس. 
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 فقام  ،ه بماءٍ بس فنضحت لُ ل ما و من ط   لنا قد اسود   لى حصيرٍ إ مت فقُ :قال أنس  .»ي لكم صلِّفلأُ
  .١ى لنا ركعتين فصلَّ،ناءَ ورا والعجوز،ه وراءَ أنا واليتيم وصففت االله عليه رسولُ

ا ها لمَّ  لأن ؛ جائزةٍ جال غير  للر أة المر  إمامةَ  على أنَّّ  دليلٌ فيه   :قلت«: ابيفقال الإمام الخطَّ  
حِزمساواتِت عن مهم في مقام الصكانت من أنْ؛ف تتقد ٢»مهم أبعد.  

 وهـو لا    ،ص عنه في الـن    جال مسكوت أة للر  المر متقدف ؛بمفهوم الموافقة  وهذا استدلالٌ 
 من باب   ؛ فكان تقدمها عليهم مما لا يجوز      فها لهم في الص   ساواتِ م  جوازِ  عليه عدم  دلَّو ،يجوز
فالحُ ،لىأو كم المسكوت  وافِ مق ـ  و .وزيادة وهو المفهوم الموافق   كم المنطوق    للح   ابيالإمام الخطَّ

  . فقط»دليل فيه« :اكتفى بقوله
 ـ ،ناه ه ه كلِّ هركْ ذِ ولُطُي  كثير بمفهوم المُوافقةِ  ابي الخطَّ  الإمامِ  واستدلالُ ؛هذا وم أَ ن راد 
  .٣ناهد أَلى الإحالاتِإ ع فليرجِالاستزادةَ

المطلب الث
َّ

 :لإمام الخطابيل يجتهادالانهج الم في ِخالفةُ المُمفهوم: اني

أولا
َّ

ُ مذاهب العلماء في :   :خالفةُ المِة مفهومَّجيُحُ
 ،خالفـةِ لى الأخـذ بمفهـوم المُ     إ ة والحنابلةِ افعية والمالكي قهاء من الش  ذهب جمهور الفُ  

 ،قاق الـد  حكِي عن  فلقد   ،قب اللَّ  مفهومِ غير -من حيثُ الجملةُ  – هِ بجميع أقسامِ  والاحتجاجِ
 .٤ الحنابلةِ وبعضِ،افعية من الشوقليلٍ

 ـإ : وقالوا ،خالفة بمفهوم المُ  لى عدم الاحتجاجِ  إ ةُوذهب الحنفي  ه مـن الاسـتدلالات     ن
 وهو  ،ارع فقط شل في كلام ا   اًدفاسِبه    الاستدلالُ يكون :رين منهم قالوا   المتأخ  ولكن ،٥الفاسدةِ

                                                
 ٥١٧:رقم-كتاب الصلاة-و أبو داود، ٣٦٨:رقم-باب الصلاة على الحصير-صلاةكتاب ال-أخرجه البخاري 1
2نن ،  الخطَّابي١/١٥٠معالم الس. 
3نن ،  الخطَّابي٢٣٨، ١٥٠، ١١٢/ ٤، ٢/٤٥، ١/١١٨معالم الس. 
 .٣/٩٠الإحكام ، الآمدي، ٣٠٤-٣٠٣إرشاد الفحول، الشوكاني 4
 .٢/٢٥٢البخاري، كشف الأسرار،  5
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حج  ة في المصن ةِفات الفقهي،   اسِ وفي كلام الن  وفي ع  ؛همروطِقودهم وش    كم  وذلك بناءً على ح
  .١ لفائدةيود إلاَّ من هذه القُهم بقيدٍدون كلامقيهم لا يهم أن عادتتره ج لأن،رفِ والعةِعادال

  :خالفةُ المِة مفهومَّجيُ في حِّابيَّ الخطُ مذهب:ًثانيا
المُ مفهوم  خالفة حعند الإمام الخطَّ   ةٌج ـ ،هو من القـائلين بـه     و -رحمه االله - ابي  ه  ومنهج
عليه الاجتهادي قائم،وقد ب ى عليه فُنكثيرةةًروعاً فقهي .  

  خول في الفُ  ولكن قبل الد ثُة يرى الباحِ  روع الفقهي ق ب  ما يتعلَّ   عرض دليل حة مفهـومِ  جي 
  :ابيخالفة عند الإمام الخطَّالمُ

١ (منها ،ةخالفة بأدلَّ  القائلون بمفهوم المُ   احتج : لُّ أئمة ال   فهم   سول  غة من قول الر: »ُّلي 
  على أنَّلُّهذا يد «: مٍ سلاَّ  بن م القاسِ بيدٍ أبو ع   حيث قال  ،٢»هتقوبه وع رض عِ لُّحِ ي دِالواجِ
لا يحلُّدِ الواجِغير ة٣»قوبته عجه حة ففهمفي العربي بيدٍ إماموأبو ع .  

  عنه الإمام  لُّ فلا يقِ  ؛ةٌج ح ه وفهم ،غةم إماماً في اللُّ    سلاَّ  بن  القاسم وإذا كان أبو عبيدٍ   
كـان  « : فيه عالبي وقد قال الثَّ   ، له لماءِفاً من شهادة الع   ر طَ  وقد ذكرت  ، في الإمامة  ابيالخطَّ

هـداً  باً وزدماً وأَ لْ عِ ، في عصره  مٍ سلاَّ  بنِ  القاسمِ بيدٍشبه في عصرنا بأبي ع    ي) ابيالإمام الخطَّ (
ووإلاَّ؛اً وتدريساً وتأليف ،عاًر ول شِه كان يقُ أنعراً حناًس، بيـدٍ  وكان أبـو عفْ م٤»مـاً ح، 
صال أبي   على خِ   تزيد ابي في الإمام الخطَّ    فهذه خصلةٌ  ،عرِشالقول  على   ر لا يقدِ  ن م مفحوالمُ
بيدٍع،ما االله تعالى رحمه.  

 بيـدٍ  إليه أبـو ع    لَصما و لى  إ ويصل   ،ه بالحديث نفسِ  لُّ يستدِ ابي الخطَّ ى الإمام رنو
القاسم لَ": هوقولُ« : حيث يقول  ؛م سلاَّ  بنعِ  يحلُّ دِ الواجِ ي رض ـه وع  ـ  فـإنَّ  ،"هقوبت   ي اللَّ

                                                
 .٥٥٠شرح المنار ، لكمابن ، ٣٠٣إرشاد الفحول ، الشوكاني 1
كتاب -و أبو داود، باب لصاحب الحق مقال-كتاب الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس-أخرجه البخاري 2

 .٣١٤٤:رقم-باب في الحبس في الديون و غيره-الأقضية
 ٣/٧٠الآمدي، الإحكام  3
 .٤/٣٣٤، يتيمة الدهر 4
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ما ه إن  لأن ؛ عليه بس لا ح  رعسِ المُ  على أنَّ  وفي الحديث دليلٌ  « ،١» هو الغني  دالواجِو... لُطْالمَ
أباح حوالمُ،داًه إذا كان واجِبس دٍ واجِعدم  غيرفلا ح ب٢» عليهس.  

 وما ولَص  الخطَّ  إليه الإمام ابي قولِ  لمنطوقفِخالِ المُ المفهومِ من طريق ما هو  إنسولِ الر 
 فة مفهومِ، ومفهوم المخالفة هذا هو من قَبِيلالص.  

ن ليس   م لالته أنَّ دِ  في  بأنَّ ٣»لم ظُ ي الغنِ لُطْم :» سولِه من قول الر   ه استدلالُ ومثلُ
  مفهـوم أنَّبون  الأصوليلَّ استدغةِ وذا الفهم من أهل اللُّ،٤ن ظالماً  للوفاء لم يكُ   دٍ واجِ يبغنِ
 ـ به الحُ  استدلَّ ابي ومن قبل الإمام الخطَّ     به، ابي الإمام الخطَّ  للااستد ك ،ةٌج ح ةِفخالَالمُ في ةُج 
  . ٥عيافِ الشغة الإماماللُّ

 غة يكونُ  اللُّ  أهلِ هل فهم : ؤالُ الس درِقد ي ف ؛غة اللُّ  بفهم أهلِ  ا كان هذا الاستدلالُ   ولمَّ
حل؟ و ةًج  الخطَّ قد أجاب الإمام عن هذا السؤالِابي دليـل  (لا الـوجهين  كِ«:  قائلاً،رِ المقد

  .٦»مون ا يتفاهغةِ اللُّ وأهلُ،بيانٌ) الخطاب ومفهومه
الخطَّ فالإمام ابي ي صربأنَّ ح  خالفةِ المُ  مفهوم أهـل   نَّأ و ، من البيان في الاستدلال     نوع 

 ريعةُ إذ الش   العربي؛  من البيان  غة نوع لُّ ال  به أهلُ  م ما يتفاه  نَّإ :ول يقُ فهو ، يتفاهمون ا  غةِاللُّ
َـ   . واالله أعلم،غةلت بتلك اللُّزن
٢ (َّا استدلَّ ومم  ون عل  به الأصولي ى حف خالفةِ المُ ة مفهومِ جيهم سول   الر من قوله تعالى : 
ِاستغفر    فِ لهم أو لا تستغلهم إنْ  ر  تست فِغ  ـ ر لهم س  بعين مةًر  فلـن  ي ـغ    لهـم   االلهُ رفِ
]حيثُ. ]٨٠/وبةالت  سولُ قال الر  :» قد خي رني رفوااللهِ ،يب  نَّ لأزيد   ٧»بعين على الـس. 

إنَّ:ونفقال الأصولي ما زاد على الس ٨كم خلاف المنطوقِعين يكون له من الحُب.  
                                                

1 ٢/١١٩٥م الحديث أعلا، الخطَّابي. 
2 نن، الخطَّابي٤/١٦٥ معالم الس. 
و أبو ، ٢٢٢٥:رقم-باب نطل الغني ظلم- الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس-كتاب-أخرجه البخاري 3

 ٢٩٠٣:رقم-باب في المطل-كتاب البيوع-داود
4 ١١٩٥-٢/١١٩٤أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
 .٥/٦الأم ، الشافعي 5
  ٣/٥٩معالم السنن ، ابيالخطَّ 6
 ٤٣٠٢:رقم-ياب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم-كتاب تفسير القرآن–أخرجه البخاري  7
 ٢٦٦المستصفى، الغزالي :ينظر 8
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:  قـال  ه للحديثِ ضِر وذلك بعد ع   ؛ سولِ الر  بفهمِ ابي الخطَّ  لهم الإمام  كذلك استدلَّ و
» وفيه حةٌج  ى الحُ أَ لمن ر؛هِ ومفهومِ طابِالخِ بدليل كم  وذلك أن  ه جلَع بعين بمنـزلة   الس

رطالش،  فإذا جاو ز  هذا الع دكان الحُ  د وهذا واضِ ،١»لافه بخِ كم اجتـهادِ  في بيان منهجِح  
 .فهوم المخالف في الأخذ بالمابيالإمام الخطَّ

 .العددِ مفهومِومفهوم المخالفة هذا هو من قَبِيل 

: و" طـاب الخِ دليـل : "ـ بالمفهوم المخالفِعن ر  عب هأنويلاحظُ في النص الآنِفِ الذِّكرِ ب     
 ."الخِطاب مفهوم"

ومم خذ الخطَّ أ على   لُّا يدلُ ؛ف بالمفهوم المخالِ  ابيروعِ الفُ  بعضِ بناء  في هه في منهج اجتهادِ    جع 
ذه الفُروعه  ومن،ةِخالفَ المُ مفهومِقاعدة لىة عالفقهي:  

 ،هارو عني ب العوراءُ:ضاحي لا يجزي في الأَأربع«: قال  سولَ الر روى أبو داود أنَّ   ) أ
 ابي الإمام الخطَّ  استدلَّ. ٢»ىقَنت التي لا     والكسير ،هاعلْظَ ن بي رجاءُ والع ،هارض م ن بي والمريضةُ
 حيث  ؛ عنه وا معفُ حاي في الض   العيب الخفيف  المخالف على أنَّ   بالمفهوم    سولِ الر من قول 

  منه غـير فالقليلُ ؛"هان ظلعبي: " و،"هان مرضبي: " و،"هارن عو بي" : يقول اهرألا ت « :قال
فكان معفُ،نٍبي ٣»اً عنهو.  

 بالمفهوم ؛٤» إذا كانت أربعين شاةً  مِن الغ سائمةوفي  « : سولِ من قول الر   واستدلَّ) ب
مـان   لازِ فانِصه و رعتوِ إذا كان ي   يءَ الش لأنَّ ؛ة منها  في المعلوفَ   لا زكاةَ   على أنْ  فِالمخالِ

لِّفعكْ الحُ قم وصفَ دِ بأح ؛هي   كان ما ع ٥اه بخلافه د. ووجه  لالةِ الد   صـ من هذا الن   ؛حواضِ
 ـ       الز جوبِ و  وهو عدم  ص بالمفهوم المخالف للن   ذَخ أَ حيثُ  فةٌكاة في المعلوفة التي هـي صِ

خالفةٌمجاء بتعليلِ ثمَّ،ائمة للس ما و مِكْإليه من الحُ لَص.  

                                                
1 ٣/١٨٤٨أعلام الحديث ، الخطَّابي. 
-كتاب الضحايا-والترمذي، ٢٤٢٠:رقم-باب ما يكره من الضحابا-كتاب الصحايا-أخرجه أبو داود 2

 ، ٣١٣٥/رقم-كتاب الأضاحي-و ابن ماجة، ٤٢٩٣كتاب الضحايا-والنسائي، ٤٢٩٣:رقم
3 نن ، الخطَّابي٢/١٩٩معالم الس. 
 .١٣٢٩:رقم-باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-وأبو داود، ١٣٥٦:رقم-كتاب الزكاة-أخرجه البخاري 4
5 نن، الخطَّابي٢٢-٢/٢١ معالم الس. 
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 ركْ والبِ ،هاي بنفسها من ولِ    أحق مالأي: » سولِ من قول الر   ابي الإمام الخطَّ  استدلَّو) ج
تستأمر   في نفسها وإذن  امها صولِ نَّبأ ؛١»هات كرِ البِ ي ا من نفسها    أحق ،    وذلك عن طريق 

 وهو مفهـوم    ، المفهومِ لالةُ هو دِ  هكَرد م  بأنَّ ابي الخطَّ  الإمام حصرهكذا ي و ،٢المفهوم دلالةِ
 .المخالفة

لاة فقد أدرك  من الص ركعةً ك أدر نم: » سولِ الر  من قولِ  ابيواستنبط الإمام الخطَّ  ) د
من طريق مفهومِ   ،٣»لاةَالص  أنَّ :رطِ الش  م ن  درك ركعةً  لم ي ـ  تام  ي الظُّ صلِّة ي هـر  أربـع  

ي صلِّ وي ،معةُكعة فقد فاتته الجُ    الر درك تمام ه إذا لم ي    أن هلالتدِ :قلت«:  قال  حيث ،ركعات
ه  من كونِ   تمنع رطالش لالةُفدِ ،كعةَه الر معة بشرط إدراكِ  كاً للج درِما جعله م  ه إن  لأن ؛أربعاً

كاً لها بأقلَّدرِم٤»كعة من الر. 

 وفيما أوردت   ة   من فروع فقهيياًتصريح عد بح ق      ة مفهوم المخالفة    جيمـن طُـر ه طريقوأن
 ـ ي  في هذه القاعدةِ أنـه     -رحمه االله - فنراه ،ابية عند الإمام الخطَّ    الفقهي الأحكامِاستنباطِ   هالُؤص، 

ويالحُ قيم ةَج  على ح وتها  جييفرـ ، القاعدة من الفقهـاء    بِ يذكر من قال بموجِ    ثمَّ ، عليها ع  وم  ن
 . ويسير على مقتضاههبع يت وهذا منهجخالَف في ذلك،

 في كُلِّ ذلك يسلُك سبيلَ أهلِ الاستقلالِ في الاستدلال، فلا يظهر عليه -رحمه االله-وهو 
ةِ، وإنمن المذاهب الفقهي بأي ه الاجتهادينُ منهجكوه في الفُروع أو في الأُصول التي تدةَ تقيما البت

  .يلُوح في كُلِّ اجتهاداتِ الخطَّابي واستنباطاتِه روح الاجتهادِ المُتحرر من التقليد والاتباع للغير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٧٩٦:رقم-كتاب النكاح-وأبو داود، ٢٥٤٥:رقم-اب استئذان الثيبب-كتاب النكاح-أخرجه مسلم 1
2 ١٩٧١/ ٣أعلام الحديث، الخطَّابي. 
 ٩٤٦:كتاب الصلاة-وأبو داود، ٥٤٦:رقم-باب من أدرك ركعة من الصلاة-كتاب الصلاة-أخرجه البخاري 3
4 نن ، الخطَّابي١/٢١٥معالم الس. 
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الثامنالمبحث المبحث 
َّ

الثامن
َّ

::  

حروف المعاني ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام الخَطَّابيحروف المعاني ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام الخَطَّابي  
  :تمهيد

عةِ تعقُّلا واستنباطاً إلاَّ بفقهٍ لهذا اللِّسانِ العـربي،         العربية وِعاءُ الشرِيعةِ ولا يتأتى فَهم الشري      
 ـ فَ -القرآن–فمن أَراد تفَهمه    «:  إذ قال  ؛ولأهمِّيتها جعلَها الإمام الشاطبي من مقاصِدِ الشرعِ        نمِ

  .١»جِهةِ لسانِ العربِ يفهم، ولا سبيلَ إلى تطَلُّبِ فهمِه من غيرِ هذهِ الجِهةِ
د الأصوليونَ معرفةَ اللُّغةِ العربِيةِ شرطاً من شروطِ الاجتهادِ، لما لها مِن تـأثيرٍ علـى                لذا ع 

  .مناهجِ الاجتهادِ
   الخَطَّابي ذا،            -رحمه االله - والإمام ِو قد شهد له فحولُ العلماء ،أديب أصوليٌّ لُغوي فقيه 

: "غريب الحـديث "م الشرعيةِ، يقول في مقدمةِ كتابه ولذا كان فاقها لأهمِّية اللغةِ في دركِ الأحكا   
  لمَّا كان مصدره عن لسانِ العربِ وكان العملُ بموجبِه لا يصح إلا بإحكامِ العلمِ        إنَّ بيانَ الشريعةِ  «

ماجتـهادِهم، وأن                 ،تِهبمقد ظْـمكان من الواجبِ على أهلِ العلمِ وطلابِ الأثرِ أن يجعلوا أولاً ع 
يلَّ عنايتِهم إلى علمِ اللُّغةِ، والمعرفةِ بوجوهِها، والوقوفِصرِفوا ج٢»لِها ورسومِهاثُ على م .  

  كلُّوذلك      لوا إلى النتائجِ بنجاحٍ وسى يتوصا باللُّغةِ وعلومِها       ه حتمعتنِي دادٍ، لهذا كان الإمام
  .لما يتعلَّق ا من تسديدٍ في الاستنباطِ وفهمِ للمرادِ

روف المعاني تختلِف نظرةُ العلماءِ لها من عالِمٍ إلى آخر، وهنا لا بد مـن بيـانِ منـهج      وح
  :الخطَّابي في ذلك

  
  
  

ّبعض حروف العطف ودلالتها عند الإمام الخطابي  ::المطلب الأولالمطلب الأول َّ َُ ُِ ّبعض حروف العطف ودلالتها عند الإمام الخطابيِ َّ َُ ُِ ِ  
                                                

 ٢/٣٧٥الموافقات ، الشاطبي 1
 .١/٥٣غريب الحديث ، ابيالخَطَّ 2
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    ::حرف الواوحرف الواو  ::أولاأولا
يرافيِّ إجماع النحوِيين واللغويين    الواو لمطلقِ الجمعِ، ونقلَ ابن هشامٍ النحوي عن الس          تأتِي -

  .على أنَّ الواو للجمعِ من غيرِ ترتيبٍ
كانِ في ايءِ، ثُم يحتمِلُ الكـلام       ترِشفمعناه أنهما م  . جاءَ زيد وعمرو  : ومن هنا؛ إذا قيلَ   

تيبِ، والثَّالثُ أن يكـون  ثلاثةَ معانٍ؛ أحدها أن يكونا جاءا معاً، الثَّاني أن يكونَ مجيؤهما على التر    
هذا الذي ذكرناه قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ من النحاةِ وغيرِهـم،         «: ذلك على عكسِ الترتيبِ، ثم قال     
  .١»وليس بإجماعٍ كما قالَ السيرافيُّ

، ٢»إنَّ الواو حرف العطفِ والجمعِ بين الشيئَينِ      «: وكذلكم رأي الإمامِ الخَطَّابي فقد قال     
ثمَّ  لا تقولوا ما شاءَ االلهُ وشاءَ فُلاَنٌ، ولكن قولوا ما شاءَ االلهُ           «: و مستفاد من قولِ الرسولِ      وه

،  حرف الجمـعِ والتـشريكِ  "الواو"وذلك أنَّ   « -رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابي    ،   ٣»شاءَ فلانٌ 
بِ في تقديمِ مشيئةِ االلهِ سبحانه على مشيئةِ         فأرشدهم إلى الأد   ؛ حرف النسقِ بشرطِ التراخي    "ثُم"و

٤»من سواه. 

     االلهُ -فالواو عند الإمامِ الخَطَّابي طلَقاً، مِن غـيرِ          -رحمهيئينِ مالش عطفٍ للجمعِ بين حرف 
  . إفادة تقديمٍ أو تأخيرٍ أو تعقيبٍ

 وذا المعـنى اسـتدلَّ      ، ومن معاني الواوِ العاطفةِ المغايرةُ، فالمعطوف غير المعطوفِ عليهِ         -
   رحمه االله -الإمام الخَطَّابي-     سهمِ   " في سبيلِ االلهِ  " على أنَّ سهم بيلِ "غيرحيث جـاء في    " ابنِ الس

إنما الصدقات للفقراءِ والمساكينِ والعاملين عليها والمؤلَّفَـةِ قلـوبهم و في        : شرح قوله تعالى  
  ].٦٠/التوبة [ وابنِ السبيلِ فريضةً من االلهِ وااللهُ عليم حكيمالرقابِ والغارمِين وفي سبيلِ االلهِ

قلت سهم السبيلِ غير سهمِ ابنِ السبيلِ وقد فرق االلهُ بينهما بالتسميةِ            «: -رحمه االله - قال  
 أحد ينِ         وعطفالمذكور الفرقِ بين هما  هما على الآخرِ بالواوِ الذي هو حرفعلى  ، المَسوقِ أحد 

                                                
تحقيق ، لندى وبل الصدىاشرح قطر ، ٧٦١ت، عبد االله، ابن هشام، وبتصرف، ٢/١٦١كشف الأسرار ، البخاري 1

 بتصرف، ٤٠٤-٤٠٣ص، ١٩٩٣، ١ط، دار الفكر، بركات يوسف هبود
2 نن ، الخَطَّابي٤/١٤٣معالم الس. 
 .٢٢١٧٩:رقم-مسندالأنصار-وأحمد، ٤٣٢٨:رقم-يباب لايقال خبثت نفس-كتاب الأدب-أخرجه أبو داود 3
4 نن ، الخَطَّابي٤/١٢٢معالم الس. 
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فهو على  " السبيلِ" فأما سهم    ، والمنقطع بهِ هو ابن السبيلِ     ،"في سبيلِ االلهِ وابنِ السبيلِ    "الآخرِ فقالَ   
  .١»عمومِه وظاهرِه في الكِتابِ

وأم   يء الذي دا الشع ى الإمام   هو ما جاء عـن أهـل   ؛إلى هذا البيانِ   -رحمه االله - الخَطَّابي 
 لا تحـلُّ « : وذلك في شرح قوله عليه الصلاة والسلام؛كاةَعطى الز لا يزي الغني  الغا الرأي من أنَّ  

شتراها بماله، أو   ا أو لرجل    ،مٍ لخمسة؛ لغازٍ في سبيل االله، أو لعامل عليها، أو لغارِ           إلاَّ  لغني لصدقةُا
لرجمِل كان له جار سكينفتصدق على المسكين فأهدى المسكين ٢» للغني.  

 ذَ يأخ  للغازي وإن كان غنيا أنْ      فيه بيان أنَّ   :قلت« :-رحمه االله -ال الإمام الخَطَّابي    حيث ق 
  بن  وأحمد افعيوإليه ذهب مالك والش   ". سبيل االله "ه، وهو من سهم      ا في غزوِ    ويستعين الصدقةَ

 ـ    لا يجوز أن ي     الرأيِ  بن راهويه، وقال أصحاب     وإسحاق حنبلٍ   أنْ صدفة، إلاَّ عطى الغازي من ال
٣»عاً بهنقطِيكون م.  

     أي مذهباً يخالِفقد ذهب أهل الرظاهِ ف ال ر ن  استدلَّالمذكور، و ص رحمـه  - الإمام الخَطَّابي
 المعطـوف   غـايرةَ غوية، والـتي تقتـضي م      اللّ "الواو"ة ما ذهبوا إليه بدلالة       على عدم صح   -االله

د كَّنه ، و ووقد جاء في هذا الحديث ما بي    « :رحاية الش  في   حيث قال ،  كما مر .  عليه والمعطوفِ
٤»هاب عنهه، فلا وجه للذَّأمر.  

  ":":ثمثم" " حرفحرف  ::ثانياثانيا

 ـ جاء زيد ثُم عمرو فمعنـاه أنَّ مجـيءَ         : يفيد الترتيب والتراخِي، فإذا قيل    " ثمَّ"العطف ب
  .٥عمرٍو وقع بعد مجيءِ زيدٍ بمهلةٍ

وثُم الواو حرف الجمعِ والتشريكِ، «: فقد قال-رحمه االله–لإمام الخطَّابي    وهذا هو ما يراه ا    
  .، فصارت معانيها ثلاثةً الجمع والتشريك والتراخي٦»حرف النسقِ بشرطِ التراخِي

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٥٥-٢/٥٤معالم الس. 

2 نن ، الخَطَّابي٢/٥٤معالم الس. 
3 نن ، الخَطَّابي٢/٥٤معالم الس. 
4 نن ، الخَطَّابي٢/٥٥معالم الس. 
  بتصرف٤٠٦ص، شرح قطر الندى، ابن هشام 5
6 نن ، الخَطَّابي٤/١٢٢معالم الس. 
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  ::حرف الفاءحرف الفاء  ::ثالثاثالثا
ءَ عمرٍو وقَع بعد مجـيءِ  جاء زيد فعمرو معناه أنَّ مجي   :  والفاء للترتيبِ والتعقيبِ، فإذا قيل    

  .التشريك في الحُكمِ والترتيب والتعقيب:  فهي مفيدةٌ لثلاثةِ أمورٍ،زيدٍ من غيرِ مهلةٍ
 وزنىَ  ،سها فَـسجد  :  وللفاءِ معنى آخر وهو التسبب و ذلك غالب في عطفِ الجُملِ مثل           

جِمفر ،فقُطِع ١وسرق . 

 من مدلولِ معنى الفاءِ شرطَ طهارةِ القدمينِ عنـد لُـبسِ   -رحمه االله-ابي وأخذ الإمام الخَطَّ 
            بيكرةَ عن أبِيهِ عن النالخفَّينِ، حيث روى بسندِه عن أبي ب        ٍـامللمسافرِ ثلاثـةَ أي صه رخأن 

 .٢ولياليهن، وللمقيمِ يوماً وليلةً، إذا تطهر فلبِس خفَّيهِ أن يمسح عليهِما

 شرطٌ في إكمالِ الطَّهارةِ قبلَ      "س خفَّيهِ بِلَفإذا تطهر   "قولُه  «: استنبط من هذا النص، فقال     ثمََُّ
  . ٣»التي توجِب التعقيب" الفاء"عقَبه بحرفِ راه قد  تلاَلُبسِ الخف، أَ

ه يرى بأنَّ الفاء من معانيها التعقيبا أنجد فواضح.  

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ّبعض حروف الجر ودلالاتها عند الإمام الخطابي  :: َِّّ َ ّبعض حروف الجر ودلالاتها عند الإمام الخطابيُِ َِّّ َ ُِ  

    ::حرف الباءحرف الباء  ::أولاأولا
 حسب المعنى المرادِ، وقد يختلف الحكم بترجيح معنى على آخـر،            تستخدمللباءِ عدةُ معانٍ    

  :نها أثناء اجتهادات الخطَّابي في كتبِه وممنها الباحثُ ظَحوفيما يلي ذكر لبعضِ معانيها التي لاَ
 أخذِ الأجرةِ   ضاً، وجوازِ وواستدلَّ الإمام بذلك على جوازِ أن تكونَ المنافع عِ        :  المعاوضةُ -أ

  .٤»زوجتكَها بما معك من القرآنِ .. «: ه على تعليم القرآنِ الكريمِ، فقد أورد قولَ
 فيه  الأموالِ، ويدخلُعيانِأَفيهِ من الفقهِ أنَّ منافع الحُر قد يجوز أن تكونَ صداقاً ك          «: ثمَّ قال 

 من الأمورِ، وفيه دليل علـى   ذلكالإجارةُ وما كان في معناها من خياطةِ ثوبٍ، ونقلِ متاعٍ ونحوِ      
                                                

 .بتصرف، ٤٠٥ص، شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام 1
2 ١/٢٦٨، أعلام الحديث، الخَطَّابي. 
3 ١/٢٦٩أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
-كتاب النكاح-وأبو داود، ٢١٤٤:رقم-باب وكالة المرأة الإمام في النكاح-كتاب الوكالة-اريأخرجه البخ 4

 ١٨٠٦:رقم
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، كما تقولُ بِعتك    باءُ التعويضِ ) بما معك) : في قوله   " الباء"وجواز الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ،    
  .١»هذا الثَّوب بدينارٍ

 ا لـذلك حكمـاً     وأفاد تبع  -رحمه االله -ء المعاوضةُ كما قرر الإمام الخَطَّابي       فمن معاني البا  
  . أخذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ الكريمِ صداقًا، وجوازِشرعيا، من جوازِ كون المنافعِ

     : :حرف اللامحرف اللام  ::ثانياثانيا

 رح بذلك الإمـام   ، وقد ص  ٢حرف جر قد تكون بمعنى التمليكِ وقد تكون للتسببِ        : اللام
  أنَّ رسولَ االلهِ          -رحمه االله -الخَطَّابي رمفي شرحه حديثَ ابنِ ع        َلرجلٍ ولفرسِـه ثلاثـة مأَسه 

اللاَّم في هـذه الإضـافةِ لام       " سهماً له "قوله  «: ، حيث قال  ٣أَسهمٍ، سهماً له وسهمينِ لفرسِه    
، اللاَّم فيـه لام التـسبيبِ     الكلامِ الأولِ، إلاَّ أنَّ     عطف على   " هسِين لفر همس"، وقوله   التمليكِ

         مٍ، سهماً له وسثلاثةَ أَسه ه أعطَى الفارسالكلامِ أن وتحريرجلِ فرسِه، أي لعنائِه في الحربِ  لأَ ينِهم
 .٤»لما يلزمه من مؤنتِه

   في تفريق الإمام الخَطَّابي واضح صينِ وما بنـاه   اللاَّ بين مدلولِ-رحمه االله-والنمِ في الموضِع
  . على ذلكمٍمن حكْ

يا أيها الذين آمنوا إذا طلقـتم        : لظرفيةِ، كما في قوله تعالى    ا "في"واللاَّم قد تأتي بمعنى     
  .].١/الطّلاق [ النساء فطلقوهن لعدن

  الخَطَّابي إن  «:  قال الإمامفي  اللاَّم "نفي وقـتِ    فمعنى؛"في"بمعنى " لعد نالآيةِ فطلِّقـوه 
  .٥»عدن، وبناء عليه إذا كان وقت الطَّلاقِ الطُّهر ثَبت أنه محلُّ العدةِ

  ":":علىعلى""حرف حرف   ::ثالثاثالثا

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٣/١٨١معالم الس. 
 .٢العوامل ص،  الحرجانيينظر 2
 ٢٨٤٥:رقم-كتاب الجهاد-وأبو داود، ٢٦٥١:رقم-باب سهام الفرس-كتاب الجهاد و السير-أخرجه البخاري 3
4 نن ، الخَطَّابي٢/٢٦٧معالم الس 
5 نن ، الخَطَّابيبتصرف، بعدهاو، ٢٠٩٩ص، ٣ج، وأعلام الحديث، ٣/٢٠٠معالم الس. 
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في شرح -، ولقد قال الإمام الخَطَّابي ١ لمعانٍ كثيرةٍ منها إفادةُ الإلزامِ والإيجابِ"على"تأتي 
ةَ مضمونةٌ، في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ العاري«: -٢»ت حتى تؤديعلى اليدِ ما أَخذَ«: قولِه 

، وإذا حصلت اليد أخذه صار الأداءُ لازماً لها، والأداءُ قد يتضمن  كلمةُ إلزامٍ"على"وذلك أنَّ 
  .٣»العين إذا كانت موجودةً والقيمةَ إذا صارت مستهلَكةً، ولعلَّه أَملك بالقيمةِ منه بالعينِ

المطلب الثالث
ّ

المطلب الثالث
ّ

ُأداة الحصرُأداة الحصر  ::
  

أو
َّ
أو
َّ
لاًلا
ً
َإنما  :: َإنماَّ َّ::  

  ما"كلمةُ  «: يقول الإمام الخَطَّابيإن " يها إيجاباً ونفياً  عاملةٌ بر؛كن    يءَ وتالش ثبِتنفِي  فهي ت
 وتفريعا على هذا قال عند شرحِ           ٤»ما عداه ،قولِه  -، فهي تفيد الحصر :»     إَّنمـا الـولاءُ لمـن

عتِـقٍ،           لاَ«: -٥»أعتقم ه غيره لأنجلٍ لم يكن له ولاؤي ردعلى ي لاءَ لغيرِ المعتِقِ، وإنَّ من أسلمو 
الحصر، ومعنـى   " إنما" معنى إفادةِ     هو ، وهذا ٦» تعمل في الإيجابِ والسلبِ جميعاً     "إنما"وكلمةُ  

المفيد للـسلبِ إذا اجتمعـا يفيـدان        " ما" و المفيد للإيجابِ، " إنَّ"أنَّ   :؛ هو "أنها عاملةٌ بركنيها  "
٧الحصر. 

 على ذلك أيضا؛ أن لا شفعةَ في المقسومِ، فقد جاءَ في حديثِ جابرٍ          -رحمه االله - ومما فرعه   
 قال  :»سولُ االلهِ     إنعلَ رما ج            ِـرِفَتوص ودتِ الحُدقَعم، فإذا وقسفعةَ في كلِّ مالٍ لم يالش 

قفعةَالطُّر٨» فلا ش.  

                                                
 .٢/٢٥٩كشف الأسرار ، ٢ص، العوامل،  الجرجانيينظر 1
-كتاب الأحكام-و ابن ماجة، ٣٠٩١:رقم-كتاب البيوع-وأبو داود، ١١٨٧:رقم-كتاب البيوع-أخرجه الترمذي 2

 .١٩٢٨٨:رقم-مسند البصريين-وأحمد، ٢٣٩١:رقم
3 نن ، الخَطَّابي٣/١٤٩معالم الس. 
4 ١/١١٢ديث أعلام الح، الخَطَّابي. 

-وأبو داود، ١٣٩٨:رقم-باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى االله عليه وسلم-كتاب الزكاة-أخرجه البخاري 5
 ٣٤٢٨:رقم-كتاب العتق

6 نن ، الخَطَّابي٤/٦٠معالم الس. 
7 نن ، الخَطَّابيو بعدها٣/٢٣٧ تفصيل هذه المسألة البحر المحيط ينظر.٤/٦٠معالم الس . 
 .٣٠٤٩:رقم-كتاب البيوع-وأبو داود، ٢٠٦٠:رقم-باب بيع الشريك من شريكه-كتاب البيوع-ه البخاريأخرج 8
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، فثبت أنه لا شفعةَ      تعملُ بركنيها، فهي مثبِتةٌ للشيءِ نافيةٌ لما سِواه        "إنما"وكلمةُ  «:  قال
  .١»في المقسومِ

    ::َّالألف واللامَّالألف واللام  ::ثانياثانيا
رحمـه  -  الخَطَّابي  الإمام ح كما صر  ،"إنما"  مثلُ لحصرِيأتي ل  ٢ مع الإضافةِ  "ماللاَّوالألف  "

:  قال  حيثُ ،٣»عمةَ وولي الن  نم الثَّ عطَى لمن أَ   الولاءَ فإنَّ«:  سولِ الر  قولِ شرحِ ضعرم في   -االله
  دخـولَ ، وذلـك أنَّ قٍ لمعتِ إلاَّ ولاءَ لاَ أنْدليلُ "عمةَمن وولي الن   لمن أعطى الثَّ   الولاءُ": هوفي قولِ «
،  للورثةِ ، والمالُ  لزيدٍ ار الد ، كقولك  والإيجاب لبعطي الس  ي  مع الإضافةِ   في الاسمِ  "مِالألف واللاَّ "

 فيه إيجاب  ارِ ملك الدللورثةِ المالِ وإيجاب علـى  ها، وإذا كان كذلك ففيه دليلٌهما عن غيرِ وقطع 
  .٤»قهعتِه لم يلأن ؛هلاؤ له وه ولا يكونُرثُه لا ي فإن على يدي رجلٍسلم من أَأنَّ

  .٥» وتحليلُها التسليم، وتحريمها التكبير،مِفتاح الصلاةِ الطَّهور«:  أنه قال روِي عن النبيو

فيه من الفقهِ أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ جزءٌ مـن أجـزاءِ           «:  في شرح الحديثِ   -رحمه االله -قال  
 من الأذكارِ، وذلك لأنه قـد       وأنَّ الصلاةَ لا يجوز افتتاحها إلاَّ بلفظِ التكبيرِ دونَ غيرِه         ... الصلاةِ
 مع الإضافةِ يفيـدان الـسلب       "الألف و اللاَّم  " اللَّتينِ هما للتعريف، و    "الألفِ واللاَّمِ "ـ  عينه ب 

              فيما عدا المذكورِ، ويوجبـانِ ثُبـوت ا الحكموهو أن يسلب ،خصيصويوجبان الت ،والإيجاب
 لا مـدفَع  : أي؛ لا مأوى له غيرها، وحِيلةُ الهم الصبر: أي؛ المساجدهمبيت، كقولِك فلانٌ   المذكورِ

 لما ذكرنا من    ؛ التحليلَ لا يقع بغيرِ السلامِ      على أنَّ  ، وفيه دليلٌ  ه في الكلامِ كثير   له إلاَّ بالصبر، ومثلُ   
  .٦»رِبفاً في الخَلْخالمعنى، ولو وقع بغيرِه لكانَ ذلك 

                                                
1 نن، الخَطَّابي١٣٠ص، ٣، معالم الس. 
 .بل المراد هو الاسم المحلى بالألف واللام إذا أسنده إلى غيره، الإضافة هنا ليست بالمعنى المعروف عند النجاة 2

 .٦٢٦٣:رقم-باب ما يرث النساء من الولاء-لفرائضكتاب ا-أخرجه البخاري 3
4 نن ، الخَطَّابي٤/٩٥معالم الس. 
-كتاب الطهارة-والدارمي، ٢٧١:رقم-كتاب الطهارة-وابن ماجة، ٣:رقم-كتاب الطهارة-أخرجه الترمذي 5

  -٦٨٤:رقم
6 نن ، الخَطَّابي١٥١، ١/٣٠معالم الس. 
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، حـصر حكـم      مع الإضافةِ  "الألفِ و اللاَّمِ  " بدلالةِ   -رحمه االله -طَّابي  فاستنبطَ الإمام الخَ  
   .ا علِّقت به، فلا تحليل بغير السلام ولا تحريم بغيرِ التكبيرِمالمسائل المذكورةِ في

 على مـدلولِ   وتلك هي تفريعاته المنبنيةُبي،هذا بيانٌ لبعضِ حروفِ المعاني عند الإمام الخطَّا      
   .امعانيه
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  الفصل الثالث
  الإجماع

لدى الإمام الخطّفي المنهج الاجتهادي ابي  
المبحث الأو
َّ
 للإمام ِّحجية الإجماع في المنهج الاجتهادي: ل

 ِّابيَّالخط

المبحث الثاني
َّ

َّحجية إجماع غير الصحابة:  ُ ُ
ِ

 عند الإمام َّ
ِّالخطابي َّ

 

المبحث الث
َّ

د الإمام مع عليه عنُر اِنكُ مُكمُح: الث
 ِّابيَّالخط
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  :المبحث الأول
  ِّابيَّ للإمام الخطِّية الإجماع في المنهج الاجتهاديِّحج

المطلب الأو
َّ

  : الإجماعتعريف: ل

أو
َّ
  :لغةتعريف الإجماع  :ًلا

  :للإجماع معنيان

هماأحد :ه تعالى  ومنه قولُ  العزم: جمِأفع وا أممكُر ]ه  ، وقولُ]٧١/يونس :»ِلا صن لميام 
  .١»يل من اللَّيامع الصجمِ يلم

 ن ألـب  :قـال ، كما ي   جمعٍ ي صاروا ذو  : أي ؛ على كذا   أجمع القوم  :قالُ، ي فاقتالا: انيوالثَّ
  : بيانهأتي كما ي بالمعنى الاصطلاحيلةٌ له صِثاني والمعنى ال،٢رٍم وذا تنٍب ذا لَ إذا صار؛روأتمَ

  :ُّيصطلاحالا عريفت ال:ًثانيا
  . ٣مور على أمر من الأُ دٍة محمم من أُ والعقدِ الحلِّ أهلِفاق ات: هو

  .٤ةينيمور الدة على أمر من الأُ خاص دٍة محم أماقفُ ات:أو هو
  . ٥"اظرروضة الن" صاحب" دِينيأمر  ":دِي على قَنص  لككَذِو
ستخلَويصعريفات ما يلي من الت:  

  .ظرالنأهلية هم  لأن؛اسة الن بعامبرةَ فلا عِ؛جتهدين من المُفاق الاتلَص يحأنْ -أ

                                                
-كتاب الصيام-و أبوداود، ٦٦٢:رقم-كتاب الصيام-لترمذيوا، ٢٢٩٧:رقم-كتاب الصيام-أخرجه النسائي1

 .١٦٩٠:رقم-كتاب الصيام-وابن ماجة، ٢٠٩٨:رقم
 .١٣١ إرشاد الفحول، الشوكاني :ينظرو ، ٨/٥٧، مادة جمع، لسان العرب،  ابن منظور2 
 .٣٧٨-٢/٣٧٧، صول مع الأسنويمنهاج الوصول في علم الأ، البيضاوي 3
 ١٣٧.المستصفى، الغزلي 4
  ١٣١، روضة الناظر،  ابن قدامة5
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 ؛ فلا يكون إجماعـاً    كمٍهم على ح  فق أكثر  فلو ات  ؛جتهدين من جميع المُ   فاق يكون الات  أنْ -ب
 .ون في الجانب الأقلّ قد يكُ الحقلأنَّ

  .ةقَابِم السم الأُ بإجماعِ فلا اعتداد؛ةية الإسلامجتهدون من الأم يكون المُ أنْ-ج
 عليه في   قفَت بما ي  شريع فلا اعتداد  ه هو مصدر الت    لأن ؛ بي الن فاةِ بعد و   الإجماع ونَ يكُ أنْ -د

ه، إلاَّضرتِحإذا وافق فيكون إقرار ه حةًجهمفاقِ لات.  
  .دٍ واحِ في عصرٍون الإجماع يكُ أنْ-ـه

ب الثالمطل
َّ

  :ِّابيَّ الخطِة الإجماع عند الإمامَّجيُح: اني

  ة الإجماعَّجيُح :أولا

  . بمقتضاه العملُب ويجِةٌج ح الإجماعأنَّالذي عليه جمهور الأُمةِ 
  .جِالخوارِ  بعضِو يعةِوالش  من المعتزلةظامالنلافه ك بخِعتدخالف في ذلك من لا يو

  حجية الإجماعمذهب الخطابي في : ثانيا
الإجماع مصدر   رِصادِ من م عند الإمام الخطَّ   شريعِ الت به  هو كثيراً ما يستدلُّ   ف ،مهور كالجُ ابي 

   ه من الإجماع    فِ ولبيان موقِ  .ةفي تقرير المسائل الفقهيأس    نبيصوصِ التي تالن وق بعض رأي  ه ه ومنهج
  :في الأخذ بالإجماع

، ه بعد  أبو بكرٍ  فخلِ واست  االله    رسولُ يوفِّلما ت :  قال  يرةَ أبي هر  روى البخاري عن  
كيـف  « : رضي االله عنـهما بي بكرٍ  لأ ابِ الخطَّ  بن رمقال ع  ؛برلع من ا  رفَ كَ ن م رفَوكَ

لُقاتِت االله   اس وقد قال رسولُ    الن : "ُألَقاتِ أُ  أنْ مرت الن اس ؛ االله ى يقولوا لا إلـه إلاَّ      حت 
 كرٍفقال أبو ب ،  »ه على االله  سابه وحِ  بحقِّ  إلاَّ ؛هه ونفس ى مالَ  من مص االله ع   إلاَّ لهإمن قال لا    ف
 :»ِلَلأقاتن م فَ ن رق  بين الص  فإنَّ ؛كاةِلاة والز  كاةَ الز قالاً  لو منعوني عِ   وااللهِ ، المال  حق

 كانوا يؤداالله    إلى رسولِ  هون  لْ لقاتى منعه هم عل ت«،  فقال ع مر ما  فوااللهِ« :ابِ الخطَّ  بن 
هأ ر أنْ إلاَّوااللهَيت قد ش رحص در؛تال للقِكرٍ أبي بفع رفتأن ١»ه الحق.  

                                                
 .تخريجه  سبق1
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 الخطَّ قال الإمام أصلٌ هذا الحديثُ « :ه له شرح في   ابي  كبير  و ؛ين في الدمن العلـم  فيه أنواع 
ها بإذن االلهفُونحن نكشِ... من الفقهوأبواب،ون بينواالله المُ؛ها معاني وفِّ عليه والمُعين١» لهق. 

  الخطَّ وقد أطال الإمام ا ابيفَلنفي تـسع  ؛ حيث اسـتوفى شـرحه   في شرح هذا الحديث   س 
نـا في   وما يلزم . ينضِغرِه المُ ب على ش  دة، وير صولي أُ  قواعد  و ة منها أحكاماً فقهي   طُ يستنبِ صفحاتٍ
  : قال حيثُ، في الإجماعابي الإمام الخطَّباراتِعِوها أنا أُورُِد .  بالإجماعققام هو ما يتعلَّهذا المَ

 ـ الب  في قتال أهلِ     علي  رأيِ يب على تصو  وفي ذلك دليلٌ  ... « -١  يِ،غ
وأنه إجماع٢ »...هملِّحابة كُ من الص.  

جماعاً إلاة كان  من الصعِمتنِ المُتالَ قِ على أنَّه دليلٌوفي ذلك من قولِ   ... « -٢
 .٣ »...حابة الصمن رأيِ

 ـ حابةِ الص ض عصر قَن لم ي  ثمَّ... « -٣ المُ ى أجمعـوا علـى أنَّ      حت  لا  رتـد 
ي٤ »...ىسب. 

٤- » ... لِّ في كُ  وكذلك الأمر م أنكَ ن ر  ا أجمعت عليه الأُ    شيئاً مممور ن أُ  مِ ةُم
ين، إذا كان عِ   الدلم ؛راًنشِه م عهدٍ حديثُ يكون رجلٌ أنْإلاَّ)... فلا يعذر ..(لوات كالص  
 فيه معلوماً من طريق ا ما كان الإجماع أم،ركفَّلم ي.. لاً شيئاً منه جه رفإذا أنكَ .. سلامبالإ

 .٥ »...، بل يعذر فيها لا يكفر)من تلك الأحكام: أي (ها من أنكرنَّإف... ة الخاصلمِعِ

 ض العـصر  في عصر فلم ينقرِ ثَدلاف إذا ح   الخِ  أنَّ على وفيه دليلٌ ... « -٥
أنَّ؛جماعاًإلاف وصار  الخِى زالَحت الذي م لم يكُ كأنْطٌلاف ساقِى من الخِض ٦»ن. 

  . فيها أجلى دلالة على حجية الإجماع عندهابيفات من كلام الإمام الخطَّففي هذه المقتطَ
سائلِ الأُصولية المُتعلِّقةِ بالإجماع مما للإمام الخطَّـابي  وفي المباحث الآتية سأتناول بعض الم 

،ةِإجماعِك فيه قولٌ ومذهبحابكمِ، و غيرِ الصحالإجماعِرِنكِ م . 
                                                

1 نن ، الخطَّابي٢/٣معالم الس. 
2 نن ، الخطَّابي٢/٤معالم الس. 
3 نن ، الخطَّابي٢/٥معالم الس 
4 نن ، الخطَّابي٢/٦معالم الس. 
5 نن ، الخطَّابي٩-٢/٨معالم الس. 
6 نن ، الخطَّابي٢/١١معالم الس. 
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المبحث الث
َّ

  :اني
حغير  إجماعِةُجي حابةالص  

المطلب الأو
َّ
  : فيهاِلماءُ العِ مذاهبُ المسألة وبيانُتصوير: ل

اع وحجيته مختص ولاء الصحابة الكرام؟ وهل الأمة إذا أجمعت في عصر            ولكن هل الإجم  
  من الأعصار بعد الصحابة يكون اجماعهم حجة أم لا؟

 ،كلم أَحق الناسِ بِذ وه،اعِلإجمفٍ بين القَائِلين بحجية ا خِلاإجماع الصحابةِ حجةٌ بِلا
  .١لمُبتدعة أَنَّ إجماعهم لَيس بحجةٍ عن قوم من ا عبد الوهابالقاضي ونقَلَ

حابة الصبة  جيالحُ إلى اختصاص    هبذَحابة؛ ف م اختلفُوا بعد ذلك في حجيته بعد عصر الص        ثُ
رِاهِ الظَّ داودوهو ي ، حِ ابنِ  كلامِ  ظاهر انَب ستِيعن الإمامِ   منقولٌ ، وهذا ه في صحيحِ   الب  بنِ  أحمد  
  .٢حنبلٍ

 الثالمطلب
َّ

  :حابةَّ غير الصِة إجماعَّجيُ في حِّابيَّ الخطِ الإمامُمذهب: اني
الخطَّالإمام يرى ابي إجماع حجةً حابةِالصه عليه قولُلُّ، ويد:  

 ه إجماع ، وأن غيِ الب تال أهلِ  في قِ    علي  على تصويب رأيِ   وفي ذلك دليلٌ  ... «  - أ
٣ »...هملِّحابة كُمن الص.  
يام الخطَّ  الإم شيرما إلى   ابي   كان في أي  ام علي    أهلَ هقتال من  غي الب  والـش ،فيـه أنَّ   اهد  
لَ الحاصِ الإجماع  يِأ على تصويب ر   حابة دليلٌ  من الص   عليو ؛لا أنَّ لو إجماع  الص  حابة حة ج

  .ابي به الإمام الخطَّعنده لما استدلَّ
  .٤»ىسب لا يرتد المُى أجمعوا على أنَّحابة حت الص لم ينقض عصرثمَّ«  - ب

                                                
 .١٤٨ إرشاد الفحول، الشوكاني، ٦/٤٣٩لبحر المحيط ا، الزركشي 1
 .١٤٩-١٤٨ إرشاد الفحول، الشوكاني، ٦/٤٣٩البحر المحيط ، الزركشي 2
3 نن ، الخطَّابي٢/٤معالم الس. 
4 نن ، الخطَّابي٢/٦معالم الس  
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لِ الإجماع الحاصِ  ةُاهد فيه نسب  والش   إلى عصر الص   ـ    حابة وأن الص  ن حابة أجمعوا، وإذا لم يكُ
إجماعالص حابة حإة فججماعم ن يكون حة؟ وهمجالقُ خير يلَنـزرون الذين شاهدوا الت.  

 في   الإجمـاع  رولا ينحصِ ،  ابي الخطَّ  عند الإمامِ  ةٌج كان ح  عصرٍ ة في أي  م الأُ لماءِ ع جماعإو
؛حابةالصويظه ذلك من ر الخطَّ الإمامِصوصن ابيةالي الت:  

ى  حت ض العصر  في عصر فلم ينقرِ    ثَد إذا ح  لاف الخِ  على أنَّ  وفيه دليلٌ «  - أ
  .١»نلم يكُ  كأنْطٌساقِلاف ى من الخِض الذي م أنَّ؛جماعاًإ وصار لاف الخِزالَ

اهِوالشد   ها بقوله  ابي عن القاعدة     الإمام الخطَّ   فيه هو تعبيررالتي قر" :إذا حثَدفي ع رٍص "
ابعين أو   أو الت  حابةِصر الص  بع دٍقيقاً غير م  طلَ م ،ي عصر كان  أ على    ليدلَّ ؛"عصر" : لفظِ بتنكيرِ

حابة،  الص في عهد تمت بالإجماع   ة خ لافي خِ عةٍ واقِ كلامِهِ كان في  نعم، سِياق   . لةِفض المُ رونِالقُ
  .واالله اعلم. ولكنه في تقرير القاعدةِ كانت صيغته تدلُّ على العموم والشمول

 ـه من العقَبن س  عم  الإجماع ابي الإمام الخطَّ  لَقَلقد ن   - ب ة، دلماء في مسائل عِ
 متِه ي  فإن ؛نباً في رمضانَ  ذا أصبح ج  إه   على أن  لماءِ الع ةُ عام  قد أجمع  :قلت« :-مثلاً– فقال
صوم هئُجزِه وي، أنَّ  غير  إبراهيم  الن عِخي وبـين أن   ض  ق بين أن يكون ذلك منه في الفر        فر

  .٢ »...عطولتايكون في 
 فيما ذهـب إليـه،   يعِخ الن استثنى من هذا الإجماع إبراهيم   الإمام الخطابي  ولا يخفى أنَّ  

 قوله ، ثمَّ وهو تابعي  :»العلماءةُأجمع عام «حصرٍ من غيرِ عام في عصر م ؛نٍعيمم  علـى  لُّا يـد 
عصرٍجواز ح كانصول الإجماع في أي .  

 ـ الأ ةحابة وعام  الص ة من ختلف في أبواب م    الإجماع ابيوقد نقل الإمام الخطَّ    ة، يطـول  م
من أراد الاطِّوا، ها هنذكرلاع٣ أدناهها بعضِ فهذه مواضع.  

                                                
1 نن ، الخطَّابي٢/١١معالم الس. 
2 نن ، الخطَّابي٢/٩٩معالم الس. 
3 نن  ،الخطَّابي٩٦، ٤٦، ٢٩، ١١، ٦، ٢/٤ ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٣٠، ٢١٠، ١٠٨، ١٠٢، ٨٥، ١/٤٤معالم الس ،

٦٨ /٤، ٢٦٤، ١٣٠، ١١٥، ٦٠، ٤٧، ٣/٦ ٢٧٧، ١٩٦، ١٥٦، ١٤٦، ١٤٣، ١٣٢، ١٢٣، ٩٩.  
 .٤/٢٣٣٦، ١٠٨٨ /٣، ٧٥٠، ٤٧١، ١/٣٨٧أعلام الحديث 
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المبحث الث
َّ

  :الث

حكممجمع عليه عند الإمام الخطَّر الُنكِ مابي  
المطلب الأو
َّ

  :لماء فيهاُ العب مذاهُتصوير المسألة وبيان: ل
الثَّ الحكم   لاف في  خِ فلا   ؛ كان مظنوناً  ا أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً، فإنْ      ابت بالإجماع إم

  :لف فيه على مذهبين فقد اخت؛ا إن كان مقطوعاً أم،ب الكفروجِ إنكاره لا يأنَّ

  .ةيف الحن، وهو مذهبفرقاً كُطلَه مإنكار: أحدهما

 هنكـار إ كان   ؛ةُ و الخاص  ةُ يعرفه العام  رورة بحيثُ ين بالض  من الد   معلوماً إن كان : ثانيهمـا

  .فراًه كُنكارإن  لم يكُ؛فِقْة والورجاة الإ وصح البيعِلِّلك كحِ كان غير ذ وإنْ.فراًكُ
وجةُه  إ ل أنَّ  القول الأو جمعِ المُ نكار القطعي  عليه إنكار  جمعوا عليـه مـن     أليل الذي    للد

الكتاب والسنكُوهو ه،  الله و لرسولِة، وفي ذلك تكذيبفر.  
ووجأنَّ: اني القول الثَّ  ه  لِ ما عم  من الد  ين بالضـ   ة من أركان الإ   رور  ق سلام الـذي لا يتحقَّ

ا ف  الإسلامإ بدونكار  نكِ المُ ها يرفع إسلام ر، أم  علَا مالم ي  م من الد ين بالض نكِرورة فملم يخـرج    هر 
١راًماً فلا يكون كافِسلِعن كونه م.  

المطلب  الث
َّ

  :لإجماع في حكم منكر اِّابيَّالإمام الخط ُمذهب: اني
 بالإجماع إن   ابتالحكم الثَّ ؛ فُ ابي ما ذهب إليه الإمام الخطَّ     قوافِ ي فاًه آنِ اني الذي نقلت   الثَّ القولُ

 كان مقطوعاً به فمنكرلِّوكذلك الأمر في كُ«: ه في قولهه كافر، وبيانا أجمعـت   من أنكر شيئاً مم
 من أُ  ةُعليه الأم  ين، إذا كان عِ   مور الدلم نتشِه م رمـضانَ   شـهرِ   وصيامِ ،لوات الخمسِ راً كالص  ،

  .٢»حكامِ الأنها مِ في نحوِ،مِ المحارِ ذواتِ، ونكاحِنا والخمرِ الز من الجنابة، وتحريمِوالاغتسالِ

                                                
 .بتصرف يسير، ٣/١٨٢ الفقه أصول، بو النور زهيرأ :ينظرو، ٢/٤٣٧، اية السول،  الأسنوي1
2 نن ، الخطَّابي٩-٢/٨معالم الس. 
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مما هو معلوم من دين الإسلامِ ضرورةً        ابيها الإمام الخطَّ  كر هذه الأمور التي ذَ    ولا يخفى أنَّ  
  .سلاميها من يعيش في اتمع الإ يجهلُإذْ لا رها معذوراً؛فلم يكُن منك

فإذا أنكر  « :هدود ح فعرِ بالإسلام لا ي    عهدٍ ن يكون حديثَ   م ابيولكن استثنى الإمام الخطَّ   
أولئك القومِه سبيلَ وكان سبيلُ،ركفَّشيئاً منه جهلاً لم ي بقِ في تة اسمِي١» عليهينِ الد.  

 ابي الخطَّ  الإمام  فإنَّ ؛كاةة الز هم فرضي  لإنكارِ ؛هم أبو بكرٍ  ئك القوم الذين حارب   ولأ ب دويقصِ
 قـر ه ي، مع أنةكفرالمرة هم في زدبغي، ولم يعال أهلِمن    سولِ بعد وفاة الر   كاةِعي الز جعل مانِ 

أهم  بأن نكروا فرض الز  كاة وامتنئ أدا  من واع ها إلى الإمام، وبين السـ  بب  هم أنفي عدم تكفيرهـم ب
رب العهدِ روا فيما كان منهم، من قُ     ذِع  بزمان الش    قَريعة التي كان يع  حكـام،   في الأ  بديلُ فيها الت

ووالفترة بموتِ  قوع  الن بي   وكان القوم ، ج الاً بأُ ه ينمور الد،  ؛هم حديثاً بالإسـلام    وكان عهد 
  .وارذِ فعبهةُ الش:-فتداخلت
مان كان   في هذا الز   كاةِ الز رضن أنكر فَ   م  وأنَّ ، اليوم فمر يختلِ  الأ  أنَّ ابين الإمام الخطَّ   بي ثمَّ

  .٢سلمينراً بإجماع المُكافِ
أم   الثَّ ا إن كان الحكم ةً؛       بالإجماع   ابترورين ضلم من الدفلا يكفر  من غير ما ع ،  ر عذَ بل ي

 كتحـريم   ،ة الخاص لمِا ما كان الإجماع فيه من طريق عِ       فأم«: ه في قوله   وبيان ؛بياعند الإمام الخطَّ  
، وما أشبه ذلـك     دسة الس  للجد ث، وأنَّ  لا يرِ   قاتل العمدِ  تها وخالتها، وأنَّ   المرأة على عم   نكاحِ

 ـها لمِ عِةِ لعدم استفاض؛ر فيهاعذَبل ي ،  ها لا يكفر   من أنكر   فإنَّ ؛من الأحكام  في العام د ة، وتفـر
االخاص ٣»ة.  

ما علِم من الدين ضرورةً وبين ما اخـتص بـه            بين   قفر ي ابي الخطَّ  الإمام وهكذا يظهر أنَّ  
  .واالله أعلم. رعذَاني ير والثَّكفَّل ي الأوكرن م فإنَّالخاصةُ ؛
  

                                                
1 نن ، الخطَّابي٢/٩معالم الس. 
2 نن ، الخطَّابيبتصرف، ٢/٨معالم الس. 
3 نن ، الخطَّابي٢/٩معالم الس. 
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ّالفصل الرابعّالفصل الرابع
  

   الخطََّابي الخطََّابي للإمامِ للإمامِييجتهادجتهادالاالاالقِياس في المنهج القِياس في المنهج 
  ::مباحثمباحثوفيه ثلاثة وفيه ثلاثة 

المبحث الأول
َّ

المبحث الأول
َّ

ّحجية القياس عند الإمام الخطابي    :: ََّّ َ ّحجية القياس عند الإمام الخطابيُِ ََّّ َ ُِ  

المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

ّ ضوابط القياس عند الإمام الخطابي:: َّ َ ّ ضوابط القياس عند الإمام الخطابيِ َّ َ ِ  
المبحث الثالث

ّ
المبحث الثالث

ّ
 عند الإمام  عند الإمام ِالقياس في العباداتِالقياس في العبادات  ::

ّالخطابي َّ ّالخطابيَ َّ َ
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المبحث الأول
َّ
المبحث الأول
َّ

 : :  

ة القِياس عند الإمام الخطََّابيجيحة القِياس عند الإمام الخطََّابيجيح    
  ::تمهيدتمهيد

 إذا قدرته   ؛ أَقِيس قَيساً وقِياساً   بغيره وعلى غيره   يءَ الش ست قِ :قال، ي غة التقدير القِياس في اللُّ  
  .على مثاله
 معلومٍ على معلومٍ في إثباتِ حكمٍ لهما أو نفيِه عنهما لأمرٍ             حملُ :هو في الاصطلاح  القياسو

  .١جامعٍ بينهما من حكم أو صفةٍ
  . فرعٍ على أصلٍ في حكم بجامعٍ بينهما حمل:أو هو

            با، والجامعكتحريم الر والحكم ،ركالأرز والأصلُ كالب ؛ فالفرعوالمراد بالحمل هنا الإلحاق
 وهذه الأربعـة هـي   ٢الكيلُ أو القوت و الطّعم، ولا بد لكلِّ قياس من أصلٍ وفرعٍ وعلَّةٍ وحكمٍ     

  .أركانُ القِياس

المطلب الأو
َّ
المطلب الأو
َّ
  ::ِمذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياسِمذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس  ::لل

  .اتفق العلماءُ على حجيتِه في الأمور الدنيوية؛ كما في الأدويةِ وغيرها
وإنعلى مذاهب رعيما وقع الخلاف بينهم في القِياس الش:  

نه أصلٌ  ذهب الجمهور من الصحابةِ والتابعين والفُقهاءِ والمتكلِّمين إلى أ        : َّالمـذهب الأول

  .٣من أصول الشريعةِ يستدلُّ به في الأحكام الشرعيةِ

                                                
 ٣٣٧ص، إرشاد الفحول، الشوكاني 1
المدينة /مكتبة العلوم والحكم، ٢٩١ص، أصول الفقهمذكرة في ، ١٣٩٣محمد الامين بن أحمد المختار ت، الشنقيطي 2

 .٢٠٠١، ٥ط، المنورة
   و بعدها٣/١٢، اية السول، والأسنوي، ٣٣٨ص، إرشاد الفحول، الشوكاني 3



 - ١٨٥ -

َّالمـذهب الثـاني
 :          دعبالأصفهانيُّ إلى أنَّ الت علي بن وانيُّ، وداودرهوذهب القاشانيُّ، والن

 بالقِياس واجب شرعاً في صورتين وفيما عداهما يحرم العملُ به، ولا دخلَ للعقل في الإيجاب ولا               
  :في التحريمِ

 أن يكون حكم الأصلِ منصوص العلَّةِ إما بصريحِ اللَّفظِ أو بإيمائِه؛ كـأن              :الصورة الأولى 
ارعبيذُ عليها: يقول الشالن للإسكارِ فيقاس حرام الخمر.  

لى من الأصلِ؛ كقياس ضربِ الوالدينِ علـى         أن يكون الفرع بالحكمِ أو     :انية الثّ والصورة
  .١لى بالتحريمِ من التأفيفِ لشدةِ الإيذاءِ فيه فإن الضرب أو؛فِ بجامعِ الإيذاءِ ليثبت له التحريمالتأفي

َّالمذهب الثالث
إن التعبد بالقِياس جـائز عقـلاً   : وقال ابن حزمٍ الظّاهري وأتباعه : 

العملَ به لا ولكن رعِ يوجِبدليل من الش.  

إن التعبد بالقِيـاس  : وقال الشيعةُ الإماميةُ والنظام في أحد النقلينِ عنه    : َّالمذهب الرابـع
  .٢محالٌ عقلاً

ليس المقام مقام إثباتِ حجيةِ القِياس، ونكتفي بإيرادِ        ولكل أدلته التفصيلية يطول ذكرها، و     
 ا ببعض الأدلَّةِ على مذه-رحمه االله-رأيِ الإمامِ الخَطَّابيبِه متبوع.  

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ِمذهب الإمام الخطابي في الاحتجاج بالقياس: :  ِّ َّ ِمذهب الإمام الخطابي في الاحتجاج بالقياسَ ِّ َّ َ
  

    الخَطَّابي ة، وأن مرتبتـه بعـد      -رحمه االله -يرى الإمامرعِيأن القِياس حجةٌ في الأحكام الش 
 شاهدةٌ  راؤهآالكِتاب والسنة والإجماع، بل توسع الإمام في الاستدلالِ بالقِياسِ فيما لا نص فيه، و             

  .على ذلك
  :ولقد أورد الإمام أدلَّةً على اعتبار القِياسِ وحجيتِه منها

                                                
   ١٤-٣/١٣، اية السول، والأسنوي، ٣٣٨ص، إرشاد الفحول، الشوكاني، ٣٠٢، المستصفى، الغزالي 1
   ٣/١٤، اية السول، والأسنوي، ٣٣٨ص، إرشاد الفحول، نيالشوكا، ٣٠٢، المستصفى، الغزالي 2
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يارسـول االلهِ   «: فقبلت وأنا صائم فقلـت     هششت:  إذ قال   حديثُ عمر     -أ 
 »أرأيت لو مضمضت من الماءِ وأنت صائم؟«: صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم، قال      

قال؛لا بأس به: قلت :»ه١»فَم.  
    بـين     «:  في شرحِ الحديث   -رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابي القِياس، والجمـع في هذا إثبات

 المضمضةَ بالماءِ ذريعـةٌ لنــزوله إلى       الشيئينِ في الحكم الواحدِ لاجتماعهما في الشبهِ، وذلك أنَّ        
ما أن القُبلةَ ذريعةٌ إلى الجمـاعِ المفـسِد         الحلقِ ووصولِه إلى الجوفِ؛ فيكونُ به فساد الصومِ، ك        

مفطرٍ للص الأمرين منهما غير بمثابتِه؛ائمِللصومِ؛ فإذا كان أحد ٢» فالآخر.  
الأصـلِ  :  إلى أركانِ القِياسِ الأربعةِ    -رحمه االله - يشير الإمام الخَطَّابي     ففي هذا الاستدلالِ  

  .والفرعِ وحكمِ الأصلِ والعلَّةِ الجامعةِ
 لاجتماعِهما في الشبهِ، والحكم هو عـدم الإفطـارِ،          :ر عنها بالشبهِ، حينما قال    العلَّةُ عب ف

المقيس عليه هو المضمضةُ، والفرع ي قيست على المضمضة: والأصلُ المَقيسهو القُبلةُ الت. 

      عند الإمام الخَطَّابي والاجتهاد من البيانِ في ا-رحمه االله -والقِياس ةِ،   نوعريعةِ الإسـلاميلش
إن االله تعالى لم يترك شيئاً يجب له فيه حكم إلاَّ وقد جعل فيه بياناً، ونصب عليـه     «: قال في ذلك  

 لا يعرفه إلا الخاص من وبيانٌ خفيدليلاً، ولكن البيانَ ضربانِ؛ بيانٌ جلي يعرفه عامةُ الناسِ كافَّةً،   
  العلماءِ الذين عصوصِ، وعرفوا       وا بعل نالقِياس والاستنباطِ،   مِ الأصولِ فاستدركوا معاني الن قطُر

يءِ إلى المثلِ والنالش ٣»ظيرورد.  
في هذا النص أوضح الإمام أن الخواص من العلماءِ الذين يستدركونَ معاني النـصوصِ               ف 

نِ الذي يخفى على عموم النـاسِ،       ويعرفون القِياس والاستنباطَ ممدوحون، وعملُهم نوع من البيا       
ويدخل في هذا النوعِ من البيانِ القِياس وغيره من المصادرِ التبعيةِ والمناهج الأصولية التي تـستنبط                

  .ا الأحكام الشرعِية

                                                
أبو داود ، و١٣٢:رقم-باب أول مسند عمر بن الخطاب-كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة-أخرجه الإمام أحمد 1

 .١٦٦١:رقم-كتاب الصوم-و الدارمي، ٢٠٣٧:رقم-كتاب الصوم
2  نن -رحمه االله-الخَطَّابي٢/٩٨ معالم الس. 
 .٣/٤٩معالم السنن ، طَّابيالخَ 3
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     الخَطَّابي الإمام حبوجوبِ الأخذ بالقِيـاس كمنـهجٍ مـن منـاهجِ     -رحمه االله-وقد صر 
وجوبِ العبرةِ واستعمالِ القِياس وتعديةِ معـنى       وفي الحديثِ دليلٌ على     «: يث قال الاستنباطِ ح 

  .١ »... قولِ من ذهب من أهل الظَّاهرِ إلى إبطالها، خلافالاسمِ إلى المثلِ أو النظيرِ
يعلِّق . ٢»لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان      «:  أنه قال  ما ورد عن النبي       -ب 

 الخَطَّابي الحديث قائلا  لى ع -رحمه االله -  الإمام  :»   ر العقلَ، وييغي عـن      الغضب حيـل الطِّبـاع
 ما كان في معناه من      فقياسالاستدلال؛ فلذلك أُمِر الحاكم بالتوقُّف في الحكمِ ما دام في الغضبِ،            

وفَ،طٍٍفرِجوعٍٍ م دهِزالغضبِ في المنعِ من الحكم؛ ومرضٍٍ موجِعٍ،شٍٍعٍٍ م ٣» قياس. 

   على          -رحمه االله -فالإمام الخَطَّابي شبالغضبِ كلَّ شيءٍ يشو فألحق ه القِياسيأعمل منهج 
ه ممعليه غير كالأصلِ يقيس ا هو في معناهالحاكمِ في إصدارِ الحكم، وجعل الغضب.  

كيف تقضي إذا «:  إلى اليمنِ قال له، لمَّا أرسله النبي     حديثُ معاذِ بنِ جبلٍ       -ج 
عرفي كتابِ االلهِ؟     فإنْ«: ، قال "أقضي بكتابِ االلهِ  ":  قال » لك قضاء؟  ض ةِ  ":  قال » لم تجدنفبـس

 برأيي ولا دأجتهِ":  قال»نةِ رسول االله ولا في كتابِ االله؟    د في س   لم تجِ  فإنْ«: ، قال "رسولِ االلهِ   
 رسولَ رسولِ االلهِ لمـا يرضـي        الحمد اللهِ الذي وفَّق   «:  صدره وقال   فضرب رسولُ االلهِ     ؛"آلو

 .٤»رسولَ االله

  في " أجتهد برأيي"قوله «: قال الإمام الخَطَّابي ةِ من طريقِ القِيـاس  يريد الاجتهادالقضي رد
، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبلِ نفسِه أو يخطُر ببالِه عن غيرِ أصلٍ            إلى معنى الكِتابِ والسنةِ   

 .٥»وفي هذا إثبات القِياس وإيجاب الحكمِ بهسنةٍ، من كتابٍ أو 

والمعتبر عند الجماهيرِ هو ما كان له أصلٌ في الكِتاب أو  ومن هنا؛ فالقِياس الشرعي المحتج بهِ    
السنةِ فرد إليهما بالاجتهادِ، وليس محض تحكُّمٍ وهوى لا مستند له من الشرعِ، فهذا لا شـك في      

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٣/١١٤معالم الس. 
كتاب -ومسلم، ٦٦٢٥:رقم-باب هل يقضي القاضي أو يفتي و هو غضبان-كياب الأحكام-أخرجه البخاري 2

 ٣١١٦:رقم-كتاب الأقضية- و-وأبو داود، ٣٢٤١:رقم-الأقضية
3 نن ، الخَطَّابي٢٣٣٧-٤/٢٣٣٦أعلام الحديث ، ٤/١٥٣معالم الس. 
-وأحمد، ١٢٤٩:رقم-كتاب الأحكام-الترمذي، ٣١١٩:رقم-باب اجتهاد الرأي-كتاب الأقضية-أخرجه أبو داود 4

 ١٦٨:رقم- المقدمة-و الدارمي، ٢١٠٠٠:رقم-كتاب مسند الأنصار
5 نن ، الخَطَّابي٤/١٥٣معالم الس. 
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من علمٍ، فضلا عن أن يقول به الجماهير من الراسـخين في             درجة ه عند من كانت له أدنى     بطلانِ
  .العلم أمثالُ الخطَّابي وغيره

      ةِ مـا          -رحمه االله -هذا هو مذهب الإمام الخَطَّابيأدلَّتِه على حجي في القِياس وتلكم بعض 
ها مسطورةٌ في    وغير ، عرض الباحثُ أهمَّها    أدلةٌ أخرى وإنما   -رحمة االله عليه  -ذهب إليه، وللإمام    

  .١كتبِه بتفصيل

                                                
1 نن ، الخَطَّابينن  ،٤/٢٣٣٧ ٢/١٢١٢أعلام الحديث ، ٤/٢٤٢معالم السهذا على سبيل المثال، ١/٦٨معالم الس. 
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المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

::  

ضوابط القِياس عند الإمام الخطََّابيضوابط القِياس عند الإمام الخطََّابي  
 ينبني وا يقوم، لا يعتبره العلماءُ ولا يحتجون به ما لم تتوفَّر  عليها وقواعدضوابطُللقياس 

والإمام الخَطَّابي ،كغيره من العلماءِ له جملةٌ من الضوابط -رحمه االله- فيه تلكم الضوابطُ والقواعد 
  :اعتبار القِياسِ تبدو من خلال نصوصه واجتهاداته، وفيما يلي عرض لتلكم الضوابط في

ِلا قياس في مورد النص  ::المطلب الأولالمطلب الأول
َّ َ َ ِلا قياس في مورد النصَِ
َّ َ َ َِ::  

       تهدين أن العالم الفقيهر عند العلماء القِياس بعد تيقُّنه    إنما يلتجئُ في اجتهادِه إلى ا      من المقر
عدم وجودِ نص من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعِ في المسألة المعروضةِ، ساعتئذٍ يبـذُلُ جهـده في                  

  . الكِتابِ والسنةِيمن طريق القِياسِ على معنى من معانِ استنباط الحكمِ
     الخَطَّابي ر الإمامرِ عند العلمـاء بعبـارةٍ       عن هذا المعنى والضابطِ الم     -رحمه االله - وقد عبقر

  .١»والقِياس إذا نازعه النص كان ساقطاً«: وجيزةٍ بليغةٍ فقال
     عند الإمامِ الخَطَّابي صا على هـذا          -رحمه االله - والنيرةِ معاً، وسنالقرآن والس صلُ نيشم 

        الخَطَّابي الإمام هجِ وإعمالاً لهذا الضابطِ نجده االله رحم-الن-   رةَ     كثيراً ما ينأقيسةً لمخالفتِها الـس د 
 وإذا قـال  ؛وهذا قياس ترده الـسنةُ ... «قوله :  ويعتبرها فاسِدةً، ومنها على سبيل المثال  النبويةَ

 بأصلٍ آخر، ويجـب     مقابلةصاحب الشريعةِ قولاً وحكَم بحكمٍ لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا            
٢»...ه على حاله واتخاذُه أصلاً في بابِهتقرير.  

 مبلِّغٌ عنه، لا يجوز الاعتراض على قولِه وحكمِـه          ، والنبي   فصاحب الشريعةِ هو االله     
بالأقيسة والاجتهادات، وإنما كلُّ نص ورد بمفرده أصلٌ في بابِه ومسألتِه وإنما يجري القِياس فيما               

  .لا نص فيه
 توصل إليهـا    -رحمه االله –أصيلةٌ راسِخةٌ في المنهجِ الاجتهادي للإمام الخَطَّابي        وهذه قاعدةٌ   

ومدى تـوقُّفِهم    ، تعاملَ الأخيارِ من الصحابةِ الأطْهارِ مع أحكامِ الشريعةِ الغراءِ         هِظِِحلَ من خلال 

                                                
1 ١/٤٣٩أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
2 نن ، الخَطَّابي٤/٧١معالم الس. 
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قوله : ض كتبِه ومنها  يبدو ذلك من أثناء كلامه في بع      و .عند نصوصِها حيث قَصرت م أفهامهم     
 طَلوباً للآثارِ، وبحوثاً عنها وعـن       كان عمر   «:  في باب الرملِ في الحج والعمرةِ      -رحمه االله -

                 له عائدةٌ في الفعلِ تر نولا تتبي ،للحس ظهرلَم، ولا يعلم فيه سبباً يستي معانيها، لما رأى الحجرك 
  والقِياس أيه الذي كان أُحدِثَ من أجله            ، وصار إلى الا   فيه الرملَ قد ارتفع سببباعِ، ولما رأى الرت

  .١»... هم بتركِه ثمَّ لاذَ بالاتباع؛في الزمان الأولِ
سـاقطٌ                لُفتعام في مورد الـنص ر أنَّ القياسةِ جعلته يقرنالقومِ مع نصوصِ الكتاب والس 

 :-رحمـه االله  -قولُ الإمـام الخَطَّـابي      :  صادمت نصا شرعيا   مردود ومن أمثلة رده للأقيسةِ التي     
»        أبي ر ص في تخليلِ الخمرِ ومعالجتِها عطاءُ بنعبد العزيزِ    ورخ بن وإليه ذهـب أبـو      ،باحٍ وعمر 

وشبهه بعضهم بدباغِ جلدِ الميتةِ وقال هو محرم يستباح بالعلاجِ ويستصلَح له؛ فكـذلك               حنيفةَ،
وهذا قياس توفَّرت أركانه، غير أنَّ ثمَّة ضابطًا ما روعي فيه وهو ما جعل الخَطَّابي يـرده                 » رالخم
 نص من السنة وقـد   اهن ، وها وإنما يجوز القِياس مع عدمِ النصِ     وهذا غير مشبِهٍ لذلك،     «: قائلاً

، فالواجب علينا متابعةُ كلٍّ منـهما وتـرك         ، وفي الدباغِ نص سنةٍ رخص فيه ودعا إليه        ٢منع منه 
  .٣»قياسِ أحدِهما على الآخر
   صوصِ،            -رحمه االله -فالإمام الخَطَّابينجده في نفس الوقت وقّافاً عند الن ،اسبقدر ما هو قي 

  .يرسم منهجه الاجتهادي بدقَّةٍ متناهيةٍ

المطلب الثاني
َّ

المطلب الثاني
َّ

  ::لا قياس على ما لا يعقل معناهلا قياس على ما لا يعقل معناه  ::
جري، جري فيه القِياس وما لا ي     اعدةٌ مهمةٌ تضبِط عملِية القِياسِ، وتحدد مجالاتِه وما ي        هذه ق 

      ة القِياس، والإمام الخَطَّـابيلِيرحمـه االله -وهي من القواعدِ التي سار عليها العلماءُ في ضبطِ عم- 
ذلك على عباراته في مناسبات مختلفةٍ تدلُّ على غرارِ هؤلاءِ العلماءِ اعتبر ذلكم الضابطَ وحكَّمه، و        

  :منها

                                                
1 ٢/٨٧٩أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 

أفلا : قال) أرهقها: (قال، أن أبا طلحة سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً: "والنص المانع هو 2
وأحمد باقي مسند ، ٣١٩٠:رقم-باب ما جاء في الخمر تخلل-كتاب الأشربة-أخرجه أبو داود) لا: جعلها خلاً؟ قالأ

 ٢٠٢٣:رقم-كتاب الأشربة-و الدارمي، ١١٧٤٤:رقم-الكوفيين
-كتاب السنة-و ابو داود، ٤٧٨٦:رقم- كتاب القدر-و مسلم، ١٢٧٤:رقم-كتاب الجنائز-أخرجه البخاري 3

٤٠٧٤ 
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نا في جنازةٍ فيها رسولُ     كُ:  في باب القدر عند شرحِه لحديثِ علي         -رحمه االله -قوله  ) أ
 فجلس ومعه مِخصرةٌ، فجعل ينكُـثُ بالمخـصرةِ في           ببقيعِ الغرقَدِ، فجاء رسولُ االله       االله  

ما منكم من أحدٍ ما من نفسٍ منفوسةٍ إلاَّ وقد كُتب مكانها مـن              «: الأرضِ ثمَّ رفع رأسه فقال    
يا نبي االلهِ أفلا نمكُثُ علـى       : ، فقال رجلٌ من القوم    »النارِ أو الجنةِ إلاَّ قد كُتبت شقيةٌ أو سعيدةٌ        

 أهلِ الشقاوةِ   كتابِنا وندع العملَ؛ فمن كان من أهلِ السعادةِ لَيكونن إلى السعادةِ، ومن كان من             
ا أهل السعادة فييسرونَ للسعادةِ، وأمـا        أم يسر،م اعملوا فكلٌّ «: ليكونن إلى الشقاوةِ؟، فقال     

ه رسيننى فس بالحسقدقى وصتان أعطى و مافأم : قرأ نبي االلهِ   ثمَّ »قوةِقوةِ فييسرون للش   الش أهل
لليا من سرى، وأمخِبلَ واستى وكذَّبغنبالحسنى فس نيره للعسرىس١.  

 أفلا نمكُثُ على كتابِنا ونـدع العمـلَ؛ لم   : والقائلَ لهنَّ السائلَ رسولَ االلهِ  أ...«: قال
  جويزِ         يترك شيئاً مملُ في أبواب المطالباتِ، والأسئلةِ الواقعةِ في باب التعـديلِ  ا يدخإلاَّ وقـد    والت 

ه طالببه وسأل عنه، فأعلَم  َّأن ه ، عليهِ ساقطةٌوالمطالبةَ، القِياس في هذا البابِ متروكوأن  أمر
  .٢»لا يشبه الأمور المعلومةَ التي قد عقِلت معانيها وجرت معاملات البشرِ فيما بينهم عليها

متروك في الأمور التي لا تعقَل       أن القِياس    - االله رحمه- الخَطَّابيصرح الإمام   نص  ففي هذا ال  
 بالقِياس فيه،   معانيها، وأن هذه الأمور ليست كمعاملاتِ البشرِ فيما بينهم مما يعقل معناه فيعملَ            

  : في هذه العبارة إلى شيئين-رحمه االله-فأشار 

  . أن القِياس لا يجري فيما لا تعقَل معانيه:الأول

  .ل معناه من معاملاتِ البشرِ أن القِياس يجري فيما يعقَ:والثاني
إذا «:  قال  في شرح حديث أبي هريرة أنَّ رسولَ االله          -رحمه االله - ما أورده الإمام     -)ب

ت كدمانُ لم تالز ةِكذِاقترببوةِ وأربعين جزءاً من النرؤيا المؤمنِ، ورؤيا المؤمنِ جزءٌ من ست ٣»ب.  
 يقول في تأويله قولاً لا يكاد يتحقَّق من طريـقِ           كان بعض أهلِ العلمِ   «: -رحمه االله -قال  
 منذ أولِ ما بدِىءَ بالوحي إلى أنَّ تـوفي ثلاثـاً             قد بقي  ذلك أن رسول االله     و :قالالبرهانِ،  

وعشرين سنةً أقام منها بمكَّةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً وبالمدينة عشر سنين، وكان يوحى إليه في منامِه في                 
                                                

-كتاب السنة-و ابو داود، ٤٧٨٦:رقم- كتاب القدر-و مسلم، ١٢٧٤:رقم-كتاب الجنائز-لبخاريأخرجه ا 1
٤٠٧٤ 

2 نن ، الخَطَّابي٤/٢٩٤معالم الس. 
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ةُ جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً مـن     ستةَ أشهرٍ وهي نصف سنةٍ، فصارت هذه المد        أولِ الأمر بمكَّةِ  
  . ١»أجزاءِ مدة زمان النبوةِ

باعتبار أنَّ ستة أشهرٍ    -وهذه نتيجةٌ لعملِيةٍ حسابيةٍ؛ فبتقسيمِ ثلاثٍ وعشرين سنةً إلى اثنين           
  . تكون النتيجةُ ستةً وأربعين-نصف سنةٍ

 من وجهين-رحمه االله-ولم يرتضِ الإمام الخَطَّابي ههذا الاستنباطَ، ورد :  
لا يصار فيه إلى العمليات الحسابيةِ والـتي  ف ؛أنَّ أمثال هذه المسائل مما لا يعقَل معناه : الأول

 ـهي جزءٌ من القِياس في العلومِ التجريبيةِ، بل لا بد من وجود أثر يفسرها                العقـول عـن   رصلقِ
ولا   ولم نسمع فيه خبراً، ،أن يثبت ما قاله من ذلك خبراً ورواية       أولُ ما يجب فيه     «: قال إدراكها،

غـني مـن    والظَّن لا ي؛سبانٌ ظن وح كأنه، فهو فيما بلغني عنه في ذلك أثراً      ذكر قائلُ هذه المقالة   
  .٢»الحق شيئاً

.  غير صحيح على فرض التسليم به، علاوة على كونه في غير محلِّه            القياس المستعمل : والثّاني
  .وقد أبان عن ذلك بما يطول ذكره في هذا المقام

نقولُ إنَّ الخبر صحيح وجملةُ ما فيه حق وليس كلُّ ما يخفى علينا علَّته لا تلزمنا             و«:  قال ثمَّ
      لواتِ، وأيركعاتِ الص ه، وقد نرى أعدادتجيِ الجِ   حميامِ ورمحـصورةً في حـسابٍ      مارِ؛امِ الص 

معلومٍ، وليس يمكننا أن نصلَ من علمِها إلى أمرٍ يوجِب حصرها تحت هذه الأعدادِ دون ما هـو                  
  .٣»أكثر منها أو أقلُّ، فلم يكن ذهابنا عن معرفةِ ذلك قادِحاً في موجِبِ الاعتقادِ

ه كما هـو     نقبلُ ؛عناه من الأعدادِ الواردةِ في العباداتِ وغيرِها       فقرر الإمام أنَّ ما لا يعقَلُ م      
الجمرات، وأيامِ الصيام،   ومن غيرِ بحثٍ عن علله، و إنما يسلَّم به كما هو، ومثاله عدد الركعاتِ               

ى يه أنف علَّتعرعليهفهذه أمور لا علم لنا بعلَّتِها، وما لا ت قاس.  

                                                
1 ٤/٢٣١٥أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
2 ٢٣١٥ص، ٤جـ، أعلام الحديث، الخَطَّابي 
3 بتصرف٢٣١٨-٤/٢٣١٥أعلام الحديث ، الخَطَّابي . 
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المبحث الثالث
ّ

:  

  اس في العباداتالقيِ
المطلب الأو
َّ

  :ِالقياس في أصل العبادات :ل

 ـرعي به في الأحكام الشرعية يحتجة الش  من الأدلَّ   تقرر أنَّ القياس دليلٌ    ه دليـلٌ ة، وميزته أن 
عقلي  وليس نقلي   ا كالكتاب والسن    ة، لأجل هذا لزم الن؛ في مساحة استعماله   ظر   طلقة أم   هل هي م

د بحدود؟تتقي  
 ؛صول العبادات جواز إجراء القِياس في أُ هو عدم-رحمه االله- رأي الإمام الخَطَّابي   نَّإهذا، و 

 بادة زائِ ثبات عِ إه لا يجوز    بمعنى أنعلى العبادات الوارِ   ةٍد في تلك الأصول ابتداء    ةِد ،   ة  أو إثبات كيفي
ة لتلك العباداتِ  خاص و(ا لا مجال للعقل فيه،       مم  قد سبق أن     يبدو أنَّ  و ،)لُعقَه ينفي القِياس فيما لا ي 
  .بتداءا  زائدة بالقِياسةٍباد عِدون إثباتبادات لا يقصِ يجري في العِ القِياس بأنَّلينالقائِ

على أنَّ  ليلُوالد     رحمه االله - الإمام الخَطَّابي-  لا ي بادات بالمعنى صول العِ في أُ القِياسِجراءَإى  ر
 ـا ي ليس مم بادة ابتداءً  عِ ، وإثبات لُعقَ فيما لا ي    القِياس عن م -كما مر -ه   هو أن  ؛تركَ ذَ الذي  ،لعقَ

  بل هو أمر  لا ب فيه   د    من المشر صوقيف والنمن الت  ا من جهة القِيـاس     «: بب قال ع، ولهذا السفأم
 ـكلٌود شقُع ال لأنَّ؛داًي قاعِ كما يجوز له أن يصلِّ     ،عاًضطجِي م  يصلِّ فلا يجوز له أنْ    ن أشـكال   مِ

لاة وليس الاضطجاعمِالص لاةن١».. أشكال الص.  
كأن    القُ ود، فإنَّ قُع الاضطجاع على ال   ه يقول لا يجوز قياس   عود قد ورد   ـا  أرع،   به الـشم

   ؛ودقعه بالقِياس على ال   الاضطجاع فلا يجوز إثبات لأن  ه إثبات من العبادة لم   لٍكْ ش رع فلا رِ يد به الش
يثبواالله أعلمبتداءًا  بالقِياست ،.  

 : في شرحه على قوله صلى االله عليه وسـلم         -رحمه االله - الخَطَّابي    إليه الإمام  لَص ما و  ولعلَّ
»من   كَها إذا ذَ  صلِّ نسي صلاة فلي؛   ٢» ذلك  لها إلاَّ  ارةَ لا كفَّ  ،هارصـول   من منع القِياس في أُ     نوع

ارة  أو كفَّةٌرامه لا يلزمه في تركها غَ أنريد ي؛" ذلكلا كفارة لها إلاَّ" :قوله« : حيث قال؛تالعبادا
 وكمـا يلـزم     ،ارةُذر الكفَّ  من غير ع   ه في ترك الصوم في رمضانَ     م كما يلز  ،من صدقة أو نحوها   

                                                
1 نن ، الخَطَّابي١/١٩٤معالم الس. 
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 أحداً لا    على أنَّ  و فيه دليلٌ   . من دم وإطعام ونحوه     وجبرانٌ ارةٌكفَّكه  س شيئاً من ن   ركم إذا ت  حرِالمُ
ي عن أحد  صلِّي،  كما يحج   يون ونحوها، وفيه دليلٌ عنه كما يؤدأنَّي عنه الد لاة لا تالص جببالمال ر 

كما يجبروم ونحو١»..ه الص.  
   ففي هذه الكلمات نب    على أنَّ  -رحمه االله -ه الإمام الخَطَّابي  القِياس   صـولِ جـري في أُ    لا ي 

  الـصلاةِ   قياس ، وأنَّ يونِ والد  في أمر الصوم والحج    ت على ما ثب    الصلاةِ  أمر قاس فلا ي  ؛باداتعِال
 على الحج والص    يابة، ووم في الأداء والنجا بالمال إثباتيون.  فلا يجوز؛ ابتداءًبادةٍ عِبراوكذلك الد 

 -رحمـه االله -  الخَطَّابي وهذا ما أوضحه الإمام   ... عليها   ةُ الصلا قاس في الأداء لا ت    قبل النيابةَ  ت تيالّ
وبينراد قوله ه من م،واالله أعلم .  

                                                
1 ١/١٢، معالم السنن، الخَطَّابي 
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المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

  ::ِ القياس في فروع العباداتِ القياس في فروع العبادات::
    الخَطَّابي إجراءِ    -رحمه االله -يرى الإمام لقياسِ في فروعِ العباداتِ، ما دامت معلَّلـةً        ا جواز

 معقولةِ المعنى، وليس ذلك من قبيل إثبات عبادات أو كيفيات جديدة، بل             بحكمٍ وأوصافٍ ظاهرةٍ  
هو إلحاق فروع غير منصوص عليها بأصول منصوصٍ عليها للجامعِ بينها، وهو ما يظهـر مـن                 

  : خلالِ اجتهادات الخطابي جليا، ومن أمثلة ذلك

  :هارةالقِياس في الطَّ -١
 مس-رحمه االله-يرى الإمام الخَطَّابي  ميمم، معلِّلا ذلك بأن التاليدينِ إلى المرفَقَينِ في التيم ح
يسد مسد الأصلِ ويحِلُّ محِلَّه، وإدخال المرفقين في الوضوءِ واجب  بدلٌ من الوضوءِ، والبدلُ

 .فكان التيمم كذلك

أن يراعا فِيها حكم   فالواجب   -اليدان والوجه -فأما العضوانِ الباقِيانِ    «: -رحمه الله - يقول  
، ويستوفى شرطُه في أَمرِهما كركعتي السفرِ قد اعتبِر فيها حكـم     ويستشهد لهما بالقِياسِ  الأصولِ  

، فأجرى الإمام الخَطَّابي قياساً لمسألةِ التيمم على الصلاةِ         ١»الأصلِ، وإن كان الشطر الآخر ساقِطاً     
ةَ في السفرِ بدلٌ روعي فيها ما يراعى في أصلِها في الحَضرِ، والتيمم بدلٌ              في السفرِ؛ ذلك أنَّ الصلا    

  .عن الوضوءِ فينبغي أن يراعى فيه ما يراعى في أصلِه وهو الوضوءُ فيما لم يسقُطْ من الأَعضاءِ

 :القِياس في الصلاة -٢

 :وكذلكم أجرى القياس في بعض أحكام الصلاة من أمثلتها

-  عن رسولِ االله      ما ر وِي  َه قالبكـاءَ          «:  أن أن أُطِيلَ فأسمع لاةِ أريدفي الص ي لأقومإن
  .٢»الصّبي فأتجوز في صلاتي كراهةَ أن أشق على أُمهِ

    مِنه إذا          «: -رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابي كوعِ والمَداستدلُّوا مِن هذا على جوازِ تطويلِ الر
  م     أحسعهدرِكَها ملاةِ لي؛بإقبالٍ رجلٍ إلى الص        بيلاةِ بسببِ الصمن الص الحَذف ه أجاز؛ وذلك أن 

  . ٣»فلأَنْ يجوز يسير المُكْثِ ليدركَها القاصِد للصلاةِ والساعي إليها أَولىَ
                                                

1 نن ، الخَطَّابي١/٨٥معالم الس 
-كتاب الصلاة-وأبو داود، ٦٦٦:رقم-باب أخف الصلاة عند بكاء الصبي-كتاب الأذان-أخرجه البخاري 2

 .٦٧٠:رقم
3 ١/٤٨٢أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
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قِياس الأولىَ من خلال    فأجرى الإمام القياس هنا وألحق أمراً مسكوتاً عنه بأمرٍ منطوقٍ به بال           
 مه لمقصد النبيتفهمن فعله  .  

 ؛إنَّ الشمس والقَمر لا يكسِفانِ لموتٍ أحدٍ من الناسِ        «:  قوله  وثبت عن رسولِ االلهِ      - 
 -رحمه االله - الإمام الخَطَّابي    ، استدلَّ ١» فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُّوا    ،ولكنهما آيتانِ من آياتِ االلهِ    

وثِ كلِّ آيةٍ من الآياتِ؛ كالزلزلةِ والـريحِ العاصِـفِ   دةٌ عند حستحب أنَّ الصلاةَ م   بالحديث على 
 فالثابت بالنص هو استحباب الصلاةِ عنـد الكـسوفِ          .٢والظُّلمةِ ونحوها من الحوادِث والآيات    

 الخَطَّابي ا كلَّ ما في -رحمه االله-والخسوفِ، ولكن معناهما بنفسِ العلَّة الجامعةِ ألحق.  

  :القِياس في الزكاة -٣
رحمه - جائزاً عند الإمامِ الخَطَّابي -والتي هي عبادةٌ محضةٌ   -إذا كان إجراءُ القِياس في الصلاةِ       

 وهو سد   ،ة على معنى معقولٍ   لى أن يجيزه في الزكاةِ، التي هي عبادة ماليةٌ مبني          فمن بابِ أو   ؛-االله
 :اً في اجتهاداتِ الإمامِ نذكر منهاوأمثلتها كثيرة جد. تالخلاَّ

-     وفي قولِه   «: -رحمه االلهُ - قول الإمامِ الخَطَّابي--: "      في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعين
 ـ يعتوِره وصفانِ لازمانِ   الشيءَ إذا كان      لأنَّ ؛ لا زكاةَ في المعلوفةِ     دليلٌ على أنْ   ؛"شاةً شاةٌ  ق  فعلِّ

 وهو قولُ عوام    ،وكذلك هذا في عوامِلِ البقرِ والإبلِ     الحكم بأحدِ وصفَيهِ كان ما عداه بخلافهِ،        
  .٣» فإنه أوجب الصدقةَ في عواملِ البقرِ ونواضحِ الإبلِ،أهلِ العلمِ إلاَّ مالكاً

-مام الخَطَّـابي  والشاهد أن النص إنما ورد في الغنم ولم يتطرق إلى الإبل و البقرِ، ولكن الإ         
  .٤ ألحقَها بالغنمِ في الحكمِ، لأنها ليست سائمةً وهذه عملِية قياسية ظاهرة-رحمه االله

  :القِياس في الصوم -٤
    ه         «: -رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابيه القيءُ فإنخلافاً بين أهلِ العلمِ في أنَّ من ذرع لا أعلم 

 بابِ الذُّ  من دخولِ  ؛ عليه الإنسانُ  بلِ ما غُ   كلُّ ه القيءُ رع معنى من ذ    في خلُويد....ليهلا قضاءَ ع  

                                                
-كتاب الصلاة-أبو داود، ١٥٠٤:رقم-كتاب الكسوف-ومسلم، ٩٨٦:رقم-كتاب الجمعة-أخرجه البخاري 1

٩٩٥. 
2 ١/٦١٣أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
3 نن، الخَطَّابي٢٢-٢١ص، ٢جـ، معالم الس. 
 .٢٤/٣٥/٣٦/٤٣/٤٥/٤٦/: ٢معالم السنن ، في باب الزكاةللمزيد من الأمثلة ينظر ما جرى فيه القِياس  4
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 مـن   ه شيءٌ  صوم دفسِه لا ي   فإن ؛ وما أشبه ذلك   ،رٍم غَ  في ماءٍ  ه إذا وقع   جوفَ  الماءِ  ودخولِ ،هحلقَ
  .١»ذلك

  . ومعناهفالنص وارد في القيء ولكن الإمام الخَطَّابي ألحق به كلَّ ما دخل في علَّته

  :القِياس في الحج -٥

 إذ هو المنـصوص  ؛صرح الإمام الخَطَّابي بأنَّ أكثر أهلِ العلمِ قاسوا دم القِرانِ على دمِ المتعةِ            
 لُّ علـى أنَّ   ا يد ، مم ٢راراً بذلك من القِياسِ   عليه، وعاب على دواد قولَه أنه لا شيءَ على القَارِنِ فِ          

ادةِ الحج عند الإمامِ الخَطَّابي، وهذا المنهج في الاسـتنباطِ يكثُـر في منهجِـه               القِياس يجري في عب   
الاجتهادي حيث يلحظُ أنه لا يقف عند حرفيةِ النص بل ينظر إلى عللِ وحِكَمِ مشروعيةِ الحُكمِ،                

لحقبهثمَّ ي صولم يكن مخالفاً لن ،ه في العلَّةِ والمعنىر ما يشبِهريعةِ كما تقرأو لمقاصدِ الش .  
قتلُ المُحرِم من الدواب وأنها خمس لا جنـاح في    في ما ي   ومنه ما ورد عن رسولِ االله       - 

  .٣أَةُ والكلب العقُورد وهي العقرب والفأرةُ والغراب والحِ؛قتلهن في الحلِّ والحَرمِ
    الخَطَّابي أهلِ العلمِ في المسألةِ، ومن جملتهم طائفة قاسـوا           أقوالَ -اللهرحمه ا - أورد الإمام 

فكلُّ ما كان هذا    «: الذِّئب وكلَّ سبعٍ ضارٍ على الكلب العقور، ووافقهم على ذلك القياس قائلا           
دٍ و نحوهما فحكمه هذا الحكممِرٍ أو فَهدٍ ون٤»الفعلُ نعتاً له من أَس.  

 المسلمين أن ينحروا ويحلِقوا رؤوسهم بعـد        ا أَمر الرسولُ     وفي قصةِ صلحِ الحديبيةِ لم     -
أنَّ من أَحرم بحج أو عمـرةٍ فأُحـصِر   ب مِن هذا -رحمه االله -استدلَّ الإمام الخَطَّابي     ؛عقده للصلح 

  .٥بعدو ينحر الهدي مكانه
  .قياس بين واضحفالحادِثَةُ وقعت في العمرةِ ولكنه قاس عليها الحج وهو 

   

                                                
1  نن -رحمه االله-الخَطَّابينن ينظرللمزيد ، ٢/٩٧ معالم الس١٢١، ١٢٠، ١١٠، ١٠٥، ٩٧، ٩٣/:٢ معالم الس. 

2 نن، الخَطَّابيبتصرف، ١٣١ص، ٢جـ ، معالم الس. 
، كتاب المناسك-و أبو داود، ١٦٩٨:رقم-باب ما يقتل المحرم من الدواب-كتاب الحج-أخرجه البخاري 3

 .١٥٧٢:رقم
4 نن ، الخَطَّابي٢/١٥٩معالم الس. 
5 نن ، الخَطَّابيبتصرف. ٢٨٧-٢/٢٨٦معالم الس 
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  الفصل الخامسالفصل الخامس
  لإمام الخطََّابيلإمام الخطََّابيلل  ييجتهادجتهادالاالا   المنهج المنهجة المختلف فيها فية المختلف فيها فيالأدلَّالأدلَّ

المبحث الأو
َّ
المبحث الأو
َّ
   المصالح المرسلة المصالح المرسلة::لل
المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

َ الاستحسان:: َ الاستحسانِْ ِْ  
المبحث الثالث

ّ
المبحث الثالث

ّ
َّ سد الذرائع:: َّ سد الذرائعُّ ُّ  
المبحث الرابع
ّ

المبحث الرابع
ّ

ْ العرف:: ْ العرفُ ُ
  

   الاستصحاب الاستصحاب::المبحث الخامسالمبحث الخامس

المبحث السادس
ّ

المبحث السادس
ّ

  ّ الصحابيّ الصحابي مذهب مذهب::
 شرع من قبلنا:  السابع المبحثالمبحث
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  ::تمهيدتمهيد
كما قرر العلماءُ أدلَّةً شرعيةً اتفقوا عليها وهي الأدلَّةُ السابقةُ، فإنهم اختلفوا في أُخرى هل               
تعتبر مِن مدارِكِ الأحكامِ الشرعيةِ أم لا؟ وما هو مدى اعتبارِها، وهل من شـروطٍ وضـوابطَ                  

  .ف الاستدلالُ عليها؟ هذا مجالٌ رحيب اختلَفَت فيه أَنظار العلماءِ وتفاوتت فيه أراؤهميتوقَّ
             ومـذهب زين كان له في هذا الاختلافِ نصيبأهلِ العلمِ المبر أحد ولأنَّ الخطَّابي   ملْـزي  

ضراسةِ، ذلك هو ما سيتناوله البحثُ في هذا الفصلِ التعربحول االله له في هذه الد .  

  ::المبحث الأولالمبحث الأول

  المصالح المرسلةالمصالح المرسلة

 المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح  المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح مفهوممفهوم: : المطلب الأولالمطلب الأول
  المرسلة ومجالات اعتبارهاالمرسلة ومجالات اعتبارها

الفرع الأو
َّ
الفرع الأو
َّ
ِمفهوم المصلحة: : لل ِمفهوم المصلحةْ   ::أنواع المصالحأنواع المصالحوو  ْ

بمعنى الص فهي مصدر ،نىعا ومنزفعِالمصلحةُ في اللُّغةِ المنفعةُ و١لاحِ كالمنفعةِ بمعنى الن.  
  .٢هي جلب المنفعةِ ودفع المضرةِ أي المفسدة: واصطِلاحاً

 الشارع بالإلغاءِ، ومنها ما     اوالمصالح منها ما شهد الشارع لها بالاعتبارِ، ومنها ما شهِد له          
  . هي المصالحُ المرسلةُةالثاةُ، والثَّ؛ فالأولى هي المصالحُ المعتبرةُ، والثانيةُ هي المصالحُ الملغاسكَت عنه

هي المصالح التي جاء نص من الشرعِ باعتبارهـا كحفـظ الـدين         : المصالح المعتبرة  -)١
  .والنفسِ والعقلِ والعِرضِ والمالِ وشرع لها الشارِع الحكيم الأحكام الموصلةَ إلى حفظِها

 غير حقيقية، ولم يعتد ا الشارع بل أهدرها مثل          هي مصالحٌ متوهمةٌ  : المصالحُ الملغاةُ  -)٢
يوصيكم :  فقد ألغاها الشارع الحكيم بنص قولِه      مصلحةِ الأنثى في مساواتِها لأخيها في الميراثِ      

                                                
 ٢/٥١٦/مادة صلح، ابن المنظور لسان العرب 1
 ١٧٤، المستصفى، الغزالي 2
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،ولا خلاف بين العلماءِ في أنَّ المـصالحَ        ]١١/النساء[ ثنينفي أولادكم للذكر مثل حظ الأ     االله  
  .ح بناءُ الأحكامِ عليهاالملغاةَ لا يصِ

 وهي المصالحُ التي لم ينص الشارع على إلغائِها ولا على اعتبارِهـا،    : المصلحة المرسلة  -)٣
  .١دفع مفسدة، وهي مرسلة لأا مطلقةٌ عن اعتبار الشارعِ وإلغائِه وفي اعتبارها جلب منفَعةٍ أو

  .دوين الدواوينِ وقتلَ الجماعةِ بالواحِدِ المصلحةُ التي اقتضت جمع القرآنِ، وت:مثالها

  الأخذ بالمصلحة المرسلةالأخذ بالمصلحة المرسلةُمذاهب العلماء في ُمذاهب العلماء في   ::الثانيالثانيالفرع الفرع 

اختلف العلماء في اعتبار المصالح المرسلة كمدركٍ من المدركات الشرعية، ولذا نجد في كتب          
نـا  بيالح علـى مـا   المص«: قال الآمدي ،  ٢ في نقل أقوال المذاهب فيها     ا واضطراب االأصول تضارب 

 ـي بين ذَ  دةٌ مترد  والمرسلةُ ،ها منه إلغاؤ  دهِلى ما ع  إها، و  اعتبار  من الشارعِ  دهِ إلى ما ع   مةٌمنقسِ  كنِ
  شـاهدٍ  دونَلِ بالمرس الاحتجاجنع فامت،ها بالآخرِهما أولى من إلحاقِها بأحدِ ، وليس إلحاقُ  القسمينِ
  . ىلغ المُ دونَرِ المعتببيلِه من قَنأَ ن يبيبالاعتبارِ

 وقد اتة  من   هاءُقَ الفُ فقفِية والحَنافِعِيهم على امتناعِ   وغيرِ الش الت به كِمس   إلا مـا   وهو الحق ،
ل عن مالكٍقِن٣»ه لذلك عنه به، مع إنكار أصحابِه يقولُ أن.  

هم فقد  من غيرِ استعملاه أكثردوأحم ا إلا أنَّ مالكً الأكثرِ قولَ الاحتجاج بههم بعضوجعل
قَنل الزقولَه العيد دقيقِ ابنِ عنركشي  :»لمالكٍ فيه أنَّالذي لا شك ه من ا على غيرِ ترجيح

ولكن ، ملةِه في الجُهما عن اعتبارِ ولا يكاد يخلو غير، حنبلَ بن ويليه أحمدوعِ في هذا النالفقهاءِ
  .٤»هما على غيرِ في الاستعمالِ ترجيحلهذينِ

ولا ، ةِب بالمناس بمطلقِونَكتفهم ي لأن؛في المذاهبِ  عامةٌهي عند التحقيق «: وقال القرافي 
بونَطلُي٥»  في جميعِ المذاهبِ، فهي حينئذٍ المرسلةُالمصلحةُ  هذا هو و،بارِا بالاعتِ شاهد.  

                                                
 بتصرف. ٢٣٧-٢٣٦ أصول الفقه صالوجيز في، زيدان عبد الكريم: وينظر، ١٧٤ -١٧٣، المستصفى، الغزالي 1
 و بعدها )٨/٨٣(، البحر المحيط، ينظر في ذلك الزركشي 2
 ٤/٣٩٤، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 3
 ٨/٨٥، البحر المحيط، الزركشي4
محمد عبد :،تحقيق٣٦٧-٣٦٦ الفصول في اختصار المحصول،تنقيحهـ شرح ٦٨٤، أحمد بن إدريس ت القرافي5

  ٨/٨٥، البحر المحيط،  الزركشيم،٢٠٠٥لمكتبة الأزهرية،الرحمن الساغول،ا
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سلةَ وإن اختلفوا في التسميةِ، لكنهم فالظاهر أنَّ الفقهاءَ جميعهم يستعملون المصالحَ المر
رع الكلية عتبارها يتناسب مع مقاصدِ الشايتفاوتون فيها بين متوسعٍ ومضيقٍ، ولا شك أنَّ القولَ ب

  .التي ثبت بالقطعِ أا جاءت لتحقيقِ المصالحِ ودرءِ المفاسِدِ عن الخلقِ في العاجلِ والآجلِ

  ::المصالح المرسلةالمصالح المرسلةمجالات مجالات   ::الثالثالثالثالفرع الفرع 
              قِـياتِ ما بوازلِ والمستجدالن د الظروف وطروإن مجال المصالح المرسلة فسيح نظرا لتجد
على وجهِ الأرضِ حي، فهو يشمل كلَّ ما يتصلُّ بمعاملاتِ البشرِ بعضهم بعضاً، وهو ما يـسمى            

 هذا القسمِ هو الالتفات إلى المعـاني     في اصطلاحات الفقهاءِ بالعاداتِ والمعاملاتِ، لأنَّ الأصلَ في       
  .والبواعثِ التي شرِعت من أجلِها الأحكام باتفاقِ الفُقَهاءِ

 أما العبادات فقد قرر العلماءُ أنَّ الأصلَ فيها التعبد، فالنصوص فيها غير معلَّلةٍ في الأغلبِ، 
  .١ المرسلةِ والاستصلاحِ فيها للمصالحِ للعقل في تفهمها؛ فلا مجالَمجالولا

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ّحجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطابي  :: َّ ّحجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطابيَ َّ َ::  
 المرسلة أو الاستصلاح حجة عند الإمام الخَطَّابي، وهي صالحة لأن تـبنى عليهـا               المصلحةُ

  .أحكام شرعيةٌ فيما لا نص فيه من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ
  : يقول بالاستصلاح أو المصالح المرسلة-رحمه االله- الإمام الخَطَّابي  ومما يدلُّ أنَّ

لولا آخر المسلمين ما فَتحت قريةً إلاَّ قَسمتها بين أهلِها          «:  أنه قال    عمر روي عن -١
 .٢» خيبركما قَسم رسولُ االلهِ 

   الخَطَّابي حاً  -رحمه االله-قال الإمامضوناً وميمب قولَ عمروم كَهرـر   «:دمكـان ع 
 الرأي نظراً لآخِرِ المسلمين، وتحرياً لمصلحتِهم؛ فرأَى أنْ يحبِس الأرض، وأن لا يقسِمها              يرى هذا 

               ردوي ها للمسلمِيننفع دوماجاً يرا خعليه ضعقُودِ والأَمتعةِ، وأن يوالِ من النالأَم سائر مكما قَس
وشفقةً على آخرِهم خ وادِ نظراً للمسلمينها أبداً، كما فعلَ ذلك بأرضِ السير«٣.  

                                                
 . بتصرف-٣٨-٣٦ص، أثر الأدلة لمختلف فيهاالبغا،  1
 .٢٦٢٥:رقم-كتاب الخراج و الإمارة و الفيء-و أيو داود، ٢١٦٦:رقم-كتاب المزارعة-أخرجه البخاري 2
3 ١١٥٣-٢/١١٥٢أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
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   فَه معجباً بذلكم الـرأيِ          -رحمه االله -فالإمام الخَطَّابييوضح قولَ عمر رضي االله عنه وتصر 
  ،والمصلحي     عمر معلوم أنَّ اجتهاد         كما هو واضح صريح، دون وجود كان لمصلحةِ المسلمين  

  .نص في اعتبارها بعينها فكان ذلك من قبيل المصالحِ المرسلةِ

٢-         ستدل به على أن الإمام الخَطَّابييرى حجية المصلحة المرسلةِ، قولُه     -رحمه االله - ومما ي  :
 مع أنَّ النصوص كثيرةٌ في حرمـةِ الإسـرافِ          ،١» إتلافٍ من بابِ المصلحةِ فليس بتضييعٍ      كلُّ«

 قرر أنَّ الإتلافاتِ إذا كانت لأجل مصلحةٍ متغيـاةٍ  -رحمه االله-لكن الإمام الخَطَّابي    وتضييعِ المالِ   
 تضييعاً للمال، وهذه المصلحة التي ورد ذكرها في القاعدة آنفاً غير            فلا تعد  تربو مفسدةَ الإتلافِ  

  . بخصوصهامقيدةٍ بالاعتبار
 قاعدة الأخـذ     على  تعليلات وتوجيهات قائمةٌ   -رحمه االله - الإمام الخَطَّابي    ات اجتهاد وفي

   .٢في مواضع مختلفةبالمصالح المرسلة 

                                                
1 الخَطَّابي ،٢/١٥٢نن معالم الس. 
 ٢٩٠، ٢٦٤، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٢، ١٩٠، ٣٩-٣٨، ٢/٢٠معالم السنن : للاستزادة ينظر 2

 .١٤٥٣، ١٤٢٨، ١٢٣٤، ٢/١٠٧٩: أعلام الحديث، ١٦٩، ٤١، ٣/١١
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المطلب الثالث
ّ

المطلب الثالث
ّ

ِّ في اجتهاد الإمام الخطابي المرسلة المرسلةالمصالحالمصالحاعتبار اعتبار   :: َّ ِّ في اجتهاد الإمام الخطابيَ َّ َ
  

إنَّ ترتيب الأحكام على وجود عللِها ومعانيها من مصالحَ ومنافع معلوم ملحوظ في اجتهادِ              
بيان ذلك في الفصل السابق عند الحديث عن القياسالإمامِ الخَطَّابي وقد سبق ،.  

    ه على بعض الفروعِ غـيرِ المنـصوصِ   -رحمه االله –ولهذا كان الخطَّابيا ما يعلِّل حكمكثير 
تباره للمصالح المرسلة ،    ععليها، بتوفُّرها على نظير المصالح المعتبرة في الشرع، وليس المقصود هنا ا           

  :ظِ المصالح وبناء الأحكامِ عليها في منهجه وهو كثير، ومن أمثلتهوإنما مجرد لح
 العشر، وفيما سقِي بالـسواني  بعلاًفيما سقتِ السماءُ والأار والعيونُ أو كان     «: قوله  

 ـ    إن النبي   «: -رحمه االله - قال الإمام الخَطَّابي     ، ١»أو النضح نصف العشرِ    ا  جعلَ الصدقةَ في م
 علـى   راءِ، وجعلَ ما كَثُرت مؤنتـه     خفَّت مؤنته وكَثُرت منفعته على التضعيفِ توسِعةً على الفُق        

  .٢»التنصيفِ رِفقاً بأربابِ الأموالِ
    الخَطَّابي بوي واستخرج أصلاً متيناً، بناء على          -رحمه االله - فنظر الإمامالن صإلى حكمة الن 

ثم ألحق بما ألحق بالنص ما لم يذكَر فيه بنفس الأصـل            ) الفقراءِ وأربابِ الأموالِ  (فينِ  مصلحة الطَّر 
 فـإن  ...نىبالقِ وأما الزرع الذي يسقَى... شاءِو النضح مثله وهو السقي بالر    «الذي قرره، فقال    

قاتِ فسبيلُها سـبيلُ النهـرِ    في بعضِ الأووكسحهاكان لا مؤنةَ فيها أكثر من مؤنةِ الحفْرِ الأولِ          
                وبضن كثُروي نهارداعى وتتتها بأن لا تزالُ تؤنم رِ فيها، وإن كان تكثرشيحِ في وجوبِ العوالس

واالله بالـسواني  ح منـها  نــز مائِها فيحتاج إلى استحداثِ حفرٍ؛ فسبيلُها سبيلُ ماءِ الآبارِ التي ت 
 إلى أن يؤصل هذه القاعدة ثم -رحمه االله-هو الذي أدى بالإمام الخَطَّابي    المصلحةِ   فاعتبار،  ٣»أعلم

  .يفرع عليها
 كان يأخذُ بالمصالحِ وفق ضوابطَ وقواعد لا يتجاوزها حـتى لا            -رحمه االله –غير أنَّ الإمام    

  :يخرج عن الثوابتِ والأصول القطعيةِ وهذا شأنه دوماً، ومن هذه الضوابطِ

                                                
-كتاب الزكاة-والنسائي، ١٣٦٢:رقم-كتاب الزكاة-وأبو داود، ١٦٢٠:رقم-كتاب الزكاة-أخرجه مسلم 1

 .١٤١٣٩:رقم-كناب باقي مسند المكثرين-دوأحم، ٢٤٤٣:رقم
2 نن ، الخَطَّابي٢/٣٥معالم الس. 
3 نن، الخَطَّابي٣٦ -٣٥ص، ٢جـ، معالم الس. 



 - ٢٠٤ -

١- المرطُش لحةِصصحيحٍ أو أَ مصادمتِ عدم صلٍ قَها لنصطعي  
 المصلحةِ روطِفمن ش    من أصولِ  صلٍعدم مصادمتها لأ    التي يعتبرها الإمام  في  القدحِين و  الد 

    جملته، فإذا كانت المصلحةُ تأو ناقض  تقدفي   ح  شريعيةِالأصول الت لهـا، يقـول      فلا اعتبار  ةِ العام
  لحةِ المعتبرةِ     في  -الخطَّابيما لمْ «: -أثناء حديثه عن شروطِ المص يكن  ذلك  ا ضيعـني  - ه بأصولِ ار
  .١»..هحاً في جملتِ وقادِ-ينِ الدأصولَ

 شرحِ يِ الرسولِ    وكذلك لم يعتبر كلَّ مصلحةٍ عارضت نصا من كتابٍ أو سنةٍ يقول في            
   ِبِ الفَحلسأ    «: ٢ عن ع في ذلك وقد اختلف        ،حريمهحابةِ تعن جماعةٍ من الص هلُ العلمِ فَروِي

ما يبطل إذا ونه مدة معلومة، وإننـزوهو قولُ أَكثرِ الفُقهاءِ، وقالَ مالك لا بأس به إذا استأجروه ي   
ه نأ مع وز،لخبار النإ الرضاع وة أصحابه بأجر   بعض ه وشب .تعلق الرمكة حتى  وه  نـزشرطوا أن ي  

  .٣»ة منهنلسا لمنع ده فاسِ وهذا كلُّ.نقطع النسلُ ولو منعنا منه لا،المصلحة من
  . ملغاةٌ فهي مصلحةٌهيِ بالن صريحةًجاءت  السنةَلأنَّف

لا تصادم نصاً من كتـاب أو        و ةَ العام  القواعد  أن لا تخالف    المرسلةِ  المصلحةِ  في لا بد  إذن  
  .سنة

 :ةِ الخاص على المصلحةِمةٌقد مةُ العامالمصلحةُ -٢

 مما يلجئُ    للحكمِ عليها  تكييفِ الحوادثِ بين المصالحِ حالَ     صادم والت زاحم الت كثيرا ما يحدثُ  
ها أقواها   والمصلحةِ راعى في تعارضِ    لِد دين الع  ا كان الإسلام  ، ولمَّ حينها إلى تحكيمِ قواعِد مرجحةٍ   
ارِضتِها، ومن ذلك إذا ما تعارضت المصلحةُ العامةُ مع الخاصة، فتقـدم            وأعلاها فقدمها على مع   

          من الاهتمامِ بالفرد فلأَنْ ن ة؛ لأنَّ الاهتمام بالجماعةِ آكدمصلحةَ فردٍ من أجل     المصلحةُ العام تفو
بين المصالحِ عنـد    رعيِ مصلحةِ أفرادٍ أولى من العكسِ، وهذا ما تقرر عند أهل العلمِ في الترجيحِ               

  .  وهو مبدأ مقرر عند الإمام الخطَّابي كذلكتعارضها
 ها لم تكـن لـصالحِ     التي ظاهر  البنود ِ   بعضِ ن وجود  بي الحديبيةِأثناءِ حديثه عن صلحِ     ففي  

 حةِلمسام ا  بعضِ  جواز ؛سميةِ الت ركِوه من ت  ستملااهم إلى ما     إي  بي الن وفي إجابةِ «: المسلمين فقال 

                                                
1 ٢/١٣٤٠أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 ٢٩٧٥:رقم-كتاب البيوع-و أبو داود، ٢١٢٣:رقم-باب عسب الفحل-كتاب الإجارة-أخرجه البخاري) 2
3 ننمعالم، الخَطَّابي٩٠ن ص٣جـ،  الس. 
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ه إذا ه و قادحاً في جملتِ   ا بأصولِ رضِ ما لم يكن ذلك م      فيهِ يمِ من الض   اليسيرِ ، واحتمالِ ينِ الد في أمورِ 
جِرلأهلِ في الحالِ   بذلك سلامةٌ  ي ظِه وانترمن ما كان:لمعنى أيضاًاه، وعلى هذا بِ في عواقِ به صلاح  

 كرِ ذِ محوه موضع الن ه عن اسمِ  ةِبو...      صالَوعلى هذا المعنى ما كان من م    حة المشركين على أن يروا د
 مـن  ثيرِ الكَبِنلاً في جم محت الخاص في الأمرِ الفسادِ يسير ماً منهم، فكانَ  سلِ م مإليهم من جاءه  

في الأمرِلاحِالص العام  املِالش١» واالله اعلم.فع الن. 

؛ دليلٌ على مذهبِه ومنهجِه     وتوضيحهِ لموقفِ النبي     -ه االله رحم-الإمام الخَطَّابي    بيانِففي  
الاجتهادي في الموازنةِ بين المصالحِ وتقديم العامةِ إذا ما عورِضت بالخاصـةِ، وزادهـا وضـوحا                

 لاحِ من الص  ثيرِ الكَ بِنلاً في ج  م محت  الخاص  في الأمرِ   الفسادِ يسير فكانَ «: وصراحة إذ ختم قوله   
  .»فعامل الن الش العامفي الأمرِ

 فيه   لم يراع  ةِ العام  بالمصلحةِ صلَولكن ذلك لما ات   «: ويثني بتصريحٍ آخر أشد وضوحا قائلاً     
٢»المعنى الخاص.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 ٢/١٣٤٠أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
2 ٣/٢٠٧٢أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
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المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

::  

  الاستِحسانالاستِحسان

ُمفهوم الاستحسان وحجيته وأنواعه  ::المطلب الأولالمطلب الأول ْ ُُ َّ ِ ُمفهوم الاستحسان وحجيته وأنواعهِ ْ ُُ َّ ِ ِ  

َالاستحسانُفهوم ُفهوم مم: : الفرع الأولالفرع الأول َالاستحسانِْ ِْ::  
  .١الاستِحسان في اللغة من الحُسنِ وهو عد الشيءِ حسناً

  :في الاصطلاحو
الأخـذ    أو هـو ،٢هو العدول بحكمِ المسألةِ عن نظائرِها لدليلٍ خاص من كتابٍ أو سـنةٍ   

٣بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.  
  : تعريف أبي الحَسنِ الكَرخِي واختار منها الشيخ محمد أبو زهرةَ

  .٤»دولَ أقوى يقتضي هذا العهٍج لور آخمٍكْها إلى حرِظائِ نكمِ بالمسألة عن حهو العدولُ«
 كـلَّ    لأنه يشملُ  ؛ما رأينا ذلك التعريف أبين التعريفات لحَقيقةِ الاستِحسان       وإن«:  قال ثمَّ

 أنواعِه، وي  ه ولبأساس نعن             بي ةً لأمرٍ يجعلُ الخُروجطَّرِدمخالفاً قاعدةً م ه أن يجيءَ الحكمه، إذ أساس
القاعدةِ أقرب إلى الشرعِ من الاستمساكِ بالقاعِدةِ فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً في المسألةِ              

مسألةٍ جزئيـةٍ ولـو   من القِياسِ، ويصور أنَّ الاستِحسانَ كيفما كانت صوره وأقسامه يكونُ في       
نِسبِيا، في مقابلِ كليةٍ فيلجأ إليه الفقيه في هذهِ الجُزئيةِ لكيلا يؤدي الإغراق في القاعدةِ إلى الابتعادِ                

رعِ في روحِه ومعناه٥»عن الش.  

                                                
 .١٣/١١٩لسان العرب مادة حسن، ابن المنظور 1
 .١٦٧رظروضة النا، ابن قدامه 2
 .٢/١٣٩الاعتصام ، ٤/٥٦٢، الشاطبي، الموافقات 3
 .٤/٣٩٢، الإحكام، الآمدي 4
 .٣٠٣-٣٠٢ص، حنيفة حياته وعصره وآراءه وفقههأبو ، أبو زهرة محمد 5
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الفرع الث
َّ
الفرع الث
َّ

َحجية الاستحسان: : انياني َحجية الاستحسانِْ ِْ::  
  : يها فللعلماءِ في ذلك مذاهبوشأنُ الاستِحسانِ شأنُ الأدِلَّةِ الأخرى المُختلفِ ف

أنه دليلٌ شرعي تثبت به الأحكـام  إلى ذهب الحنيفَّةُ والمالِكِيةُ والحَنابِلَةُ    : َّالمـذهب الأول

 .١الشرعيةِ إذا أعنت اطِّراد القِياسِ

  : وا لذلك مِن وجهينِواستدلُّ
لقِياسِ أو استمرار العمومِ الكلِّـي، قـد         ثبت من استقراءِ الوقائِعِ وأحكامِها أنَّ اطِّراد ا        -أ

تهد في  والرحمةِ بالناسِ أن يعدِلَ ا    يؤدي في بعض الوقائعِ إلى تفويتِ مصلَحةِ الناس؛ فمن العدلِ           
هذه الوقائعِ عن حكمِ القِياسِ أو الحكم الكلي إلى حكمٍ آخر يحقِّق المصلحةَ ويدفع المفسدةَ، وهذا                

 . مفاد الاستِحسان المقصودِالعدولُ هو

عدلَ فيها الشارِع الحكيم في بعضِ الوقائعِ عن موجِبِ القِيـاسِ     نصوص شرعيةٌ  هناك -ب
                 مجلباً للمصلحةِ أو درءاً للمفسدةِ فااللهُ سبحانه وتعالى حـر أو عن تعميمِ الحكمِ إلى حكمٍ آخر

 البقـرة [ ضطر غير باغ ولا عاد فـلا إثم عليـه         افمن  : الميتةَ والدم ولحم الخِنـزيرِ ثمَّ قال     
 إلاَّ من أُكـرِه وقلبـه مطمـئِن بالإيمـانِ         : قال وتوعد من كَفَر من بعد إيمانِه ثمَّ      . ]١٧٣/
  .] ١٠٦/النحل[

 ى عن بيعِ المعدومِ ورخص في السلَمِ، وى عن أن يقطَع شجر مكَّةَ واستثنى               والرسول  
ر، وهذا هو عدولٌ عن عمومِ الحكمِ أو عن موجبِ القِياس في بعض الجزيئات لخصوصيات               الإذخ

 عدول عن حكمِ العزيمةِ لرفعِ الحرجِ والمـشقَّةِ          الرخصِ ما هي إلاَّ    فيها تقتضي هذا العدولَ، وكلُّ    
  .٢فيلاحظ أنه منهج شرعي في سن الأحكامِ

َّالمـذهب الثـاني
 : افِعِيالش ق       وذهبه تذواجِ به واعتبروجرأةً اً إلى عدمِ اعتبارهِ والاحتِج  

لا يجوز لمن اسـتأهلَ أن  «: على التشريعِ بالهوى والرأيِ في مقابلة ما يوجبه الدليلُ الشرعي، قائلاً      
       إلاَّ مِن جهةِ خبرٍ لازمٍ؛ وذلك الكِتاب فتِيولا أن ي ةُ أو  يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكُمنأو الـس

                                                
مصادر ، عبد الوهاب، الخلاف :وينظر،  ا٥٦٥-٤/٥٦٢، الموافقات، والشاطبي، ٤/٣٩٠، الإحكام، الآمدي 1

 .بتصرف يسير، ٦٥التشريع فيما لا نص فيه ص
 .بتصرف يسير، ٦٥مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص، عبد الوهاب، الخلاف 2
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ما قاله أهلُ العلمِ لا يختلفون فيهِ، أو قياس على بعضِ هذا، ولا يفتِي بالاستِحـسانِ إذا لم يكـن         
 .١»الاستِحسانُ واحداً ولا في واحدٍ من هذهِ المعاني

خلِ  قال قائلٌ فما يدلُّ على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يـد              فإنْ«: ثمَّ يبرر مذهبه قائلا   
 أيحـسب الإنـسانُ أن يتـرك سـدى         :قـال االله    : الاستِحسانُ في هذه المعاني؟ قيل    

 أنَّ السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى،        -فيما علمت -، فلم يختلِف أهلُ العلمِ بالقرآنِ       ]٣٦/القيامة[
نَ في معانِي السدى، وقد أعلمه االلهُ، أنه    ومن أفتى أو حكَم بما لم يؤمر بهِ فقد أجاز لنفسِه أن يكو            

  .٢»لم يتركْه سدى

َّالمذهب الثالـث
 وذهب فريق من العلماءِ منهم الشوكانيُّ إلى اعتباره دليلاً شـرعيا     :

                حقيقِ عمل بقياسٍ تـرجةِ الأخرى؛ لأنَّ مآلُه عند الترعِيإلى الأدلَّةِ الش قِلٍّ بل هو راجعمست غير ح
  .٣ أو عملٌ بالعرف أو لمصلحةِ،على قياسٍ

الفرع الث
َّ
الفرع الث
َّ

َأنواع الاستحسان: : الثالث َأنواع الاستحسانِْ ِْ::  
  :للاستحسان خمسةُ أنواعٍ عند القائلين بهِ

 : الاستِحسانُ بالأثرِ -١

 . ٤وهو العدولُ عن حكم القِياسِ في مسألةٍ إلى حكمٍ مخالفٍ له ثَبت بالكِتابِ أو السنةِ

 عقد على المنافعِ بعوضٍ والقِياس يأبى جوازه، لأنَّ المعقود عليهِ وهو            فهي: الإجارةُ: ومثاله
 لا يصِح إلا أنا جوزناه لحاجةِ الناسِ إليهِ، وقـد           ما يستوجد ، وإضافةُ التمليكِ إلى     المنفعةُ معدومةٌ 

: وقال صاحب العناية  . ٥»رهمن استأجر أجيراً فليعلِمه أج    «: قوله  : شهِدت بصحتِها آثار مثل   
 لحاجـةِ النـاسِ فكـانَ     ؛لم يقتض القِياس جوازها إلا أنا جوزناه على خلافِ القِياسِ بـالأثرِ           «

 .٦»الستحسانا بالأثرِ

                                                
 ٢٩٨ص، ٧جـ، الأم، فعيالشا 1

 .٢٩٨ص، ٧جـ، الأم، الشافعي 2
 .٦٤ص، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، عبد الوهاب، و الخلاف، ٤٠٢إرشاد الفحول ص ، الشوكاني 3
 .٤/٥كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، )هـ٧٣٠ت(لبخاري عبد العزز  4
 .٧/٣١ إذا استأجر اجيراً فاعلمه أجره أخرجه النسائي عن أبي سعيد مقوفاً بلفظ 5
 .٥-٤/٦كشف الأسرار ، ٧/١٤٧الهداية وشرح العناية  6
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 : استحسان الإجماع -٢

 الإجماعِ على حكمٍ آخر مخـالفٍ لمـؤدى         وهو أن يترك موجب القِياسِ في مسألةٍ لانعقادِ       
  يطلب الرجل من صانع أو مهني أن يصنع لـه شـيئا مـا   أن بعقد الاستصناع : ومثاله .١القِياسِ

فالقياس يقتضي أن لا يجوز ر له أجلاً، ه ولم يذكُه ومقدار تن صف  ويبي بثمنٍ معلوم  كخزانةٍ أو مائدة  
  .٢ فيه الناسِتعاملِهم أجازوه استحسانا للإجماع ب لكن؛ معدومٍبيعلأنه 

 :رفالعاستحسان  -٣

 وهو العدولُ عن مقتضى القِياسِ إلى حكمٍ آخر يخالفُه لجريانِ العرف بذلك أو عملاً بمـا                
اس٣اعتاده الن.  

 وهذا استحسانٌ لعـادة     ؛من حلف لا يأكلُ الطّبيخ فهو على ما يطبخ من اللَّحمِ          :  ومثاله
 .٤الناس وعرفهم

 :استحسان الضرورة -٤

 اتهد على تركِ القِياس والأخذِ بمقتـضياا؛ مثـلُ تطهـيرِ       وهو أن توجد ضرورةٌ تحمِلُ    
الأحواضِ والآبارِ فإنه لا يمكِن تطهيرها إذا أخذنا بالقِياسِ، فاستحسنوا ترك العمـل بموجـبِ               

 .٥ وللضرورة أثر في سقوط الخطاب؛ةجالقِياس للضرورةِ المحو

  :الاستِحسان بالقِياس -٥

 متبادِر وهـو القِيـاس      ا أحدهم ؛ وصفانِ يقضيان قياسينِ متباينينِ    وهو أن يكون في المسألةِ    
  .٦الاصطلاحي، والأخر خفي يقتضي إلحاقَها بأصلٍ آخر فيسمى استحساناً

فهو عدولٌ بالمسألةِ عن حكم القِياسِ الظَّاهرِ المتبادرِ فيها إلى حكمٍ مغايرٍ، بقياسٍ آخر هـو       
 .١كنه أقوى حجةً وأسد نظراً، وأصح استنتاجاً منهأدق وأخفى من الأولِ، ل

                                                
 .١٤٢ص، الأدلة المختلف فيهاالبغا،  1

 بتصرف/٢٨٥شرح المنار ، ابن مالك، ٦-٤/٥كشف الأسرار ، البخاري 2
 .١٤٣ص، الأدلة المختلف فيها، البغا 3
 .٤/٥٢، والهداية 4
 ٣٠٦ص، أبو حنيفة،  أبو زهرةينظر و٢٨٥شرح المنار ، ابن مالك، ٤/٦راركشف الاس، البخاري 5
 ٣٠٤ص، أبو حنيفة، أبو زهر.٢٨٥شرح المنار ، ابن مالك 6
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 فإنَّ سِباع الطَّيرِ تشبه سـباع     -وهو بقيةُ الماءِ الذي يشرب منه     -سؤر سباع الطَّيرِ    : ومثاله
 البهائمِ في كونِ لحمِها غير مأكولٍ، وكونِ لحمِها نجساً، وبما أنَّ سؤر سِباعِ البهائمِ نجِس فينبغِي               

أةِ نجساً أيضاً وهو موجب القِياسِ، ولكن الاستِحـسانَ      دأن يكونَ سؤر سباعِ الطَّيرِ كالنسرِ والحِ      
يتجه لقياسٍ آخر خفي؛ وهو أنَّ سؤر سباعِ البهائِمِ كان نجساً لوجودِ لعابِها فيهِ، واللُّعاب متصلٌ                

 فهي تشرب بمناقِيرِها فلا تلقِى لُعابها في المـاءِ فـلا            باللَّحمِ فهو نجس بنجاستِه، أما سِباع الطَّيرِ      
يتنجس به فلا يكون سؤرها نجساً، وللاحتياط قالوا إنه مكروه الاستعمالِ، ولا شك أنَّ ذلـك                

  .٢إعمالٌ للعلَّة الخَفية لأنها أقوى أثراً في المسألةِ موضعِ النـزاعِ

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ُالاستحسان: :  ْ ُالاستحسانِ ْ َّ عند الإمام الخطابيِ
َّ عند الإمام الخطابيِ
ِ  

ه  أن ظُلح، كما ي  ستعمِلُ الاستحسانَ بلفظِه صراحة   لا يكاد المتأمل في كتب الخطَّابي يجده ي       
 ـ  -رحمه االله –مام الشافعي   الإ لم يشدد النكير على القائلين بحجيته كصنيع         -رحمه االله - بل م ،ن 
الاً إلى اعتبارِ المصالح المقصودةِ للشرع، حريصا على ربـط   في كلامه ونصوصه يجده مي رظَ الن معنأَ

الأحكامِ ا، ولا يرى حرجا على من كان الاستحسان منهجا له في الاستنباط، بل يستفاد مـن                 
اجتهاداتِه أنه ممن انتهج الاستحسانَ كطريقٍ من طرقِ الاستدلالِ، وإن لم يصرح باسمـه فـالعبرة       

  . بالأسماءبالمسميات لا 
  : من ذلك-رحمه االله-ويتبدى ذلك بجلاء من أثناء أقواله 

لمائِدةِ الواحدةِ أَن يناولَ بعـضهم  اوقد استحسن بعض أَهلِ العلمِ لأهلِ  «: -رحمه االله -قال  
، فلو قهيضِ نقاشٍ ف  عرفقد استخدم لفظَ الاستِحسانِ من غيرِ نكيرٍ في م         ،٣»بعضاً مِما بين أيدِيهِم   

من استحـسن   :  أو قال  كان منكِراً للاستحسانِ لما سكت على من استحسن، ولوسمه بأنه تلذُّذٌ          
 فقد شر              ا، لذا نجد الإمام الشارتياحِه لاستدلالٍ يراه فاسِد ظهِر عدما يأو ما شاكلها مم ،لمَّ اع افِعي 

      النكير على القائلين دأمضاه دون إنكار      أورد هذه اللفظةَ شد الخطَّابِي ؛ به، لكن مم  ـه لا    ا ينبئ بأن
عارِيى اطّضالمصالِحِ متى أد رعي رادع الت ضربعد ذلكموم أو قياسٍ إلى المفسدة، ولا ت سميات. 

                                                                                                                                          
 ، ١٤٨ص، أثر الأدلة المختلف فيها، البغا.٢٨٥/حواشي المنار 1
 .٣٠٥أبو حنيفة ص، أبو زهرة محمد و، ٢٨٥شرح المنار ، ابن مالك 2
3 ٣/١٩٦١ الحديث معالم، الخَطَّابي. 
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 ٢-     ابقِ كونظِ السابقةِ في      وينضاف إلى الملحأنـواعِ الاستحـسانِ الـس ه استعملَ بعض
  :اداتِه منهااجته

  :استحسان الأثر
               انُ بالأثر هو العدولُ عن حكمِ القِياسِ في مسألةٍ إلى حكمٍ مخالفٍ له ثبتتِحسإذا كان الاس

 لم  ا فيها هذا المنحى، وإنْ    ح ن من الفروعِ الفقهيةِ الكثير    -رحمه االله - فللخطَّابي   ؛بالكِتابِ أو السنةِ  
ايه استحسانةُ بالمعانِي فالعبر،سم.  

ها مختلفةُ المنافِعِ    لأن ؛دِيةُ الأصابعِ فمقتضى القِياسِ أن تكونَ ديات الأصابعِ متفاوِتةً        : ومثاله
 أنـه سـوى بـين       والجمالِ، ولكن هذا القِياس معدولٌ عنه لوجودِ الأثرِ الواردِ عن الرسولِ            

لولا أنَّ السنةَ جاءت بالتـسويةِ لكـان        «: ابي قائلا الأصابعِ في دياتِها كما صرح به الإمام الخَطَّ       
  .١» قبلَ أن يبلُغه الحديث كما فعلَ عمر بن الخطَّابِ -الأصابع-القِياس أن يفاوت بين دياتِها 

وهذا هو استحسان الأثرِ عند القائلين به، وبغض النظرِ عن التـسميات والاصـطلاحاتِ              
 .حدةٌوا فالنتيجةُ

هذا قياس ترده السنةُ، وإذا قالَ صاحب الشريعةِ        «: واعتبر ذلك الدليلَ المخالف أصلاً قائلاً     
قولاً وحكَم بحكمٍ لم يجز الاعتراض عليه برأيٍ ولا مقابلةٍ بأصلٍ آخر، ويجب تقريره على حالِـه                 

  .٢»واتخاذُه أصلاً في بابه

  :استحسان الإجماع
 القِياسِ في مسألةٍ لانعقادِ الإجماعِ على حكمٍ يخالف مقتضاه، ونجد للإمام             هو ترك موجبِ  

 فـالمؤدى   ؛ إِجمـاعٍ   أو استحسانَ  ا ولا يضر تسميتها إجماع    ،الخطَّابي اجتهاداتٍ على ذلكم النحوِ    
واحد.  

  .  الاستصناع كما ذهب إليه القائلون بالاستحسان مشروعيةُ:ومثاله
 في شرح قوله -رحمه االله- وقال الخَطَّابي  :»بِلا تعالعـينِ    ،١» عندك ما ليس يريد بيـع

 .٢» شيء ليس بمضمون عليهكلُّ) يعني في النهي( و يدخل في ذلك ...دون بيعِ الصفة

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٤/٢٦معالم الس. 
2 نن ، الخَطَّابي٤/٧١معالم الس. 
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فمفهومه المخالف جواز كل بيع يكون مضموناً عليـه بالـصفة أو التحديـد كالـسلم                
             .والاستصناع

  :العادة والعرفاستحسان 
 في   موجود  اعتبارا للعرفِ أو العادة، وهذا      إلى حكم يخالفه    القِياسِ وهو عدولٌ عن مقتضى   

دخلـهما  " المـالِ " و  " الولدِ " سميرى أن ا   -رحمه االله - ومثالُ ذلك أنه  ،   الخَطَّابي  الإمامِ اجتهادِ
ف ب تخصيصرة و العادإذ القِياس  الع ، م أنْ ضٍقت  ي فروعِ  كلَّ  الولدِ ل لفظُ شم  الر ـ مـن ذَ   لِج   رٍكَ

  دونَكر الـذَّ  بالولـدِ دونَهم يقصِ من أن القومِ بعرفِ هذا القِياسِبِوجِ عن م  لَدِ ولكن ع  ،نثىوأُ
  .الإناثِ

 ـ  الأمـوالِ  ل كلَّ شم أن ي  القِياسف "المالِ"  وكذلك لفظ     والمواشـي   نـةِ  والباطِ اهرةِ الظَّ
ف ب هذا القِياسِبِ عن موجِولكن عدلَ، اراتِقَوالعرالع٣ه وهو الإبلُ من مدلولِ إلى جزءٍائدِ الس.  

     الخَطَّابي ة، وهـو عنـد القـائلين           -رحمه االله -وقد سماه الإمامـادف والعرتخصيصاً بالع 
 .بالاستِحسانِ استِحسانٌ ولا مشاحةَ في الاصطلاح

  :استحسان الضرورة
اه القائلون بـه    قد سم وتهد على تركِ القِياسِ للحاجةِ أو دفعاً للحرجِ،         وهو الذي يحمِلُ ا   

 -رحمه االله - ومثَّلوا له بما يصلُ إلى جوفِ الصائمِ من ذُبابٍ أو ترابٍ، والإمام الخَطَّابي               ،استحساناً
لقَيءُ، فكلاهما عـاجِز  ولكن لم يسمه استحساناً بل أدخله في معنى من ذَرعه ا          . ٤ذكر نفس المثالِ  

 .عن دفعِه عن نفسِه، والضرورةُ منعت من الأخذِ بموجب القِياسِ

 معنى ملحوظٌ في    العدلَالمصلحةَ و  ق إلى ما يحقِّ    القِياسِ  عن موجبِ   العدولَ نَّفإ  عامٍ بشكلٍو
  عنـد  ستحـسانِ الا  عين  وهو نفسه وإن لم يسمه استحسانا،      الإمام  بهِ حرصاجتهادات الخطَّابي   

قال،  هِ بِ القائلين الإمام  والإِ ياطةَ بعد أن ذكر الخِ    -رحمه االله -  الخَطَّابي ةَجار والص ،انع ـ والن  جار ،
والخراز والص في القِياسِ    «: اغَب ذلك فاسد في هذا أنَّ    والأصلُ ،وجميع  بيالن   وجهم على هذهِ  د 

                                                                                                                                          
-كتاب البيوع-والنسائي، ١١٥٣:رقم-كتاب البيوع-و الترمذي، ٣٠٤٠:رقم-كتاب الببوع-أخرجه أبو داود 1

 .١٥٠٢١:رقم-مسند الكوقيين-و أحمد، ٤٥٣٢:رقم
2 نن ، الخَطَّابي٣/١٢٠معالم الس. 
 .بتصرف، ٤/٨٨معالم السنن ، لخَطَّابيا 3
4 نن ، الخَطَّابي٢/٩٧معالم الس 
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 ، فالعمـلُ  القِياسِ  أمرِ  عن موضوعِ  عزلٍ بم ت الأمور ها، فصار ريغ فلم ي  ريعةِ الش  زمانِ لَ أو العاداتِ
الذي لو طولِبوا فيها بغيرِه لشق عليهم        لما فيها من الإرفاقِ    ؛حيحيةٌ عليها ص   والمعاملةُ ا ماضٍ 

  .١»، االله أعلمودخلَ الضرر في أموالِهم
 ومدلولِه وإن   الاستِحسانِمعنى   يقول بحجية    -رحمه االله -ابي   الخَطَّ  الإمام  أنَّ  ومن هنا؛ بانَ  

  :لم يسمه باسمه وذلك لأمور نجملها فيما يلي
  .أنه لم ينكِر الاستِحسانَ إطلاقاً

اعتبره طريقاً من طرقِ الاجتهاد، لكن لم يحتج إلى ذكره باسمِه لاستغنائِه عنه باصطلاحات 
  .، وأبعد عن النـزاعِ الاصطلاحي الذي هو في غنى عنهأخرى أقرب لفروعِه الفقهية

والمتأمل في حقيقةِ الاستِحسانِ وأقسامِه والفروع الفقهية المتفرعةِ عنه يجده مندرِجاً تحت 
 "لا يتحقَّق استحسانٌ مختلَف فيه"ولذلك تصدق المقولَةُ . قواعِد تشريعيةٍ عامةٍٍ لا خلاف فيها

 :ايأتيوذلك لم

؛ وهو هم للاستحسانِ حوله تعريفات تدورون على معنى جوهري يتفقُن بالاستِحسانِالقائلو
  بعضِ أو تخصيص كلي من حكمٍةٍ جزئي أو استثناءُ الوقائعِ في بعضِ إلى حكمٍ عن حكمٍعدولُال

  .٢ خاص بحكمٍ العامأفرادِ
ذ الاستثناء والتخصيص و اعتبار الرخص والضرورة وهذا المعنى متفق عليه عند العلماءِ، إ

  .أمور لا ينكِرها من له معرفةٌ بالشريعةِ الإسلاميةِ، والاستِحسانُ قائم على هذه المعاني
صا، نوجه الاستِحسانِ وسنده إما أن يكونَ قِياسا أَقْوى أو إِجماعاً أو ضرورةً أو عرفاً أو 

 . اتفق عليها أهلُ العلمِ الراسِخون فيهقبولةٌوكل هذه الأمور م

؛ لأنه رده لكونه اتباعاً للهوى، هلُ يقبلا أحد  افعي الشه الإمام الذي ردالاستِحسانُ
 .٣ذلك على قيس اه أو حكمرسولِ وااللهِ  حكم أن يتبع من المسلمِالمطلوبو

 عند القائلين به ليس ما أنكره الإمام الشافعي بل هو مستنِد وتبين أن الاستِحسانَ الأصوليَّ
  . إلى المصلحة أو العرف أو حتى الأثر، وذا لا يتحقَّق استحسانٌ مختلَف فيه

                                                
1 ١٠٢٠-٢/١٠١٩أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 .بتصرف، ٥٩ص، خلاف مصادر التشريع 2
 .٦٧ص، الخلاف مصادر التشريع 3
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فالإمام الخطَّابي أدرك هذه المعاني وهو وإن لم يصرح باعتباره تفاديا للاختلاف 
  . كما تبينالاصطلاحي، إلاَّ أنه أخذ بمعناه
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المبحث الثالث
ّ

المبحث الثالث
ّ

::  

    وفتحها  وفتحهاسد الذَّرائعسد الذَّرائع

المطلب الأو
َّ
المطلب الأو
َّ
ِمفهوم سد الذرائع ومذاهب العلماء في الاحتجاج بها  ::لل ِِ ِ ُ َّ ِّ ُُ ِمفهوم سد الذرائع ومذاهب العلماء في الاحتجاج بهاْ ِِ ِ ُ َّ ِّ ُُ ْ

  

 الفرع الأول
َّ

 الفرع الأول
َّ

  ::ِّمفهوم سد الذرائعِّمفهوم سد الذرائع  ::
 كلُّ ما يتخذُ وسيلةً: الذرائع في اللغة جمع ذريعةٍ، والذَّريعة لها استعمالات كثيرةٌ منها

 .١ويكونُ طريقاً إلى شيءٍ غيرِه، وسدها أي رفعها وحسم مادتِها

  .٢فهو التوسلُ بما هو مصلحةٌ إلى مفسدةٍ: وأما في الاصطلاح

الفرع الث
َّ
الفرع الث
َّ

ِّحجية سد الذرائع  ::انياني ِّحجية سد الذرائعَّ َّ    

أو
َّ
أو
َّ
  :: النـزاع النـزاعِّتحرير محلِّتحرير محل  ::لالا

 كشربِ المُـسكِرِ  ،كونُ بذاا فاسدةًلا خِلاف بين أهلِ العلمِ في منعِ وتحريمِ الوسائلِ التي ت 
  . والزنى المفضِي إلى اختلاطِ الأنسابِ، والقذفِ القادحِ في الأعراضِ،المفسِدِ للعقولِ

كما أنهم متفِقونَ على عدمِ منعِ الوسائلِ والأفعالِ التي تؤدي إلى مفاسد نادرةٍ وقليلةٍ، مع               
    ع         رجحان مصالحِها على مفاسِدِها؛ كالنمنبِ، فلا تظرِ إلى المخطوبةِ والمشهودِ عليها، وزراعةِ العِن

عليها من مفاسد بةِ ما قد يترتبحج هذه الأمور.  
وإنفي حالات ما وقع الخلاف:  

إذا كان إفضاءُ الوسيلةِ إلى المفسدةِ كثيراً كبيعِ السلاحِ في أوقاتِ الفِتنِ، وبيعِ العنبِ لمن                - أ
  .حتراف بعصرِهِ خمراً، وإجارةُ العقارِ لمن يستعمِله استعمالاً محرماًعرف عنه الا

                                                
أثر ،  البغاينظرو ٣/١١٠ذيب الأسما واللغات، النووي، ٨/٩٦"ذرع" مادة ، لسان العرب، ابن المنظور -1

 .٥٦٦ص، الاختلاف
 ٤/٥٥٦الموافقات ، الشاطبي -2
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ما يؤدي إلى المفسدةِ جراءَ استعمالِه لغيرِ ما وضِع له؛ كمن يتوسلُ بالنكاحِ لغرضِ تحليلِ 
 با كأن يبِيعلُ بالبيعِ للوصولِ إلى الرسارةً بألفٍ نسيئةً ثمَّ المطلَّقةِ ثلاثاً لمطلِّقها، وكمن يتوسي

 .١يشترِيها بتسعِ مِائةِ نقداً

  ::ِّ سد الذرائعِّ سد الذرائع حجية حجيةمذاهب العلماء فيمذاهب العلماء في  :: ثانيا ثانيا
 لأنَّ مفسدتها ؛ ذهب المالِكِية والحَنابِلَة إلى منعِ هذه الأفعالِ والوسائلِ:َّالمذهب الأول

 .٢راجحةٌ وهي مخالفةٌ لمقصود الشرعِ

 نوعانِ أحدهما هيوالن...  التكليفِ، فإنه أمر ويرائعِ أحد أرباعِوباب الذَّ«:قال ابن القيم
ما يكون المنهي عنه مفسدةً في نفسِه، والثاني ما يكونُ وسيلةً إلى مفسدةٍ، فصار سد الذرائعِ 

  .٣» أرباعِ الدين إلى الحرامِ أحدالمفضيةِ

َّالمذهب الثاني
هريةُ والحنفيةُ فلم يروه حجةً، يقول العطَّار في  أما الشافِعِيةُ والظا:

أما قاعدةُ سد الذَّرائعِ فقد اشتهرت عند المالِكِيةِ، وزعم القَرافيُّ أنَّ كلَّ أحدٍ يقولُ «: حاشِيتِه
أحدٍ  قد أطلق هذه القاعدةَ على أعم منها زعم أنَّ كلَّ -يعني ابن السبكي-قال المصنف ... ا

 ٤»يقولُ ببعضِها، وسنوضح لك أنَّ الشافعي لا يقولُ بشيءٍ منها

 بل أورد أثناءَ تعليلاتِه لبعضِ المسائلِ الفقهيةِ في كتابِه          ،فالإمام الشافعي لا يقولُ ذا الأصلِ     
"الذَّرائعِ، وبين فيها أنَّ القضاءَ يك           "الأم ةِ أصلِ سدحجي نظَـر       محاولات لردونُ على الظّاهرِ ولا ي

 .٥إِلى النياتِ وكذلك العقود تصح إذا استوفَت الأركانَ والشروطَ الظَّاهرةَ

                                                
-٢٤٥ص ، الوجيز، زيدان، ٥٧٢ -٥٦٦ص ، أثر الاختلاف،  البغا، ينظر٣/١٣٦، أعلام الموقعين، ابن القيم -1

 بتصرف. ٢٤٦
 .٣٤ص، مالك، و أبو زهرة، ٣/١٣٦، أعلام الموقعين، ابن القيم -2
 .٣/١٥٩، أعلام الموقعين، ابن القيم -3
 .٢/٣٦٤، حاشية العطار على المحلى، العطار -4
 .وبعدها حيث فيه بيان أن الإمام الشافعي لا يقول بقاعدة سد الذرائع، ٤/٤١ الأم، الشافعي -5



 - ٢١٧ -

الذَّرائعِ وصـلوا إلى نتيجـةٍ                ولكن بوا في قاعدةِ سدالذين كت من الباحثين المعاصِرين كثير 
 باسمِه وقدموا أمثلةً مـن كـلِّ   هرائعِ وإن لم يسموتقضِي بأنَّ المذاهب الفقهيةَ أخذوا بمبدإ سد الذَّ   

  .١مذهبٍ تدلُّ على ذلك

المطلب الثاني  
ّ

المطلب الثاني
ّ

ّسد الذرائع عند الإمام الخطابي: :  َّ ّسد الذرائع عند الإمام الخطابيَ َّ َ
  

  رحمه االله - إن الإمام الخَطَّابي- بمبدأ ذُ يأخ  أُ  ويراه قاعدةً  رائعِ الذَّ  سد نـاءِِ تِب لا  صالحةً ةًصولي 
 عليها أحياناً أخرى، مـن       الفروعِ  بعضِ ه بالقاعدة أحياناً، وبناءُ   يه تصريح  عل  يدلُّ ؛ا عليه الأحكامِ

 :ذلك

 ١-     الإمامِ الخَطَّابي الذَّرائِعِ   باعتبارِ -رحمه االله -تصريح بـه إلى      «  : سد عتذركلُّ أمرٍ ي
٢»محظورٍ فهو محظور.  

  من أبـوابٍ  كثيرةٍ جامعة لفروعٍةًاعتبار سد الذرائع قاعدةً أصوليب وهذا صريح من الإمامِ     
  .دى اهته معالم ي بعدِ لتكون مِن،مختلفةٍ

       الخَطَّابي لَ إليها الإماممن قوله    -رحمه االله - وهذه القاعدةُ توص  :»    بعثُهما بالُ العاملِ ن
لا ! نظر أَيهدى إليه أم لا؟فيجيءُ فيقولُ هذَا لكم وهذا أُهدِي لي، ألاَ جلَس في بيتِ أمهِ أو أَبيهِ في              

 يأتي أحد مِنكم بشيءٍ من ذلك إلاَّ جاءَ بهِ يوم القِيامةِ بعيراً له رغَاءٌ أو بقرةٌ لها خـوار أوشـاةٌ                    
تيرع«،رأينا ع يديه حتى ةَ إبِ ثمَّ رفعقال ثمَّ،طَيهِفْر  :»هل بلَّغت اللَّهم،هل بلَّغت م٣» اللَّه.  

في هذا بيانٌ أنَّ هدايا العمالِ سحت، وأنه ليس سـبيلُها  «: -رحمه االله-مام الخَطَّابي ُ  قال الإ 
 دليلٌ  "س في بيتِ أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟         لَألاَ ج ": وفي قوله .. سبيلَ سائرِ الهدايا المباحةِ   

به إلى محظورٍ فهو محظور عتذر٤»على أنَّ كلَّ ما ي.  

                                                
اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ،  رسالة ماجستير لمحمد هشام سعيد البرهاني والبغا- سد الذرائعينظر 1

 .٦٣٠-٥٦٦ص
2 نن ، الخَطَّابي٣/٨معالم الس. 
-الإمارات-ومسلم، ٢٥٥٧:رقم-كتاب الخراج-وأبو داود، ٢٤٠٧:رقم-كتاب الهدية وفضلها-أخرجه البخاري 3

٣٤١٣ 
4 نن ، الخَطَّابي٣/٨معالم الس. 
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      الخَطَّابي الإمام رةِ     -رحمه االله -وبعد أنَّ قربعض الفروعِ الفِقهي القاعدةَ ذكر     التي تنـدرِج 
ويدخلُ في ذلك القرض يجر المنفعةَ، والدار المرهونةُ يسكنها المرتهِن بـلا كِـراءٍ،              «: تحتها فقال 

 لأنَّ  وفي معناه من باع درهماً ورغيفاً بدرهمَينِ؛       ،والدابةُ المرهونةُ يركَبها ويرتفِق ا من غيرِ عوضٍ       
 كلُّ تلجئةٍ وكـلُّ   ، وكذلك   معلوماً أنه إنما جعلَ الرغيف ذريعةً إلى أن يربح فَضلَ الدرهمِ الزائدِ           

  .١»هدخيلٍ في العقودِ يجرِي مجرى ما ذكرنا
ينظر في الشيءِ وقرينهِ إذا أُفرِد أحدهما        «: وأشار إلى طريقِ معرفة الذَّريعةِ من غيرِها بقوله       

  .٢ »، هل يكونُ حكمه عند الانفرادِ كحكمِه عند اقترانِه أم لا؟قرااعن الآخرِ و فُرق بين 
٢-     الخَطَّابي في شرح قوله     -رحمه االله -قال الإمام  :»      ت علـيهممرح قاتلَ االلهُ اليهود

فيه إبطالُ الحيلِ و الوسائلِ التي يتوسلُ ا إلى المحظورِ من طريقِ            « :٣»الشحوم فجملوها فباعوها  
 ليعلَم أنَّ الشيءَ إذاَ حرم عينـه        ؛التأويلِ، وإنما ضرِب المَثلُ بصنيعِ اليهودِ في الشحومِ واجتمالِها        

  .٤»حرم ثمنه
 قرر منه قاعدةً في منـع       -رحمه االله -طَّابي  د النص في حالةٍ خاصةٍ ولكن الإمام الخَ       ورفإنما  

  .الحِيلِ والوسائلِ للمحرمِ، وهذا معنى القولِ بمبدأ سد الذَّرائعِ
٣-    و            «: -ه االله حمر-قال الخطّابي حتالُ به في العقودِ والبِياعاتِ؛ مـن غِـشإنَّ كلَّ ما ي

إلى  التوصـلُ  لأنه إنما قُصِد به ؛في حق الدينِ  جميع ذلك باطلٌ؛خِلابةٍ واستفضالِ وصرفٍ أو ربا    
  .٥»المحظورِ والأمرِ المحرمِ، فلا يجوز أن يستباح به الشيءُ المحظور في حق الدينِ

  الحكم،  ويبني عليها  اتِ والني  إلى البواعثِ  -رحمه االله -  الخَطَّابي  الإمام  ينظر في هذه القاعدةِ   
٦» امرئِ ما نوىما لكلِّ وإن،ياتِ بالنما الأعمالُإن :» من فهماً -رحمه االله- ابيويؤصلها الخَطَّ

.

                                                
1 نن، الخَطَّابي٨ص، ٣جـ، معالم الس. 
2  نن ، -رحمه االله-الخَطَّابي٤/٢٢٨١م الحديث وأعلا، ٣/٨معالم الس. 
 ٢٠٧١:رقم-باب لايذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه -كتاب البيوع- أخرجه البخاري 3
4 ٢/١١٠١أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
5 ١/١١٧أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 سبق تخريجه 6
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 وليتأكَّد ما تقرر من كون الخطَّابي يقول بسد الذرائع نورِد جملة من الفروع الفقهيـة                -٤
  :من اجتهاداته والتي كان المُدرك فيها سد الذرائعِ

قد الأمان يكون للإمامِ خاصةً دون غيره من الأفرادِ، مـع أن الـنص               يرى الإمام أنَّ ع    -أ
 الناسِ ولآحـادِهم  فناءِلأولو جعِلَ «: رك اجتهادِه قائلاً مدن وبي،يحتمل أن يشمل كلَّ أفرادِ الأمةِ    

  .١» وذلك غير جائزٍ، صار ذلك ذريعةً إلى إبطالِ الجهادِ؛أن يعقِدوا لعامةِ الكفَّارِ كلما شاءُوا
 على أصلِ الجهادِ بالإبطالِ     ذلك  حيثُ يرجع  ؛هذا أخذٌ بسد الذَّرائعِ فنظر إلى مآلاتِ الفعلِ       

ى إليهِوهذا لا يجوزفمنعه بناء على ما أد ،.  
 من نـزاعٍ في بقايا      والعباسِ   ما جرى بين علي    -رحمه االله - أورد الإمام الخَطَّابي     -ب
 بينهما بحضرةِ جماعةٍ من الصحابةِ رضـي االله عنـهم          من الأموالِ وقضاءِ عمر      رسولِ االله 

 - من أموال الفـيءِ    تركةَ رسول االله    -قال أبو داود إنما سألاه أن يصيرها        «: أجمعين ، ثم قال   
     بينهما نصفين، فقال عمر     ِمالقَس ما أحس «: ، ثم أعقب قول أبي داود     ٢» لا أوقع عليها اسم ن

 ويشبِه أن يكون عمر منعهما القِسمةَ احتياطاً للصدقةِ         ،ما قال أبو داود في أنهما إنما طلبا القِسمةَ        
ما تجري في الأموالِ المملوكةِ ، وكانت هذه الـصدقات متنازعـةًً           فإنَّ القسمةَ إن   ؛ومحافظةً عليها 

،  إنَّ تركته صدقةٌ غير موروثـةٍ      الرسولِ   إلى أن قامت البينةُ من قول        وقت وفاةِ رسولِ االلهِ     
               أن يكونَ ذلك ذريعةً لمن يريد نلهما بالقسمةِ لكانَ لا يؤم بالقسمةِ ولو سمح لهما عمر فلم يسمح

  .٣» في الدينتقيتهماأن يمتلِكَها بعد علي والعباسِ ممن ليس له بصيرتهما في العلمِ ولا 
 لتصرفِ عمر من أنه لو أجرى التقسيم        -رحمه االله -لإمام الخَطَّابي   ووجه الدلالة هو توجيه ا    

بينهما لكان ذريعةً لأن يدعى فيه فيما بعد المِلك، فالنظر إلى مآلِه منعه أن يقسِم المتنازع عليـه،                  
ظر مبني على أصل سد الذرائعفسدالقسمةَ، وهذا الن ا للوقوعِ في المحظورِ منع.  

لعـن االلهُ الواصـلةَ     «:  في حـديث الرسـول       -رحمـه االله  - قال الإمام الخَطَّابي     -ج
ما ى عن ذلك لما فيه من الغِش والخِداعِ، ولو رخص في ذلك لاتخِذَ وسيلةً               إن«: ٤»والمستوصلةَ

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٢٧٢-٢/١٩٣معالم الس. 
-الخراج-وأبو داود، ٣٧٢٩:رقم-وكتاب الغازي، ٢٨٦٣:رقم-كتاب فرض الخمس-أخرجه البخاري 2

 .٣٥٧٤:رقم
3 نن، الخَطَّابيبتصرف، ١٣ص، ٣جـ، معالم الس. 
 .٣٩٦٣:رقم-كتاب اللباس والزينة-و مسلم، ٥٤٧٨:رقم-كتاب اللباس-أخرجه البخاري 4
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اب من الفـسادِ  ، وهو بمصنوعٍ يشبه بمطبوعٍوكذلك هو في كلِّ ...إلى أنواعٍ من الغِش والفسادِ  
١»عظيم.  

 الخَطَّابي أنواعِ الفسادِ-رحمه االله-فعلَّل الإمام باب حبأنه يفت هيإليها ويكون ذريعةً الن  .  

المطلب الثالث
َّ

المطلب الثالث
َّ

ّفتح الذرائع في اجتهاد الإمام الخطابي  :: َّ َ ّفتح الذرائع في اجتهاد الإمام الخطابيَّ َّ َ َّ::  
ل به إليهـا لتحقيـق      ص وما يتو   المفاسدِ  ودفع  الفسادِ  وسائلِ  هو دفع  رائع الذَّ  سد إذا كانُ 

  . المصالح مطلوباًق التي تحقِّ بالوسائلِكان الأخذُ؛ المصلحةِ
ها،  فتح ها يجب  سد  كما يجب  ريعةَعلم أن الذَّ  ا« :، قال القرافي  رائعِ الذَّ  بفتحِ يعرف ما   ذاوه

وت كره، وتندب وت ،فكما أن وسيلةَ   الوسيلةُ  هي ريعةَ، فإن الذَّ  باح  مح مِ المحر الواجـبِ   فوسيلةُ مةٌر  
  .٢» والحج للجمعةِعيِ كالسةٌواجب

ما يليذلك على ، ويدلُّوقد أخذ به الإمام الخَطَّابي :  
 رائعِ الذَّ  بفتحِ  القولُ يلزم منه   المفاسدِ  ودرءِ  لتحقيق المصالحِ   الذرائعِ إن القول بسد    - أ
  .هو فتح الذرائعهذه الأخيرةُ و جبت فوسائلِال فاً على بعضِقِّمتو  المصالحِ، وإذا كان تحقيقبداهةً

  شيءٍ كلُّ« : سولِ الر وفيه قولُ  حديثاً بسنده    -رحمه االله - أورد الإمام الخَطَّابي    - ب
إلاَّ باطلٌجلُيلهو به الر ه بقوسِ رميه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته فإنهن٣» من الحق.  

هـذه     االلهِ ، وإنما استثنى رسـولُ     محظورةٌ هوِ اللَّ  أنواعِ  جميع أنَّ وفي هذا بيانُ  «: قال  ثمَّ
  أو ذريعـةً  على حق  ةًينها وجدا مع  لت منها إذا تأم    واحدةٍ  كلَّ  منها، لأنَّ  مر ما ح   من جملةِ  الخلالَ

 بـه   مما يرتاض  ونحوهما   قدامِ على الأ  د و الش  لاحِ بالس المثاقفةإليه، ويدخل في معناها ما كان من        
  .٤» العدوجالدةِى به على مقوته وي بذلك بدنح فيتوقَّالإنسانُ

                                                
1 ٢١٦٣-٣/٢١٦٢اعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
محمد أحمد سراج و علي جمعة (الفقهية والاقتصادية مركز الدراسات :،تحقيق٢/٤٥١الفروق ، القرافي 2

  .م٢٠٠١،دار السلام،١،ط)محمد
-الجهاد-والدارمي، ٢٨٠١:رقم-كتاب الجهاد-و ابن ماجة، ١٥٦١:رقم-كتاب فضلئل الجهاد-أخرجه الترمذي 3

 .١٦٦٦٢:رقم-وأحمد مسند الشاميين، ٢٢٩٨:رقم
4 نن ، الخَطَّابي٢/٢٠٩معالم الس. 
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     رحمه االله -فإن الإمام الخَطَّابي- االله    رسولُ اهل ما استثن   تأم   َّمنـها    واحدةٍ ، ووجد كل 
 كالذريعةِ بأنه سطة أو بالوا مباشرةًي إلى الحق ما يؤدكلِّعلى حكَم إليه،  و ذريعةً  على الحق  ةًنيمع

هذا هو فتح الذرائع شرعاً، ومطلوب .  
  وأنَّ جـائز رائعِ بالـذَّ  إلى المباحِلَبأن التوص« :-رحمه االله- لقد صرح الإمام الخَطَّابي  -ج

 .رائعِهذا هو معنى فتح الذَّو ، ١» المكروهتينِذلك ليس من باب الحيلة والتلجئةِ

                                                
1 نن، الخَطَّابي٢٢٢ص، ٢جحـ، معالم الس. 
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المبحث الرابع
ّ

المبحث الرابع
ّ

::  

  العرفالعرف
ْمفهوم العرف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتباره: : لب الأوللب الأولالمطالمط ْمفهوم العرف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتبارهُ ُ::  

الفرع الأول
َّ

الفرع الأول
َّ

ْ العرفُمفهومُمفهوم  :: ْ العرفُ ُ  

  : على معنيينفي اللُّغةِ يطلق العرف 
َّـ والعرفانُ  المعرفةُ :، والثاني ه ببعضٍ متصلاً بعض يء ِ  الش  تتابع :الأول  كونِ على الس  ا يدلُّ ، مم

  .١ةمأنينوالطُّ
  .هم بعضاً بعضرفع:  القومفتعار: ومنه
ن إليه، إذ من أنكـر      سكُ ت فس، لأن الن  رِنكَ والمُ كرِالعرف والمعروف والعاِرفة ضد الن    : ومنه

شيئاً توحشمنه ون ب٢ا عنه.  
  ذكروا له عدة تعريفات، منها: واصطلاحاً

  .٣بولِ بالقَليمةُ السباع الطِّهتتلقَّ، وقولِ من جهة الع في النفوسِما استقر:  العادة والعرف

  .٤ عليهارعهم الش وأقره حسن بأنه العقلاءُما عرفَأو 

 .، ولعلّه أجمع التعاريفِ للعرف٥ِ أو فعلٍ في قولٍ قومٍ جمهورِعادةُ :وعرفه الشيخ الزرقاء بأنه

                                                
 ٢/٢٤٦معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  1
القاموس المحيط : الفيروزآبادي ، ١٠٧٣ ـ ١٠٧٠/ ٢الصحاح : الجوهري ، ٢٤٧ ـ ٢/٢٤٦المرجع السابق  2

 ١٥٨ ـ ١٥٣/ ٩لسان العرب : إبن منظور ، ٧٥٣ ـ ٧٥٢
 .١١٤/ ١مجموعة الرسائل : إبن عابدين  3
 .٤٤٩/ ٤شرح الكوكب المنير : ار بن النجا 4
 ٨٣٨ / ٢المدخل الفقهي  : الزرقا 5
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ْأقسام العرف  ::الفرع الثانيالفرع الثاني ُ ْأقسام العرفُ ُ ُ::  
 قد  هذه الأقسامِ كلُّ قِسمٍ من    اً و لياً وقد يكون عاماً أو خاص     العرف قد يكون قولياً أو عم     و

  :، فهذه أقسامه باعتبارات مختلفةٍيكون صحيحاً أو فاسداً

أولا
َّ
أولا
َّ

  :: باعتبار متعلَّقِه باعتبار متعلَّقِهأقسام العرفأقسام العرف  ::

 ومنه،  ١حمِ واللَّ ر الب  كأكلِ نٍ معي  على فعلٍ   قوم  تعارف وذلك إذا  : العملي العرف -١
هما اعتاداسكالبيعِ من أعمالٍ الن ،عاطي بالت.  

  عنـد  لمعنى بحيث لا يتبادر لفظٍ طلاقِعلى إ  هو أن يتعارف قوم   :  القولي العرف  -٢
 .مكِ الس على غيرِحمِ واللَّ، دون الأنثىكرِكإطلاق الولد على الذَّ؛ ٢ ذلك المعنىه إلاَّسماعِ

ثانيا
ً
ثانيا
ً

    :: باعتبار من صدر منه باعتبار من صدر منهأقسام العرفأقسام العرف  ::
، ٣ سواء كان قديما أو حديثا        الإسلاميةِ دمله عامة أهل البلا   اهو ما تع  و : العام العرف -١ 

فيتفق عليه سائر الأقطار أو عامة المسلمين.  
 ـ   أو بين فئةٍ  ،   دون آخر  ا ببلدٍ  كان مخصوص   ما هو:  الخاص العرف -٢ دون  اسِ مـن الن 

  .٤ىخرأُ

ثانيا
ً
ثانيا
ً

    :: باعتبار حكمه باعتبار حكمهأقسام العرفأقسام العرف  ::
 لـب  ولا جصلحةًم لم يفوت وانصولم يخالِف    ه الناس هو ما تعارفَ   : الصحيح العرف -١
  المهـرِ   بعـضِ   وتعارفهم تقديم  غوي معناه اللُّ   غيرِ  على معنى عرفيٍّ    لفظٍ طلاقإكتعارفهم  ؛  مفسدةً
  ٥ه بعضِِوتأجيلَ

                                                
  ١١٤ /٢ل  ابن عابدين، الرسائ1
 بتصرف ٩ /١روضة الناظر ابن قدامة ،  2
 ١٢٥ /٢، الرسائل، ابن عابدين: ينظر 3
 ٢٤ص ، العرف و العادة،أحمد فهمي،  أبو سنة4
 ١٢٤،  نص فيهمصادر التشريع الإسلامي فيما لا،  الخلاف5
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 تفـو ا أو ي   ضرر بجلِأو ي ،  الشرع  مما يخالف  اس هو ما يتعارفه الن    : الفاسد العرف -٢ 
العقودِبعضِعلى كتعارفهم ؛ انفع ١ في المآتم والموالد المستنكرةِ العاداتِ أو بعضِبويةِ الر.  

ْحجية العرف  ::لثلثالثاالثاالفرع الفرع  ْحجية العرفُ ُ::  
ف في الأحكامِ   على اعتبارِ  فق الفقهاءُ اترةِ العرعِييوطي الشاعلـم أنَّ « :، يقول الس ـادةَ الع 
فروالع في مسائلَ   في الفقهِ  ع إليهِ جِ ر   سِ: ، فمن ذلك   كثرةً  لا تعدوضـابطُ ... و البلوغِ  يضِ الحَ ن 

   .٢» ...جاسات ، والنلاةِ للص المنافيةُ والأفعالُ الضبةِ في والكثرةِةِالقلَّ

 المعـروف : ولهمكق وما يتبعها من قواعد   ،  "العادة محكمة "  ولذلك قرروا القاعدة الكبرى   
 وهذا كلُّه تيسيرا على النـاس ورفعـا   ،صِ بالنعيينِ كالت بالعرفِ شرطاً، والتعيين  عرفاً كالمشروطِ 

  . ٣ةًشقَّ عن عادام حرجاً وماسِ الن في نـزعِإنَّ: كما قال الفقهاءُو للحرجِ عنهم،

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ّالعرف والعادة عندالإمام الخطابي   َّْ َ َ َ ّالعرف والعادة عندالإمام الخطابيُ َّْ َ َ َ ُ::  
 يجعله حجةً تنـبني عليـه الأحكـام          و  العرف يعتبِر -رحمه االله -  الخَطَّابي الإماموكذلك  

  : أمورذلك على ويدلُّالشرعيةُ، 
١-     الخَطَّابي الإمام قولَه   -رحمه االله -أورد  :»      ِالمتبايعانِ كلُّ واحد منهما بالخيـار

 لمن ذهب إلى    شهد الحديث ي  ظاهر«:  ثمَّ قال في شرحِه    ،٤»على صاحبِه ما لم يتفرقا إلا بيع الخِيارِ       

                                                
  المصدر السابق 1
 .٤/٤٤٨شرح الكوكب المنير : ابن النجار، ٩٣الأشباه والنظائر : بن نجيم ا، ٩٩الأشباه والنظائر : السيوطي 2
-١٦٢ص ، ١٩٧٩، دار الكتاب الجامعي القاهرة، أثر العرف في التشريع الإسلامي، سيد صالح عوض، عوض 3

١٦٣ 
وله ، على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه ذا اللفظ ان كل واحد منهما بالخيارالمتبايعحديث بن عمر  4

ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد االله بن عمرو بن ، وله في الصحيحين والسنن طرق، عندهم ألفاظ أخرى
 بن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا لم يبلغ: تنبيه، وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، العاص

وللترمذي فكان بن عمر ، فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا
 ،وعن أبي برزة أخرجه أبو داود، وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة، إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له

وعن جابر أخرجه ، وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى، وعن سمرة أخرجه النسائي
  ١ص، ٤ج، ونصب الراية، ٢٠ص، ٣ تلخيص الحبير جينظر.البزار وصححه الحاكم وغيره 
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 أن التفرق  هو تفر البدنِ ق    وعلى هذا فس ، ره ابن عمر     ِوهو راوي الخبر    وعلى هذا وجدنا أمر ، 
والأصلُ في هذا المعنى   ،  غةِ في عرف اللُّ   اسِالن - يعني التفرـاس   -قع إلى عادةِ النرجونظائرِه أن ي

 في   المعلومـةِ   الجاري والعادةِ  ، وهذا كالعرفِ   الذي هما فيه مجتمعانِ     المكانِ  حالُ عتبر، وي وعرفِهم
 كلٌّ... اليدِ  قطعِ  به وجوب  ق الذي يتعلَّ  زِر في الحِ  ، وهو يختلف في الأشياء، وكذلك الأمر      التقابضِ
  .١» العادةُتر ما جبِس على حزرمنها حِ

 يصرح في شرحِه للحديثِ باعتبار العرفِ في كثيرٍ من الأحكام      -رحمه االله -طَّابي  فالإمام الخَ 
الشرعيةِ، وقوى القولَ بأنَّ التفرق المراد به تفرق الأبدانِ لمعاضدةِ العرفِ له، بل يدقِّق في تفـصيل    

إنما يقع بالخروجِ، وإن كانا في دار       فإذا كانا في بيتٍ فإنَّ التفرق       «: العرفِ الجاري في ذلك فيقول    
وإن كانا في سـوقٍ أو علـى        .  أو نحوِ ذلك   ةٍفَّصواسعةٍ فبانتقالِ أحدهما عن السِ إلى بيتٍ أو         

  .٢»حانوتٍ فبتولِّي أحدِهما عن صاحبِه

معاملاتِ من  -الأصلُ في هذا ونظائرِه     «: ثمَّ بين المعيار للأمور التي يستند إلى العرفِ فقال        
فيكـون العـرف    » يرجع إلى عادةِ الناسِ وعرفِهم     أن   -الناسِ التي لم تأت فيها نصوص خاصةٌ      

        صريح شرعي ثمَّ         حاكما في المعاملاتِ حيث لم يرد نص ضد بعض متعلَّقاته، فـذكر التقـابيحد 
  .أردفَه بأمثلةٍ منها اعتبارِ الحِرزِ

: خذَه بظاهرِ النص من أن التفـرق يكـونُ بالأبـدانِ فيقـول     وينكِر على الإمام مالكٍ أَ   
والعرف أمر لا ينكِره مالك بل يقول به، وربما ترقَّى في استعمالِه إلى أشياءَ لا يقول ا غـيره،                   «

  .٣»!...وذلك من مذهبِه معروف، فكيف صار إلى تركِه في أحق المواضعِ به؟
 ليس في ذلك حد   «: -رحمه االله - وكسوتِها قال الإمام الخَطَّابي      وفي نفقةِ الزوجةِ   -٢
  ،وجِ وإنما هو على المعروفِ   معلومسعِ الزفِ    ٤»... وعلى قدر وـرفقـةِ إلى العالن أمـر عفأرج ،

                                                                                                                                          
4 نن ، الخَطَّابيبتصرف، ١٠٣-٣/١٠١معالم الس. 
1 نن ، الخَطَّابيبتصرف، ١٠٣-٣/١٠١معالم الس. 
2 نن ، الخَطَّابيبتصرف يسير، ٣/١٠٣معالم الس. 
3 نن ، الخَطَّابي١٠٤-٣/١٠٣معالم الس. 
4 نن ، الخَطَّابي٣/١٩٠معالم الس. 
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العرفِ يختلِف   إذ ما يكون مبنياً على       ؛والعادةِ وقُدرةِ الزوجِ على الإنفاقِ، ولم يقدر فيه حدا معينا         
  .باختلاف اتمعاتِ

 مالي شيءٌ إلاَّ ما ، االلهِقلت يا رسولَ : وفي شرح حديث أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالت        -٣
  فيـوكَى -أي تمنعي وتـشدي -أَعطِي ولا توكِي«: أَدخلَ علي الزبير بيته، أفأعطِي منه؟ قال      

  .١»عليكِ
    الخَطَّابي يءَ          «: -رحمه االله -قال الإمامالبيتِ إذا أدخلَ الش وهو أنَّ صاحب آخر وفيه وجه

بيته كان ذلك في العرف مفوضاً إلى ربةِ المنـزلِ، فهي تنفِق منه بقدرِ الحاجة في الوقتِ، وربمـا                  
 تدخِر منه الشيءَ لغابرِ الزمانِ، فكأنه قال إذا كان الشيءُ مفوضاً إليـكِ موكـولاً إلى تـدبيرِكِ            

  .٢»فاقتصِدِي على قدرِ الحاجةِ في النفقةِ وتصدقِي بالباقِي ولا تدخِرِي
الخَطَّابي به الإمام حةِ كما صرادفِ و العرصرفاتِ لمقتضى العالت بعض كترومنه قد ي.  

  .٣»فِفأَمره بالمعرو« : عروةَ بنِ الزبير  قصة الزبير مع حميد الأنصاري وفيها قول-٤ 

  الخَطَّابي ةِ المعروفةِ   قول عروة هذا    «: قال الإمامادبينهم    إشارةٌ إلى الع تري كانت جفي  الت 
مقدارِ الشربِ، والشريعةُ إذا صادفَت شيئاً معهوداً، فلم تغيره عن صورتِه فقد قررته، وصار ذلك               

  .٤»واجباً يحمل الناس عليه، ويحكَم به عليهم
 أن العرف واجب اتباعه ولا بد أن يحكَم به بين النـاسِ، وهـو عـين    -رحمه االله -فقرر  

 -رحمـه االله  - بل جعلَ لها الإمام الخَطَّابي       "العادة محكَّمةٌ "القاعدة الفقهيةِ الكبرى المتفقِ عليها؛      
  .٥ً«يعني جعلته شريعة.. غيره فقد قررتهإذا صادفَت الشريعةُ شيئا معهوداً فلم ت«: ضابطاً في قوله

                                                
 ٥٢٠ص، ٢ج، باب الصدقة فيما استطاع، أخرجه البخاري في صحيحه 1
2 نن ، الخَطَّابي٢/٧١معالم الس. 
مع أبيه الزبير وأن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر الزبير بأن يسقي أولاً بناء هذا قول عروة نقل قصة الأنصاري  3

 على العادة الجارية
4٢/١١٦٩أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
: أعلام الحديث، ١٨٩، ٤/٨٨ ٣/٢٥٢ ٢/١٥٧ ٢٢٨، ١/٧٦: معالم السنن، الخَطَّابي: ولمزيد من البيان ينظر 5
٣/١٥٩٣ ٢/١٢٢٤ ١٠٢٩، ١٠١٨، ٩٦١، ١/٧٦١. 
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، " فهو من البائعِ    عاهةٌ ها ثم أصابته   أن يبدو صلاح    قبلَ إذا باع الثّمار  " جاء في بابِ     -٥
 قيلَ وما تزهي؟    ، ى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تزهِي       أنسِ بنِ مالكٍ أنَّ رسولَ االلهِ        حديثفي شرحِ   

  .١ » بم يأخذُ أحدكم مالَ أخيه؟؛أرأيت إذا منع االلهُ الثَّمرةَ«: الحتى تحمر، وق: قال
دليلٌ على أنَّ حكم الثِّمارِ إذا لم       ) أرأيت إن منع االله الثَّمرةَ    (وفي قوله   «: الإمام الخَطَّابي  قال

    ط فيها القَطعشترةُيبقيجرةِ      التفي ذلك بمنــزلة      وأن،  ، وأنَّ على البائعِ تركَها على الش فرالع
  ."روط شرطاًالمعروف عرفاً كالمش" وهو تعبير عن القاعدةِ الفقهيةِ ٢»الشرطَ

 ن مما سبق بجلاءٍ أنَّ الخطَّابيه في كثيرٍ من الأحكامِ-رحمه االله–فتبييقول بالعرفِ ويحكِّم  . 

                                                
ص ، ٢ج، إذا باع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع باب، أخرجه البخاري في صحيحه 1

 ٢٠٨٦:رقم، ٧٦٦
2 ٢/١٠٧٩أ علام الحديث ، الخَطَّابي. 
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  ::المبحث الخامسالمبحث الخامس

  الاستصحابالاستصحاب
المطلب الأو
َّ
المطلب الأو
َّ
   ومذاهب العلماء في اعتباره ومذاهب العلماء في اعتباره مفهوم الاستصحاب مفهوم الاستصحاب::لل
الفرع الأول
َّ

الفرع الأول
َّ

  :: الاستصحاب الاستصحاب مفهوم مفهوم::
  .١الاستصحاب في اللُّغةِ طلب الصحبةِ وهو يدلُّ على مقارنةِ الشيءِ ومقاربتِه

، أو هـو     ٢هو ثبوت أمرٍ في الثّاني لثبوتِه في الأولِ لفُقدانِ ما يصلح للتغـييرِ            : اصطلاحاًو
  .٣ق ولم يظَن عدمهالحكم ببقاءِ أمرٍ تحقَّ

الفرع الث
َّ
الفرع الث
َّ

  ::حجية الاستصحابحجية الاستصحاب: : انياني
ةِ الاستصحابِ على ثلاثةِ مذاهباختلف أهل العلم في حجي: 

وأبي ٧والظاهريـة ٦الحَنابِلَـة و ٥والشافِعِية٤الجمهور من المالِكِية    ذهب ا  :َّالمـذهب الأول

لاستصحاب مطلَقًا، بمعنى أن اتهد يستصحِب      ، إلى القول بحجية ا    ٨منصور الماتريدي من الحَنفِية   
  .الحكم السابق عند فقدان الدليلِ، سواء أكان ذلك لإثباتِ حكمٍ أو نفيِه

                                                
ن ٣جـ، ١٤١١بيروت ، دار الجيل، ١ط، عبد السلام هارون: تحقيق، معجم مقاييس اللغة، أحمد، ابن فارس 1

 .٣٣٥ص
 .٥٤١ص، ٢جـ ، عبد الوهاب بن علي جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي، ابن السبكي 2
، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ٤/١٧٦التحرير في أصول الفقه بشرح التيسير ، ابن الهمام محمد بن عبد الواحد 3
٣/٣٨٦ 
دار ، ى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلهـ مته٦٤٩عثمان بن عمرو بن أبي بكر ت ، ابن الحاجب 4

 ٢٠٤-٢٠٣ /١٩٨٥، ١ط، الكتب العلمية بيروت
 .٤/٣٦٧حكام الآمدي، الإ 5
 .١/٣٣٩ابن القيم، أعلام الموقعين  6
 ٥/٦حكام في أصول الأحكام، ابن حزم، الإ 7
 ٣/٣٨٦ابن أمير الحاج، التقرير و التحبير  8
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َّالمـذهب الثـاني
إلى اعتبارِ الاستصحابِ حجةً في الـدفعِ دون         ١ ذهب متأخرو الحَنفِية   :

غير الحالِ، وذلك لإبقاءِ الأمرِ على ما كانَ عليـه   فيصلُح لأن يدفَع به دعوى من ادعى ت     ،الإثباتِ
           ةً لإثباتِ حقجح ةِ والثَّابتةِ من قَبلُ، وليسرةٌ لإبقاءِ الحقُوقِ المقرججديدٍ أو إِلزامٍ علـى      فهو ح 

                ؟ فإنتهو أم مي علَم أحيالذي لا ي عوا على ذلك أنَّ المفقوديرِ، ومن أمثلةِ ما فرالغ  حي ضرفتا، ه ي
  .وتستمر ملكيته لأموالِه فلا يورثُ، ولا يصِح أن تثبت له أحكام جديدةٌ في أموالِ غيرِه فلا يرِثُ

َّالمـذهب الثالـث
 ذهب فريق إلى عدم الاحتجاج به مطلقاً، وهو مـذهب أكثـرِ             :

 .٣وبعض الشافِعِية كالجويني٢المتقدمين من الحنفيةِ

 المطلب الثانـي
ّ

 المطلب الثانـي
ّ

ّحجية الاستصحاب عند الإمام الخطابي: :  َّ ّحجية الاستصحاب عند الإمام الخطابيَ َّ َ
  

الاستصحاب حجةٌ عند الإمامِ الخَطَّابي تبنى عليه الأحكام الفقهيةُ ، ويدل على ذلـك مـا     
  :يلي

١-     الخَطَّابي ةِ الاستـصحابِ          -رحمه االله - أنَّ الإمامعن أصلِ حجي ةً تنبثِقكلي لَ قواعدأص 
  :القاعدةِ الفقهيةِ المعروفةِمثلُ 

  : اليقين لا يزول بالشك-أ
      كيءِ أو عدمِ وقوعِه، والـشالغالبِ بوقوعِ الش واليقين عند الفقهاءِ حصولُ الجزمِ أو الظَّن

 بمعنى أنه لا يوجد مرجح لأحدِ الطَّرفَينِ على الآخـرِ، ولا  ،عندهم تردد الفعلِ بين الوقوعِ وعدمِه     
  .٤كِن ترجيح أحدِ الاحتمالين على الآخرِيم

               كؤثِّر فيه الشه يبقى على حكمِه ولا يرتفِع إلا بدليل قاطعٍ، ولا يثبوت المتيقَّن وعليه فالأمر ،
 ثُبوتِه يبقى غير ثابتٍ، ولا يحكم بثبوتِه بمجردِ الشك الطَّـارئ، فالـشك              وأنًَّ الأمر المتيقَّن عدم   

  .يقوى على معارضةِ اليقينِضعيف لا 

                                                
 .٣/٤٥٤البخاري، كشف الأسرار  1
 .٣/٤٥٤البخاري، كشف الأسرار  2
 .٢/٧٣٨الجويني، البرهان في أصول الفقه  3
 ، و١/٢٠ بيروت الكتب العلمية، دار ١علي حيدر، دور الحكم شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، ط 4

 ١٨٠-١٧٩و -٩٢التعريفات ، الجرجاني
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   في قوله - قال الإمام الخَطَّابي  :»نبي والحرام نفي كثيرٍ مـن  «: -»الحلالُ بي أصلٌ كبير
         كفيها الش ضربهةُ أو عفيها الش تأن       ،الأمورِ والأحكامِ إذا وقع ومهما كان ذلك فإنَّ الواجب 

ه باعتراضِ الشك   تحريمِ والتحليلِ فإنه يتمسك بهِ ولا يفارق      فإذا كان للشيءِ أصلٌ في ال     : ينظَر
  .١» عنه بيقينِ العِلمِحتى يزِيلَ

    العـارض لـه فهـو             -رحمه االله -فإن الإمام الخَطَّابي كبالش ينظر إلى الأصلِ، ولا اعتبار 
لحلالِ الزوجةُ تكـون للرجـلِ،      فالمثال في ا  «: كالعدم، ثم ضرب أمثلةً توضيحيةً للقاعدةِ؛ قائلاً      

على أصلِ التحليلِ حتى    عتق هذه، فهما عنده     أفيشك هل طلَّق تلك أو      ... والجاريةُ تكون عنده  
، وكذلك الماءُ يكون عنده وأصلُه الطَّهارةُ فيشك هل وقعـت فيـه             يتيقَّن وقوع طلاقٍ أو عِتقٍ    

، وكالرجل يتطهر للصلاةِ ثم     تى يتيقَّن أن قد حلَّته نجاسةٌ     فهو على أصلِ الطَّهارةِ ح     ؛نجاسةٌ أم لا  
  .٢»يصلِّي ما لم يعلَم الحدثَ يقِيناً فإنه ؛يشك في الحدثِ

      ا الإمام الخَطَّابيابقةِ  روعٍف لبيانِ -رحمه االله-هذه أمثلةٌ ضرأن  ، للقاعـدةِ الـس ويظهـر 
 من المعاملاتِ ومن أخطرِ بابٍ فيها وهو الطَّلاق، وبـين أنَّ            مقصود، حيث اختار مثالاً    اختيارها
  كبيقينٍ       لا يؤثّ الش كاحفيه ما دام قد ثبت الن عليه         .ر والمثال الآخر في العباداتِ واختار ما تتوقَّف

              في الوضوءِ وأكَّد كلاةِ كالشعليه صحةُ الص ة الوضوءِ كطهارةِ الماءِ، وما تتوقَّفصح   ه لا أثرأن
للشك العارضِ في طهارةِ الماءِ، ولا في صحة الطّهارةِ، ولا يخفى أهمِّيةُ الصلاة فهي ثاني أركـان                 

 ،الإسلام، فكأنه ينبه اتين المسألتين الهامتين من المعاملات والعبادات على غيرها مما هو أدنى منها              
  .واالله أعلم

    على شرائطَ          «:  فقال  ثمَّ مثَّل لما أصله التحريم وإنما يستباح ،يءُ إذا كان أصلُه الحظرا الشأم
وعلى هيئاتٍ معلومةٍ؛ كالفروجِ لا تحِلُّ إلاَّ بعد نكاحٍ أو ملكِ يمينٍ، وكالشاةِ لا يحلُّ لحمها إلاَّ                 

تي جعِلَت علَمـاً  فإنه مهما شك في وجودِ تلك الشرائطِ وحصولِها يقيناً على الصفةِ ال      ؛بذكاةٍ
، فعلى هذا المثال فلو اختلَطـت امرأتـه بنـساءٍ           للتحليلِ كان باقياً على أصلِ الحظرِ والتحريمِ      

 وجب عليه أن يجتنبها كلَّها ولا يقرـا،         ؛ أو اختلطت مذكَّاةٌ بميتاتٍ ولم يميزها بعينِها       ،أجنبياتٍ
واللُّزوم هما الوجوب٣»وهذان القسمان حكم.  

                                                
1 نن، الخَطَّابي٤٩/ ٣،معالم الس. 
2 لخَطَّابي ،٣/٤٩نن معالم الس. 
3 نن ، الخَطَّابي٣/٥٠معالم الس. 
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  .وفي كلا النصينِ يتبدى أنَ الإمام أعمل القاعدة السابقة ولم يجعل للشك أي تأثيرٍ في اليقِينِ
     الخَطَّابي الإمام روفي مناسبات مختلفةٍ مما          -رحمه االله -وقد عب عن هذه القاعدة بعبارات شتى 

والشك لا  «: الاجتهادي، ومن ذلك قوله   يدلُّ على رسوخِ القاعدةِ عنده، واعتبارِه لها في منهجِه          
  .٢»الثَّابت لا يترك بالمظنونِ«: قوله ،١»م اليقينيزاح

ومن قواعد الاستصحاب التي أعملها الخطَّابي :  

  : الأصل براءة الذمة-ب
  .٣العهد والكفالة:  والذمة في اللغة

  .٤و الاستيجابوفي الاصطلاحِ وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجابِ 
 لأنَّ ؛ومقتضى القاعدةِ أنَّ ذِمةَ الإنسانِ بريئةٌ من المسؤوليةِ عموماً حـتى يثبـت خلافُهـا         

   ما يطرأُ عليه بعـده إنتلُ ذمشغينٍ أو تكليفٍ أو التزامٍ، وأنَّ كلَّ ما يالإنسانَ يولد خالياً من كل د
  .لقول بشغلِ ذِمةِ الإنسان خلاف الأصلِ المتيقَّنِ وا،الولادةِ والتكليفِ لأسبابٍ عارضةٍ

     حديثًا موقوفًا على ابنِ عباسٍ       -رحمه االله -وقد أورد الإمام الخَطَّابي  :»    ـهن أتى امرأَتم
 ق بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ     ؛وهي حائضتصدنكَر أن يكون فيه كفَّارةٌ     «: ، ثمَّ قال   ٥» فليه  ؛ولا يلأن 
 العلماءِ لا شيءَ عليه ويستغفِرِ االلهَ وزعموا أنَّ هـذا                وطءٌ محظور كالوطءِِ في رمضانَ، وقال أكثر 

، والذِّمم بريئةٌ إلاَّ أن تقـوم       الحديثَ مرسلٌ أو موقوف على ابنِ عباسٍ ولا يصح متصِلاً مرفوعاً          
  .٦»الحجةُ بِشغلِها

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٢/١٠٧٤أعلام الحديث ، ٣/٢٢٢معالم الس. 
2 (نن ،  الخَطَّابي٢/١٤٣معالم الس. 
 "ذمم"مادة ، ١٦ص، ١١جـ، لسان العرب، ابن المنظور 3
 .١/٢٥علي حيدر در الحكام ، ٧٨ص، التعريفات، نيالجرجا 4
و ، ٢٨٧:رقم-الطهارة-و النسائي، ١٢٧:رقم-الطهارة-والترمذي، ١٠٨٧:رقم-تاب الطهارةك-أخرجه الدارمي 5

  .٢٣٠:رقم-الطهارة-و أبو داود، ١٩٢٨:رقم-مسند بني هاشم-و أحمد، ٦٣٢:رقم-الطهارة-ابن ماجة
6 نن ، الخَطَّابي١/٧٢معالم الس. 
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  كمدركٍ من مدارِكِ جمهور العلمـاءِ     " م الحجةُ بشغلِها  الذِّمم بريئةٌ إلاَّ أن تقو    "فأورد قاعدةَ   
الذين قالوا بأنه لا شيء عليه، ولم يعترِض على القاعِدة مما يدلُّ أنه يعتبرها أصلا في الاحتجـاج،                 

  .وهذه من قواعدِ الاستصحابِ الفرعيةِ
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المبحث السادس
ّ

المبحث السادس
ّ

::  

  مذهب الصحابيمذهب الصحابي
ِحابي ومذاهب العلماء في الاحتجاج بهَّمفهوم مذهب الصَّمفهوم مذهب الص  ::المطلب الأولالمطلب الأول ِ ُ ِحابي ومذاهب العلماء في الاحتجاج بهِّ ِ ُ ِّ  

الفرع الأول
َّ

الفرع الأول
َّ

  ::مفهوم مذهب الصحابيمفهوم مذهب الصحابي  ::
        بيالن عند المحدثين هو من لقي الصحابي     ِحابي عند   ١ مؤمناً به ومات على الإِسلاموالص ،

  .٢ وكَثُرت مجالسته له والأخذ عنهمن طالت صحبته للنبي : الأصوليين
قصود عند ذكر قولِ الصحابي كمدركٍ للأحكامِ الشرعيةِ عنـد بعـضِ            وهذا المعنى هو الم   

  . العلماءِ، فمذهب الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد الصحابةِ من فتوى أو قضاءٍ فيما لا نص فيه

ِمذاهب العلماء في الاحتجاج بمذهب الصحابي  ::الفرع الثانيالفرع الثاني ِ ِمذاهب العلماء في الاحتجاج بمذهب الصحابيُ ِ ُ::  
     الص الكلُّ على أنَّ مذهب فقةً على غـيرِه مـن            اتجفي مسائلِ الاجتهادِ لا يكونُ ح حابي

  .٣الصحابةِ
  :وإنما اختلفوا في اعتباره حجةً على التابعين ومن بعدهم من اتهِدِين إلى مذاهب

ذهب الأشاعرةُ والمعتزلةُ والشافعي في أحدِ قوليه وأحمد بن حنبـلٍ في            : َّالمـذهب الأول

ةٍإحدى الره ليس بحجإلى أن ٤وايتينِ عنه، والكرخي. 

َّالمذهب الثاني
 :   ازيأنسٍ والر بن ذَعيوذهب مالكرمن أصـحاب أبي حنيفـةَ   و الب 

  .٥والشافعي في قولٍ له، إلى أنه حجةٌ مقدمةٌ على القِياسِ
                                                

 .١/١٠الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر 1
 .٢٦٤لوم الحديث ع، ابن الصلاح 2
 .٤/٣٨٥حكام في أصول الأحكام ، الإالآمدي 3
 .٤/٣٨٥حكام في أصول الأحكام ، الإالآمدي 4
 .٤/٣٨٥حكام في أصول الأحكام ، الإالآمدي،  وبعدها٣/٣٢٣، كشف الأسرار، البخاري 5
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َّالمذهب الثالث
 .١جة وذهب آخرون إلى أنه إن خالف القِياس فهو ح: 

  .٢وذهب قوم إلى أنَّ الحجةَ في قولِ أبي بكرٍ وعمر دون غيرِهما: َّالمذهب الرابع

المطلب الثاني
ّ

المطلب الثاني
ّ

ِّالخطابيالإمام الإمام ّحجية قول الصحابي عند ّحجية قول الصحابي عند   :: َّ ِّالخطابيَ َّ َ::  
 في مذهب -رحمه االله-من خلال تفحص كلام الخطَّابيِ واجتهاداته يتبين أنَّ منهجه 

 لمزيتهما  لهما في المسألةِ قولٌدجِإذا و شيخين أبي بكر وعمر الصحابي الأخذ بقول ال
  . وأفضليتهما، وأما باقي الصحابةِ فإن اختلفوا تخير من أقوالهم لا يخرج عليها

  ::رضي االله عنهمارضي االله عنهما  ّقول الشيخين أبي بكر وعمرّقول الشيخين أبي بكر وعمر  ::أولاأولا
   يخينِ يرى وجوب الا   -رحمه االله -الإمام الخَطَّابيقتداءِ بالش   رضـي االله   أبي بكـرٍ وعمـر

  : منها، كتبه وتصريحاتهفي، وذلك بادٍ من أثناء حديثه عنهما
١-          راويح قولَ عمرفي كتاب صلاة الت أورد البخاري  :»      ِهـؤلاء معتى لو جي أَرإن

البدعـةُ  عم  نِ«:ثم قال عمر  ... ، ثم عزم فجمعهم على أبي بنِ كَعبِ       »على قارئٍ واحدٍ لكان أمثلَ    
  .٣»هذِهِ

    الخَطَّابي ه الإمامالبدعةُ هذهِ  " :وقوله«:  قائلا -رحمه االله -فأعقب ما دعاها بدعةً، لأنَّ     "نِعمإن 
 : لم يسنها لهم، ولا كانت في زمانِ أبي بكرٍ، إنما أثنى عليها، ورغَّب فيها بقولـه                رسولَ االلهِ   

"لَّ على فضلِها، ولئلاَّ      "نِعمدكلَّها،            لي المحاسِن جمعكلمةٌ ت قالُ نِعمذا اللَّقبِ من فعلِها، وي عمني
  .٤»وبِئس كلمةُ المساوئِ كلِّها

    الإمام الخَطَّابي نيءِ الذي حدثَ جديداً، وليست       " البدعة" أنَّ   -رحمه االله -فبيالش هنا بمعنى
  .بالمعنى الاصطلاحي والذي يكونُ ضلالةً

  : أن صلاة التراويحِ جماعةً سنةٌ، و ليست بدعةً، فقال-رحمه االله-لإمام الخَطَّابي ثم يبين ا

                                                
 .٤/٣٨٥حكام في أصول الأحكام ، الإالآمدي،  وبعدها٣/٣٢٣، كشف الأسرار، البخاري 1
 .٤/٣٨٥، الإحكام في أصول الأحكام مديالآ 2
 ١٨٧١:رقم-باب فضل من قام رمضان-كتاب صلاة التراويح-أخرجه البخاري 3
4 ٢/٩٨٤أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
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»        بيبدعةٍ لأنَّ الن سميةِ، وغيرالت ةٌ في حقرمضانَ جماعةً سن وقياملـذينِ  لاقتدوا با":  قال
اش":  وقال١»من بعدِي أبي بكرٍ وعمرةِ الخلفاءِ الرتي وسنبسن من بعدِيعليكم ينالمهدي ٣»٢دين.  

    الخَطَّابي سولَ         -رحمه االله -فإنَّ الإمامةً، لأنَّ الرجماعةً سن راويحصلاةَ الت اعتبر    َةالأم أَمر 
اشدينةِ الخلفاءِ الروا بسندوا بالشيخينِ ويستنقتأن ي.  

 ٢-     الخَطَّابي الإمام جِ  -رحمه االله - ونجدح يخينِ في مناسبةٍ أخـرى، في         يؤكِّدةَ قولِ الشي
وما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ     :  في تفسيرِ قولِه تعالى    إذ قال عمر    : توجيهِ آياتٍ في القرآن الكريم    

من يشاء واللَّه علَـى  مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى         
    ءٍ قَدِيريكُلِّ ش ]هذه لرسول االله    «]: ٦/الحشر     وكذا  خاصة قرى عربية فدك، وكذا   ما

أفاءَ االلهُ على رسولِه من أهلِ القُرى فللَّهِ وللرسولِ ولذي القربى و اليتامى والمـساكينِ وابـنِ      
  .]٨/الحشر[ جوا مِن ديارهم و أَموالِهمللفقراءِ الذين أُخرِ و]٧/الحشر[ السبيلِ

  .]٩/الحشر[ والذين تبوءُوا الدار والإيمانَ مِن قَبلِهم: وقوله

  .]١٠/الحشر [ والذين جاؤوا مِن بعدِهم: وقوله
فاستوعبت هذهِ الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلاَّ له فيها حق أو قال حظٌّ، إلاَّ بعض ما                  

  .٤»لِكونَ من أرقَّائِكُمتم
    في تأويلِ هذه الآياتِ الـثَّلاثِ في سـورةِ           «: -رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابي عمر مذهب

                  ـسمخكما ت سمخه في الفَيءِ أن لا يوقةً على الآيةِ الأولى مِنها، وكان رأيسالحشرِ أن تكونَ م
 كان يراه وتأخيرٍ فيهـا      على تقديمٍ لمين مرصدةً لمصالِحهم،     لكن تكونُ جملته لجملةِ المس     ،الغنيمةَ

افعيالش ةُ أهلِ الفَتوى غير٥»وترتيبٍ لها، وإليه ذهب عام.  

                                                
  سبق تخريجه1
-و الدارمي، ٢٦٠٠:رقم-كتاب العلم-والترمذي، ٤٢: رقم-باب اتباع سنة الخلفاء-المقدمة-أخرجه ابن ماجة 2

 ٢٩٩١:رقم-كتاب السنة-و أبو داود، ١٦٥١٩:رقم-مسند الشاميين-وأحمد، ٩٥:مرق-المقدمة
3 ٢/٩٨٤أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 .٢٥٧٦:رقم-باب صفايا الرسول صلى االله عليه وسلم-كتاب الخراج و الفيء و الفيء و الإمارة-أخرجه أبو داود 4
5 نن ، الخَطَّابي٣/١٦معالم الس 
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تباعِ في منهجِـه   ُثمَّ بين وِجهةَ نظرِ الإمامِ الشافعي، ولكن لمَّا كان قولُ الشيخين واجب الا            
    بقولِ عمر كتمسا،   إنَّ«: وقال ِبحكمِ الآيةِ وبالمراد الخطَّابِ أعلم بن رمإلى قـول   ع فالمصير

  .١»الصحابي وهو الإمام العدلُ المأمور بالاقتداءِ به
       من الإمامِ الخَطَّابي نةُ  -رحمه االله -وهذا تصريح بيجِيفيه ح   يخينِ أبي بكرٍ وعمرمذهبِ الش 

  .رضي االله عنهما
 أربعين  ، أربعين وجلد أبو بكرٍ      جلد النبي :»   ربِ الخمرِ، قال علي     وفي حد شا   -٢

 عمر وجلدٌةنوكلٌّ س ٢».... ثمانين.  
  قال الإمام الخَطَّابي :»            بيا الن َةٌ قد عملنس أنَّ الأربعين ةٌ يريدنوقوله وكلٌّ س   ،ـهزمان 
   ةٌ رآها عمرنونَ سوالثَّمان            ةً، وقد قـالنفصارت س حابةِ عليووافقَه من الص  :"  ـدوااقت

  .٤» ٣" أبي بكرٍ وعمر؛بالذينِ من بعدِي
         الخَطَّابي مما أوردنا من الأمثلةِ أنَّ الإمام يخينِ      -رحمه االله -ويتخلَّصيرى الأخذَ بقولِ الـش 

 لأمرِ الرضي االله عنهماأبي بكرٍ وعمر سولِ  واجِباً، وذلكر.  

  ::ِقول باقي الصحابة إذا اختلفواِقول باقي الصحابة إذا اختلفوا  ::ثانياثانيا
          بيلُ عند الإمامِ الخَطَّابيحابةِ إذا اختلفوا فالسالص رحمه االله -أما سائر-قولٌ أن ي حمـن  رج 

  .٥»الصحابةُ إذا اختلفوا في مسألةٍ كان سبيلُها النظر«: أقوالِهم بالمرجحاتٍ المختلِفةِ، ولهذا قال
  :لأمثلةِ على ذلكومن ا

إنما يلـبس :»    في شرحِ قولِ الرسولِ       لما اختلف رأي ابنِ عمر مع رأيِ ابنِ عباسٍ         -١
الحريرم نله لاق٦» لاَّ خ عمر فكانَ ابن ،ِفي الثَّوبِ لهذا الحديث لَمالع هكري .  

                                                
1 ننمعالم، الخَطَّابي٣/١٦  الس. 
 .٣٨٨٤:رقم-كتاب الحدود-وأبو داود، ٣٢٢٠:رقم-باب حد الخمر-كتاب الحدود-أخرجه مسلم 2
 سبق تخريجه 3
 ٣/٢٩٣، معلم السنن، الخطابي4
5 نن، الخَطَّابي١٢١ضص، ٢جـ، معالم الس. 
-كتاب اللباس و الزينة-ومسلم :رقم-باب التجارة فيما يكره لبسه للرجل والنساء-كتاب البيوع-أخرجه البخاري 6

 ٣٥٢٢:رقم-كتاب اللباس-وأبو داود، ٢٨٥١:رقم
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   الخَطَّابي في هذا    «: ثم قال الإمام ابنِ عمر ى في     مذهبختـوعِ، وكذلك كان يرالو مذهب 
، ١"بٍإلاَّ علَمـاً في ثـو     ": أكثرِ مذاهبِه الاحتياطَ في أمرِ الدينِ، وكان ابن عباسٍ يقول في روايتِه           

 ذَخِ غَزلَ فُلانةٍ، فات أن لاَ يلبس يقع عليه اسم اللُّبسِ، ولو أنَّ رجلاً حلف   وذلك أنَّ مِقدار العلمِ لا    
 لِ المحلوفِ عليهـا لـو               داءٌ أو رِ  له قميصةُ غَزفإن كانَ حِص ظِرلِ أُخرى معها، نمِن غَزلِها، وغَز 

ن لم يبلُغْ قدر ذلـك  إانفردت كان يبلغُ إذا نسِج أدنى شيءٍ مما يقع على مثلِه اسم اللُّبسِ حنثَ، و 
رلا يبلغُ هذا القَد لَمث، والعحنفكالم ي ،اسٍ أشبهعب ٢» واالله أعلم،ن قولُ ابن.  

           حاختلفا في هذه المسألةِ، فرج تهدِينحابةِ اقولَ ابـنِ    -حمه االله ر-فهذان من فقهاءِ الص 
  .بالقِياسِ أشبه انكا عباسٍ لم

  ما أجراه من القِيـاس غـير        أنَّ نبيي و ،اس في اجتهاده   عب  ابن فخالِ نراه ي  رموضع آخ وفي  
نن "، وذلك في باب نكاح المتعة في        ليمٍسفقد   "معالم السأورابنِ  قولَ د  اس عب: »إن  ا إليـه   ا الله وإن

    ذا أفتيت راجعون، واالله ما،   ولا هذا أردت   لَّ، ولا حما أحلَّ   مثلَ  إلاَّ لت       مِ االله من الميتـة والـد 
  .٣» الخنـزيرم ولحمِي إلا كالميتة والد، وما هضطر للم إلاَّ ولا تحلُّ،نـزير الخِولحمِ

 ـ ؛ فيه القِيـاس   كلَما س ه إن  لك أن  نبيفهذا ي «: -رحمه االله -  قال الإمام الخَطَّابي   ثمَّ وي هه شب
بالمضطر    إلى الطّعام، وهو قياس  رورة في هذا الباب لا تتحقَّ       لأنَّ ؛ صحيح  غيرالض هِ كَ قفي باب   ي 

ها صابرتة الشهوة، وم  بلَما هذا من باب غَ    ، وإن س، وبعدمه يكون التلف    الأنفُ ه قوام الطّعام الذي ب  
مكِمةٌنوقد ت ،حسم مادتالعِوم وها بالصلاج، فليس أحدرورة كالآخرهما في ح٤»كم الض.  

اهد أنَّ والش   رحمه االله- الإمام الخَطَّابي-بي نو ع ابنِياسِ قِسادِ فَجه به قِاس، وأن مـع  يـاس 
وع فع الجُ  لد لَّ ولا ح  ، ودفعها هوة لغلبة الش   هناك حلا  نَّخر لأ هما على الآ   أحد قاس ولا ي  ،قالفارِ

  .قار فافت؛وعاً، وليس كذلك غلبة الشهوة جك لَ النفس وأنَّ،كل الأإلاَّ
ظـر  قـاً للمـصلحة والن    وافِا كان م   فإذ ؛ الخطأَ لُحتمِ الصحابة رأيهم ي    على أنَّ  وهذا يدلُّ 
ليم يوالقِياس السذُؤخبه؛ وي رجفلا، واالله أعلمهم على البعض، وإلاَّ بعضِ قولُح .  

                                                
غفر له ما تقدم من ، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحدهما الأخرى، بدر الخلق، البخاري 1

 ).علماً(بدل ) رقماً(وفيه ، )٣٢٢٦(وحديث رقم ، عن أبي طلحة، ذنبه
2 ٢١٩٠ص، ٣جـ، ديثأعلام الح، الخَطَّابي. 
3 نن ، الخَطَّابي٣/١٦٣معالم الس ، 
4 نن ، الخَطَّابي١٦٤-٣/١٦٣معالم الس. 
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٢-   الخَطَّابي بنِ       «: قال الإمام عن عمر وِيفر كاةِ في الحُليفي وجوبِ الز اسالن لفوقد اخت
دِ االلهِ بنِ عمرٍو وابنِ عباسٍ أم أوجبوا فيه الزكاةَ، وهو قـول       عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، وعب     و الخطَّابِ

 .وإليه ذهب الثّوري وأصحاب الرأيِ...ابنِ المسيبِ وسعيدِ بنِ جبيرٍ 

وقد روِي عنِ ابنِ عمر وجابرِ بن عبدِ االلهِ وعائشةَ، وعن القاسمِ بنِ محمدٍ والشعبي أنهم لم                  
  اهويه           ،كاةَيروا فيه الزر بن حنبلَ وإسحاق بن أنسٍ وأحمد بن قولي    ، وإليه ذهب مالك وهو أظهر 

افعيو :قلت...الشمن الكِتابِ  الظّاهر  يشه لقولِ د   من أوج ب  ـ ها والأثـر  يؤي لاحتيـاطُ او.. ه،د 
١»هاأداؤ.  

،  ظاهر الكتابِ والأثروافقتهِ جماعةٍ من الصحابةِ، وذلك لم     القولَ بالوجوب وهو رأي   فرجح  
 الإمامِ الخَطَّابي ح قول بعضِهم-رحمه االله-فمنهجعند اختلافِ الأصحابِ أن يرج .  

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٢/١٥معالم الس. 



 - ٢٣٩ -

المبحث السابع
ّ

المبحث السابع
ّ

::  

  شرع من قبلناشرع من قبلنا
  ::َّمفهوم شرع من قبلنا وحجيتهَّمفهوم شرع من قبلنا وحجيته  ::المطلب الأولالمطلب الأول

في  قبلنا ، وحكام الشرعية شرع منومن الأدلَّة التي اختلف العلماء في اعتبارها حجة في الأ
  .هذا المبحث سنعرِض لهذا المُدركِ، مفهوما وحجية، ثمَّ نوضح مذهب الخطَّابي في ذلك

  ::تحرير محل الخلافتحرير محل الخلافوومفهوم شرع من قبلنا مفهوم شرع من قبلنا : : أولاأولا
  .١المراد بشرعِ من قَبلنا ما نقِل إلينا من أحكامِ تلك الشرائعِ التي كلَّف االله ا الأمم السابقةِ

بين المسلمين أن الشريعةَ الإسلاميةَ نسخت جميع الشرائعِ السابقةِ على وجـه            لا خلاف   و
 مـن   ل منـه وهـو في الآخـرةِ       قب ديناً فلن ي    الإسلامِ  غير يبتغِومن  : الإجمالِ، لقوله تعالى  

  .]٨٥/آل عمران [ينرِالخاسِ
مـا   صحاا ليس حجةً علينا، كما أنَّ      أنّ ما نقِلَ إلينا من تلك الشرائعِ في كُتبِ أ          اتفقواو 

ة ل إلينا بالكِتابِ  قِننوالس  حيحةالص  في حقِّنا  ها منسوخةً  على أن كمـا في  ،  بمقتضاه العملُ لا يجوز
  .٣ فلا التفات إلى شرعهم في مثل هذا٢» من قبلي لأحدٍلَّحِ ولم ت،ت لي الغنائملَّحِوأُ«: قوله 

أنه شرع لنا، يجب علينا      نَّ ما نقِلَ إلينا بالكِتاب والسنةِ الصحيحةِ      ولا خلاف بينهم على أ    
 كمـا   يام الـص  م عليكُ بتِ كُ اها الذين آمنو  يا أي : في قولِ االلهِ     ِ العملُ بمقتضاه، مثلُ الصوم   

  .]١٨٣/البقرة[ قونَتكم تكم لعلَّبلِ قَن مِ على الذينتِبكُ

                                                
،  البغا٣/٣١٥، البخاري كشف الأسرار،  و بعدها٤٩البحر الحيط ، والزركشي،  وبعدها١٦٥، المستصفى، الغزالي 1

 . بتصرف٥٣٢ص، أثر الأدلة المختلف فيها
 ..١/٣٧٠ومسلم ، ١/٨٧، البخاري 2
،  البغا٣/٣١٥، البخاري كشف الأسرار،  و بعدها٤٩البحر الحيط ، والزركشي،  وبعدها١٦٥، المستصفى، الغزالي 3

 ١٩٢، مذكرة في أصول الفقه،  بتصرف والشنيقطي٥٣٢ص، أثر الأدلة المختلف فيها
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فهـذه علينـا العمـل      ١»ضحوا فإنها سنةُ أبيكُم إبراهيم :»    الرسولِ   بقولِ   والأضحيةِ
 .٢بمقتضاه

      هشرائعِ من قَبلَنا من غيرِ إنكـارٍ، أو قَـص االله تعالى علينا مِن هفي ما قص الخلاف وإنما وقع
  . على ذلك الوجهِ، ولم يدلَّ دليلٌ على نسخِه أو إقرارِه لناالرسولُ 

  والأنـف   بـالعينِ   والعين فسِ بالن فس الن م فيها أنَّ  نا عليهِ بوكت :ك مثلُ قوله    وذل
  .]٤٥/المائدة [ صاص قِ والجروحن بالسن والس بالأذنِذنَلأُا وفِبالأن

  ::مذاهب أهل العلم في المسألةمذاهب أهل العلم في المسألة  ::ثانياثانيا
  : معتبِراختلفت أنظار العلماء إلى شرعِ من قبلنا بين معتبِرٍ له و غيرِ

  .٣ةُ والمالِكِيةُ إلى اعتبارِ شرعِ من قبلنا شرعا لنايفّ ذهب الحن:َّالمذهب الأول

َّالمذهب الثاني
  .٤ به العملُنا ولا يلزمةٍ بحج أنه ليسالمختار عند الشافِعِيةِو: 

  .٥وعن الإمام أحمد روايتانِ بالاعتبار وعدمه

َّمذهب الإمام الخط: : المطلب الثانيالمطلب الثاني َّمذهب الإمام الخطَ   ::ِّابي في شرع من قبلناِّابي في شرع من قبلناَ
 إنَّ الإمام الخطَّابي لا يرى باعتبار شرع من قبلنا ولا يحتج به، وذلك ما يظهر مـن أثنـاء        

  :التأملِ في كتاباته، ومن ذلك
بلِّغوا عني ولو آيةً، وحدثوا عـن بـني إسـرائيلَ ولا    «: أورد الإمام قولَ الرسول   -١

    م علي ومن كذب ،ارِ    حرجه من النأ مقعدداً فليتبوعن حديثِ بني     «: ، ثمَّ قال  ١»تعم ه الحرجورفع
                                                

الفتح الرباني ، ٢/١٠٤٥ة عن زيد بن أرقم رضي االله عنهما وأبن ماجه في سن، رواه الإمام أحمد في مسنده 1
١٣/٥٧. 

، والشنقيطي، ٥٣٣ص، أثر دلالته لمختلف فيها، البغا:ينظرو، ٣/٣١٥، كشف الأسرار، ١٣٣المستصفىالغزالي،  2
  وبعدها١٩٣ص، المذكرة

 .٣/٣١٥كشف الأسرار ، ٢٥٢-٢٥١، شروح المنار، ٤/٣٧٨حكام ، الإالآمدي 3
 .٢/٥٤٤، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، ، ٤/٣٧٨حكام  الإ،الآمدي 4
 ١٦١-١٦٠روضة الناطر، ابن القدامة 5
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إسرائيلَ ليس على معنى إباحةِ الكذبِ عليهم وإنما معناه أنك إذا حدثت عن بني إسرائيلَ علـى                 
ما بيننا وبينهم البلاغِ، وكان ذلك حقا أو غير حق لم يكن عليك فيه حرج، وذلك لبعدِ المسافةِ في        

  .٢»، فالغلطُ عليهم لا يدخِل علينا فساداً في ديننا، ولأنَّ شرائعهم لا تلزمنامن الزمانِ
 فقد أطلق القول    ،عا لنا رفذكر أنَّ شرائع من قبلنا لا تلزمنا، وهو يومئ إلى عدم اعتبارِها ش            

  .ولم يفصل
 ٢-       يعِ بنتِ النبقال في شرحِ حديث الرةَ جاريةٍ   ضثَنِي رتوطلَبـوا     رِ لمَّاكَس شفطلبوا الأَر 

     بيوا النفأبوا فأت ،العفو     ِضرالن بن بالقِصاصِ، فقال أنس ةُ":  فأمرثَنِي ركسيعِ يا رسولَ االلهِأَتبالر ، 
     تر ثَنِيكسلا ت فقال"هاوالذي بعثَك بالحق ، :»االلهِ القِ،يا أنس كتاب وعفَوا»صاص القوم ضِي؛، فَر 

 بيفقالَ الن :»إنَّ من عبادِ االلهِ منهعلى االلهِ لأبر ٣» لو أقسم.  
 الذي فرضـه     االلهِ  معناه فَرض  "كتاب االلهِ القصاص  " ليه السلام قوله ع «: -رحمه االله -قال  

  .٤»على لسانِ نبيه، وأنـزلَه عليه من وحيِه
إنَّ مراد : نا ليدفع شبهةَ من قالأورد ذلك مبي -رحمه االله-ن الإمام الخَطَّابي والشاهد فيه أ

ذلك أنه  ، فينتج عنا عليهم فيها أن النفس بالنفسنوكتب:  بكلامه قوله تعالىالرسولِ 
  .يحكُم بما في التوارةِ كان

     الخَطَّابي إليه          هذا القولَ    -رحمه االله -فلم يرتضِ الإمام د ما ذهبيؤي ؛ ولهذا أورد قولاً آخر
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما     :  إشارةٌ إلى قولِه تعالى    -كتاب االلهِ القصاص  -وقيل إنَّ هذا    «: فقال

  .٥»وعمومه يأتي على السن وغيرِها من الأعضاءِ والجوارحِ ،]١٢٦/النحل[ عوقبتم به

 حكمـاً    الأعـم   إشارةٌ إلى آية، فهي هذهِ الآيـةُ       لِه   فإن كانَ ولا بد أن يكونَ في قو       
ةً، واالله أعلموالأوسعمصداقي .  

                                                                                                                                          
 ٢٣٠٢:رقم-باب ما ذكر عن بني إسرائيل-كتاب أحاديث الأنبياء-أخرجه البخاري 1
2 ٣/١٥٦٧أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 .٢٥٠٤:رقم-ديةباب الصلح في ال-كتاب الصلح-أخرجه البخاري 3
4 ٢/١٣٢٥أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
5  ٢/١٣٢٦ أعلام الحديث -رحمه االله-الخَطَّابي. 
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 أنـه   -الحنفية-تأولَ بعضهم   «:  وفي باب رجمِ اليهوديينِ قال بعد إيراد نص الحديثِ         -٣ 
         وارةِ ولم يحمِلْها على أحكامِ الإسلامِ وشرائطِههما بحكمِ التما رجم١ إن.-  لأنَّ الحنفية كما مـر 

وهذا التأويلُ غير صـحيحٍ، لأنَّ االلهَ سـبحانه         «:  ثمَّ رد عليهم قائلاً    -يرون اعتبار شرعِ من قبلنا    
، وإنما جاءَه القوم مستفتين طَمعاً في أن        ]٤٩/المائدة[ ل االله نـزوأن احكم بينهم بما أ    : يقول

 ما كتمـوه مـن      وا به حكم التوراةِ، فأشار إليهم رسولُ االلهِ         يرخص لهم في تركِ الرجمِ ليعطِّل     
  .٢»حكمِ التوراةِ، ثم حكم عليهم بحكمِ الإسلامِ على شرائطِه الواجبةِ فيه

     الخَطَّابي ه      -رحمه االله -فلم يرتض الإمامن أنة وبيتأويلَ الحنفي       بالحكمِ بينهم بمـا مأمور 
  .لى رسوله أنـزل االلهُ تعالى ع

رحمه -واعتبر ما وافق شريعة الإسلام من غيرها أنه موصوف بكونه شريعة الإسلام، قال 
وإن كان موافقاً له فهو شريعةٌ، والحكم الموافق لشريعتهِ لا يجوز أن يكونَ مضافاً إلى «: -االله

  .٣»غيرِه، ولا أن يكونَ تابعاً لمن سِواه

، ٤» فإني أحكُم بما في التوراةِ ثمَّ أمر ما فرجمهمـا      النبي   فقال«: بل رد على روايةٍ فيها    
  :فردها من وجهين

  . في هذه الطريق رجل لا يعرف- أ
 و يحتمل أن يكونَ معناه أحكم بما في التوراةِ احتجاجاً به عليهم، وإنما حكَم بما كان -ب

 فكان ذلك صريحا في موقفه من اعتبار ،٥ للحكمِفي دينه وشريعتِه، فذِكْر التوراةِ لا يكون علَّةً
  .شرع من قبلنا

                                                
1 نن ، الخَطَّابي٣/٢٨١معالم الس. 
2 نن ، الخَطَّابي٣/٢٨١معالم الس. 
3 نن ، الخَطَّابي٣/٢٨١معالم الس. 
 ٣٨٦٠:رقم-باب في رجم اليهوديين-كتاب الحدود-أخرجه أبو داود 4
5 نن ، الخَطَّابي٣/٣٨٣معالم الس. 
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  ّالفصل السادسّالفصل السادس
  التَّعارض والتَّرجِيحالتَّعارض والتَّرجِيح    

ُمفهوم التعارض والترجيح ومحل◌ه : : المبحث الأولالمبحث الأول َّ َّ
ِ

ُ ُمفهوم التعارض والترجيح ومحل◌ه َ َّ َّ
ِ

ُ َ

ِومذاهب العلماء في إزالة التعارض
ُ َّ ِومذاهب العلماء في إزالة التعارضِ
ُ َّ ِ  

المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

ّمنهج الإمام الخطابي في إزالة : :  َّ ّمنهج الإمام الخطابي في إزالة َ َّ َ

ُالتعارض َ ُالتعارضَّ َ َّ  
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  ::حث الأولحث الأولالمبالمب

  مفهوم التَّعارض والترجيحِ ومحلَّهُ ومذاهب العلماء في إزالةِ التَّعارضِمفهوم التَّعارض والترجيحِ ومحلَّهُ ومذاهب العلماء في إزالةِ التَّعارضِ
المطلب الأول
َّ ُ

المطلب الأول
َّ ُ

ِمفهوم التعارض والترجيح  ::
ُ َ ِمفهوم التعارض والترجيحَّ
ُ َ َّ::  

ُتعريف التعارض  ::أولاأولا َ ُتعريف التعارضَّ َ َّ::  
وهي الناحيةُ والجِهـةُ، ويـأتي   " بضم العِينِ"التعارض في اللغةِ على وزنِ تفَاعل من العرضِ   

  .١ِعنى التمانعِ والتقابلبم

أو هو تقابلُ الحُجتينِ على     . ٢الدليلين على سبيل الممانعةِ    تقابلُ   :وفي اصطلاح الأصوليين هو   
  .٣وجهٍ لا مزِيةَ لأحدِهما في حكمينِ متضادينِ

ِتعريف الترجيح  ::ثانياثانيا َّ ِتعريف الترجيحُ َّ ُ::  
غليبرجِيح في اللُّغة التمييلُ والتالت،الميزانُ:قالُ ي حجازِنُ، مالَ: أي؛ رالو اجح٤ والر.  

   .٥هو تقويةُ إحدى الأَمارتينِ على الأُخرى ليعملَ ا: وفي الاصطلاحِ

ِمحل التعارض والترجيح  :: الثاني الثانيالمطلبالمطلب
َّ

ِ
ُ َ َّ ِمحل التعارض والترجيحُّ

َّ
ِ
ُ َ َّ ُّ::  

يحِ، لعـدم مزيـةِ   لا تعارض بين قَطعيينِ، فإذا تعارض نصانِ قطعيانِ فلا سبيلَ إلى التـرجِ     
  .أحدهما على الآخرِ بحالٍ

كذلك لا يجوز التعارض في علَّتينِ قطعِيتينِ، فلا يجوز أن ينصِب االلهُ علَّةً قاطعةً للتحـريمِ في    
  .موضعٍ، وعِلَّةً قاطعةً للتحليلِ في موضعٍ آخر في نفسِ المسألةِ والحُكمِ لاستِحالتِه

                                                
  ٤٥٤إرشاد الفحول ، الشوكاني 1
 ٤٥٤إرشاد الفحول ، الشوكاني 2
 ١٢٠/ ٣كشف الأسرار على البزدوي ، البخاري 3
 ".رجح"مادة، ٣٧٠ص ، ٣جـ ، لسان العرب، ابن المنظور 4
 .٢١١/ ٣منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الأسنوي ، البيضاوي 5
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بين قطعي عليهِولا تعارض مقدي لأنَّ القطعي ،وظني .  

  .١فالتعارض والترجيح إنما يكونُ بين ظنييِنِ؛ لأنَّ الظُّنونَ تتفاوت في القوةِ

ُمذاهب العلماء في إزالة التعارض  ::الثالثالثالثالمطلب المطلب  َُ َّ ِ ُمذاهب العلماء في إزالة التعارضِ َُ َّ ِ ِ::  
  :حوِ الآتي النلىإذا تعارض الدليلانِ الظنيان فللعلماء مناهج مختلفةٌ في دفعه ع

  :ومفاده ٥والظَّاهريةِ ٤والحَنابِلَة٣ِوالشافِعِية٢ِ منهج الجمهورِ من المالِكِيةِ:ّأولا

عند التعارضِ يقدم الجمع بين المتعارضينِ بوجهٍ من التأويلِ عملا بكلٍّ منهما، فإذا لم يمكنِ               
       رالمتأخ خنسسخِ فيإلى الن يصار الجمع     صي الجمع فإن لم يتسن ،مإلى ترجيحِ أحدِهما علـى   ارالمتقد 

  .٦حدى المُرجحاتِ، ، فإذا لم يمكِن ذلك فبعضهم يخير اتهد وبعضهم يرى التوقُّفإالآخرِ ب

لترجِيحِ، منهج الحَنفِية وهؤلاء يرون تقديم النسخِ أولاً فإذا لم يعلَم التاريخ يصار إلى ا          :ثانيـا

  .٧وإن لم يكن مرجح فالمصير إلى الجمعِ، فإن لم يتم الجمع فالمصير إلى العمل بالأدنى

                                                
 .بتصرف٢٠٦ص ، ٣ج، اية السؤل، ٣٧٥ص ، المستصفى، لغزاليا 1
 .٣٩٥، شرح تنقيح الفصول، القرافي 2
منهاج الوصول في علم الأصول مع ، البيضاوي، ١٥٣-١٥٠ص ، شرح العبادي على شرح الورقات، العبادي 3

 ٢١٤/ ٣شرح الأسنوي 
 .٤/٦٠٩،شرح الكوكب المنير 4
 .٢/١٨٥، حكام، الإابن حزم 5
 ، بتصرف٦٠٩-٤/٥٩٩، رح الكوكب المنيرش 6
 . و بعدها بتصرف ٢/١٤، أصول الفقه، السرخسي 7
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المبحث الثاني
ّ

المبحث الثاني
ّ

 : :  

  منهج الإمام الخطََّابي في إزالة التَّعارضمنهج الإمام الخطََّابي في إزالة التَّعارض
  منهج الجمهور في تقديم الجمعِ على النسخ والترجيحِ، فـإن لم يمكـن         ينهج الإمام الخطَّابي 

علم التاريخ فالنسخ وإن لم يعلم التاريخ فالمصير إلى الترجيحِ وهـذا بـين مـن خـلال     الجمع و 
  .عند حصول التعارض -رحمه االله–اجتهاداته 

ِ المتعارضينبينبينالجمع الجمع   ::أولاأولا
َ ِ المتعارضينِ
َ ِ::    

    الخَطَّابي غُ          -رحمه االله -يرى الإمامالجمعِ عند حصولِ التعارضِ على غيرِه، ومـسو تقديم 
مع فيه العملُ بالنصوصِ كلِّها دونَ تعطيلٍ ولا إسقاطٍ لبعضِها، وإعمالُ الكلامِ كلِّـه              ذلك أنَّ الج  

  .أولى من إهمالِه أو إهمالِ بعضِه؛ إذ النسخ والترجيح إهمالٌ لبعضِ النصوصِ
 وسبيلُ الحديثينِ اختلفا في الظّاهرِ وأمكن التوفيـق بينـهما      «: -رحمه االله -ه  لويدلُّ لهذا قو  

 يـستعمل   ن أن لا يحملا على المنافاةِ ولا يضرب بعضها ببعضٍ لك          ؛وترتيب أحدِهما على الآخرِ   
 يحمل علـى    سبيلُ ما يختلِف إذا أمكن التوفيق فيه لم       وكذلك  ... كلُّ واحدٍ منهما في موضِعه    

  .١» العملُ بهالنسخِ ولم يبطل
  :ومن أمثلته التطبيقيةِ لذلك

 أبو داود في سننِه أحاديثَ صحيحةً، تفيد جواز الانتفاعِ بجلدِ الميتةِ بعد             لقد روى  -١
      الخَطَّابي الإمام باغِ، ثم أوردرحمه االله -الد-  الانتفاعِ بهِ؛ وهو حـديث         حديثًا ظاهر تحريم ه يفيد

 لاَّ   أنْ :-وأنا غُلام شاب  - بأرضِ جهينةَ    قَدِم علينا كتاب رسولِ االلهِ      «: عبد االله بن عكَيمٍ قال    
قد ذَهب أحمد بن حنبـلٍ إلىَ ظـاهرِ هـذا           «: ثمَّ قال  ،٢»تستمتِعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ     

 لأنَّ في بعض الرواياتِ أن عبد االلهِ بن عكـيمٍ           ؛ به وزعم أنَّ الأخبار في الدباغِ منسوخةٌ      الحديثِ
 فكـان  ؛لميتةٍ بإهابٍ ولا عصبٍا قبلَ موتِه بشهرٍ أن لا تنتفِعوا من   أتانا كتاب رسول االله  :قال

                                                
 .٦٨/ ٣الخَطَّابين معالم السنن  1
-كتاب اللباس-وابن ماجة، ٣٥٩٨:رقم-كتاب اللباس-وأبو داود، ١٦٥١:رقم-كتاب اللباس-أخرجه الترمذي 2

 ٣٦٠٣:رقم
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 به بعـد   الانتفاعِ على جوازِ  مجتمعةٌ  وهي  في المسألةِ   العلمِ  أهلِ  آراءَ ن بي ثمَّ- ١التحريم آخر الأمرينِ  
وقال -باغِالد :»لأنَّ ،نوا هذا الحديثِ  ووه  االلهِ  عبد  بن  يمِكَ ع  لم يلق  بيالن   ما هو حكايـةٌ    وإن 

  بـه قبـلَ     عن الانتفاعِ  ما جاءَ  إن هي الن  أن يكونَ   الحديثُ  لو ثبت  لُحتم أتاهم، فقد ي   عن كتابٍ 
ملَ علـى   حولا يجوز أن يترك به الأخبار الصحيحةُ التي قد جاءت في الدباغِ، وأن ي             ،  باغِلدا

  .٢» واالله أعلم،النسخِ
بحملِ النهيِ الواردِ على ما قبلَ الدباغِ، فلا داعي         ابي أنَّ الجمع بين النصينِ ممكِن      فرأى الخطَّ 

  .للقولِ بالنسخِ
٢-      عن ابنِ عمر وِيور  ه قالأن  :»       بيالن على ظهرِ البيتِ فرأيت قيتارت  ِينعلى لَبِنت

  .٣»مستقبِلَ بيتِ المقدِسِ لحاجتِه
 ؛إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ بغـائطٍ ولا بـولٍ          «:  قال  أبي أيوب روايةٌ   وروي عن 

 فقَدِمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنِيت قِبلَ القِبلةِ وكنا ننحـرِف عنـها              .ولكن شرقُوا وغَربوا  
  .٤»ونستغفِر االلهَ

أويلِ ما اختلف من الأخبارِ في استقبالِ القِبلـةِ         وقد اختلف الناس في ت    «: -رحمه االله -قال
 وهـو   ، والأبنِيـةِ  الصحارِيوتخريجِها، فذَهب أبو أيوب إلى تعميمِ النهيِ والتسويةِ في ذلك بين            

  .مذهب سفيانَ الثَّورِي
لأَبنيةُ فـلا بـأس     وذهب عبد االلهِ بن عمر إلى أنَّ النهي عنه إنما جاءَ في الصحارِي، فأما ا              

     عبيباستقبالِ القبلةِ فيها، وكذلك قال الش،    افعيوالش مالك قلت … وإليه ذهب :   والذي ذهـب 
على استعمالها لأنَّ في ذلك جمعا بين الأخبارِ المختلفةِ و    ؛إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاءِ أَولَى       
  .٥»يانَ تعطيلٌ لبعضِ الأخبارِ وإسقاطٌ لهوجوهِها كلِّها، وفي قولِ أبي أيوب وسف

 غيرِه؛ لما فيهِ من إعمالٍ لجميعِ       لى عن منهجِه بوضوحٍ في تقديمِ الجمعِ ع       -رحمه االله -فأبان  
  .النصوصِ وعدمِ إهمالِ أي منها

                                                
1 نن ، الخَطَّابي١٨٨-١٨٧/ ٤معالم الس. 
2 نن ، الخَطَّابي١٨٨/ ٤معالم الس. 
 ١١:رقم-كتاب الطهارة-وأبو داود، ١٤٢:رقم-باب من تبرز على لبنتين-كتاب الوضء-أخرجه البخاري 3
 ٨:رقم-الطهارة-وأبو داود، ٣٨٠:رقم-باب قبلة أهل المدينة و أهل الشام-كتاب الصلاة-أخرجه البخاري 4
5 نن ، الخَطَّابي١/١٥معالم الس 
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 ، لا: قال»؟ شيئاشعبانَر رن س مِمتهل ص« :ه قال لرجل أن عن رسول االله    يوِر  - ج
  .١»مينيو« :في روايةو »م يوماً فصطرتفإذا أف« :قال

وروي  أيضا أن   لا ت «: لاة والسلام قال  ه عليه الصقد هرأنْ  إلاَّ ؛ بصيام يوم ولا يومين    موا الش  
  .٢»كمه أحد يصوميكون شيءٌ

    رحمه االله -قال الإمام الخَطَّابي-: »قلت:   تعارِهذان الحديثان م    ضان في الظّـاهر، ووجـه 
ه بالوفاء  رمذره فأَ ه على نفسه بن   وجب قد أَ   كان الرجلُ  ما هو شيءٌ   إن لُ يكون الأو   أنْ هماالجمع بين 

 له  ه لاستقبال الشهر، فاستحب   كَر فت ؛ الشهور رِها في صيام أواخِ    قد اعتاد   أو كان ذلك عادةً    ،به
 ْيقضيه  أن . وأم  عنه في حديث ابنِ    ا المنهي  ا أَ يبتدِ اس فهو أنْ   عب لمرء مبه مِ  عاًتبر غير إيجـابِ   ن  
  .٣» واالله أعلم.ها فيما مضىدعادة قد تعولا  نذرٍ

اهد أنَّ والش    رحمه االله - الإمام الخَطَّابي- ب أنْ عد  كَ حم صين  بتعارجـأ إلى الجمـع      الت ض الن
 ـاه أعمل    إن ثمَّ .هركَما على الجمع لذَ    مقد سخلناولو كانا   . دمباشرة من غير ترد    صينِلن ـ وج  مع 

 فعـاً  ور، بين الأخبـارِ توفيقاً«: قوله-رحمه االله - الخَطَّابي    الإمام ركُذْ ما ي   وكثيراً .بينهما كعادته 
  »للاختلاف

مما يدل على أخذه بمنهج تقديم الجمع على النسخ، ولا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع                 
  .كما سيأتي إن شاء االله تعالى

نياثاثا
ً
نيا
ً

ّ النسخّ النسخ::
  

 أن يصار إلى النسخِ متى علِم التاريخ ولم يكن ثمَّـةَ مجـالٌ   -رحمه االله -مام الخطَّابي   يرى الإ 
  :للجمعِ والتوفيقِ، فيكون المتأخر رافِعا لحكمِ المتقدمِ، ومما يدلُّ لذلك

 ١-     بيعنِ الن وِير   َه قالالماءِ  «:  أن أنه   و ،٤»الماءُ من وِير قال  :»     بـين لَـسإذا ج
  .٥»شعبِها الأَربعِ ثُم جهدها فقد وجب الغسلُ

                                                
 ١٩٨٣:رقم-كتاب الصوم-وأبو داود، ١٩٧٩:رقم-صوم سرر شعبان باب-كتاب الصيام-رجه مسلمأخ 1
 ١٩٨٨:رقم-الصوم=وأبو داود، ١٨١٢:رقم-كتاب الصيام- ومسلم-كتاب الصوم-أخرجه البخاري 2
3 ننالخَطَّابي٨٣/ ٢ ، معالم الس. 
 ١٨٧:رقم-كتاب الطهارة-أبو داودو، ٥١٨رقم–أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء  4
 ١٠١"رقم-الطهارة-والترمذي، ٥٢٦:رقم-أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء 5
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    الخَطَّابي سلُ، وإن      «: -رحمه االله -يقول الإمامالغ بجا وقَيينِ إذا التوفيهِ دليلٌ على أنَّ الخِتان
  .١»ذلك متقَدما في صدرِ الإِسلامِمنسوخ وكان " الماءُ من الماءِ"لم يكن إِنـزالٌ وأنَّ قولَه 

 ـ«:  أو قـال »توضئوا مما غيرتِ النار«:  أنه قال روِي عن رسولِ االلهِ      -٢ تِ  مما مـس
ارعمانِ    ،٢»النالن بن يدومع رسولِ االلهِ     وروى س ه خرجأن  ِاءهبى إذا كانوا بالـصر حتيبخ عام 

-  ريببه          -وهي أدنى خ ويقِ فأمرإلاَّ بالس ؤتدعا بالأزوادِِ فلم ي ثُم ،ـ فصلَّى العصر   فأكـلَ  يرفَثُ
  .٣» وأَكَلْنا، ثُم قام إلى المغربِ فمضمض ومضمضنا، ثمَّ صلَّى ولم يتوضأْرسولُ االلهِ 

  قال الإمام الخَطَّابي :»       يقِ من غيرِ إحداثِ ووأكلِ الس ه بعده     ؛ضوءٍوصلاتليلٌ على أنَّ أمرد 
بالوضوءِ مما مست النار ومما غَيرتِ النار منسوخ، وإنما كانت خيبر سنةَ سبعٍ مِن مقدمِ رسـولِ                

 المدينةَ، وكان الأمر بالوضوءِ فيهما متقَدماً، وهما حديثان في أَحدِهما الوضوءُ مما مـستِ               االلهِ  
ويق مما مسته النار، وإن لم يكن لها فيه بيانُ تغـييرٍ،    ر وفي الآخرِ الوضوء مما غَيرتِ النار، والس       النّا

          فيهما الطَّهارةُ عنـد ا لا تجبوالأمرانِ مع ،ارالن رتهه بالطَّبخِ فهو الذي قد غَيوإِنضاج ا اللَّحموأم
  .٤»عامةِ العلماءِ

 أَحد النصينِ ناسخاً للآخرِ لتعارضِهما مع عدم إمكانِ -رحمه االله- الإمام الخَطَّابي   فقد جعلَ 
  . فكان القولُ بالنسخِ هو المزيلَ لهذا التعارضِ؛التوفيقِ مع العِلمِ بالمتأخرِ

 مـنكم ويـذَرونَ     والذين يتوفَّونَ  : من أمثلةِ تقريرِ النسخِ عند التعارضِ قوله تعالى        -٣
ونَ فَّوالذين يتو : ، وقوله تعالى  ]٢٣٤/البقرة[ أزواجاً يتربصن بأنفسِهن أربعةَ أشهرٍ وعشراً     

             نـاحفـلا ج جنرإِخراجٍ فإن خ ةً لأزواجِهم متاعاً إلى الحَولِ غيرصِيا وذَرونَ أزواجمنكم وي
  ].٢٤٠/البقرة [روفٍعليكم فيما فَعلن في أنفسِهن من مع

                                                
1 نن ، ٣١٠/ ١أعلام الحديث ، الخَطَّابي٦٤/ ١معالم الس. 
ديث أبي سفيان بن باب التشديد في الوضوء مما مست النار من ح، ١٩٥ رقم ١/١٣٥أخرجه أبو داود في الطّهارة  2

و النسائي في الطّهارة باب الوضوء مما غيرت النار من حديث إبراهيم بن عبد االله بن . سعيد بن المغيرة عن أم حبيبة
 ).١٧١(قارظ عن أبي هريرة رقم 

 ٢٧٥٩:رقم-باب حمل الزاد في الغزو-كتاب الجهاد والسير-أخرجه البخاري 3
4 ٢٧٢/ ١أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
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فقد وقع تعارض في مدةِ العدةِ بين الآيةِ الأولى وبين الآيةِ الثّانيةِ ولا يمكن الجمع بينهما، 
 الخَطَّابي الإمام سخِ حيث قال-رحمه االله-فصارةِ«:  إلى النتِ الآيةَ الثَّانِيسخ١»الآيةُ الأُولَى ن.  

    ::الترجيحالترجيح  ::ثالثاثالثا
 فالمـصير إلى التـرجيحِ؛ وذلـك بأحـدِ           ولم يعلَم التاريخ   ذّر الجمع بين النصوص   فإذا تع 

  : نذكر-رحمه االله–المرجحات المعتبرةِ؛ ومن جملةِ هذه المرجحات عند الإمامِ 

  : الترجِيح بموافقة ظاهر القرآن-١ 
          القـرآنِ   فإذا تعارض حديثانِ ولم يمكِن التوفيق بينهما فينظر فيهما فإن وافق هما ظاهرأحد 

  :قدم على الثَّاني، ومثال ذلك
 مع رسولِ   لاةِ الخوفِ عن بعضِ من شهِدوا ذات الرقاعِ       صصفَةَ   خواتيروِي صالحُ بن    - أ

أنَّ طائفةً صفَّت معه وطائفة وجاه العدو، فصلَّى بالتي معه ركعةً ثمَّ ثَبت قائمـاً وأتمُّـوا                  االلهِ  
 انصرفوا وصفُّوا وجاه العدو، وجاءت الطَّائفةُ الأُخرى فصلَّى م الركعةَ التي بقِيت             لأنفسِهم، ثم 

م ا وأتمُّوا لأنفسِهم، ثمَّ سلَّمجالس ت٢من صلاتِه ثمَّ ثَب.  
 صلَّى بإحدى الطَّائفتينِ ركعةً، والطَّائفـةُ الأُخـرى       وعن ابنِ عمر أنَّ رسولَ االلهِ        -ب

جِهة العدو، وانصرفوا فقاموا مقام أولئِك، فصلَّى م ركعةً أخرى، ثم سلم علـيهم، ثمَّ قـام                موا
  .٣هؤلاءِ فقضوا ركعتهم وقام هؤلاءِ فقضوا ركعتهم

 أشـد   خـوات وهذا حديثٌ جيد الإسنادِ إلاَّ أنَّ حديثَ صالحِ بنِ          «: الإمام الخَطَّابي  يقول
 م طائفـةٌ قُ فلـت لاةَ لهم الصمت فيهم فأقَ وإذا كنت :  لأنَّ االلهَ تعالى قال    ؛قرآنِموافقةً لظاهرِ ال  

 منهم مع ذُك وليأخ وا أسلحت  هم فإذا سجأخـرى لم     طائفـةٌ  كم ولتأتِ وا فليكونوا من ورائِ   د 
يلُّصوا معكصلُّوا فلي ]ساء١٠٢/الن[.  

 وعلى المذهبِ الذي صاروا إليه إِنما يقـيم لهـم           ،فجعلَ إقامةَ الصلاةِ لهم كلَّها لا بعضها      
  .١»مام بعض الصلاةِ لا كلَّهاالإ

                                                
1 بتصرف، ١٨١٦/ ٣أعلام الحديث ، الخَطَّابي. 
 ١٠٤٩:رقم-كتاب الصلاة-وأبو داود، ٣٨١٧:رقم-باب غزوة ذات الرقاع-كتاب المغازي-أخرجه البخاري 2
 ١٥١٨:رقم-كتاب صلاة الخوف-أخرجه النسائي 3
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 تمـام  فوجه موافقةِ حديث صالحٍ لظاهرِ القرآنِ هو أنهم جميعاً صلُّوا مـع رسـولِ االلهِ         
  . ذلك ترجيح النص الأولِىالصلاةِ، وهو مدلول الآيةِ كما سبق فاقتض

  :جِيح بفقه الراوي التر-٢
 خرج من قريتِه من دمشق إلى قَدرِ قريةٍ         ن خليفة بدحية  جاء في بابِ مسيرةِ ما يفطَر فيه أنَّ         

وذلك ثلاثةُ أميالٍ في رمضانَ، ثمَّ أنه أَفطَر، وأفطَر معه ناس وكرِه آخرون أن               ،عقبة من الفسطاط  
قد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أَراه؛ إنَّ قوما رغِبوا            وااللهِ ل : يفطِروا فلما رجع إلى قريتِه قال     

  .٢»اللَّهم اقبِضنِي إليك«: ، ثمَّ قال-يقول ذلك للذين صاموا- وأصحابِه عن هديِ رسولِ االلهِ 
   الخَطَّابي رحمه االله-قال الإمام- :»ةٌ لمن لم يحفي هذا حجد  ختـرالـذي ي فرفيـه   الس ص

  . الظَّاهرِ وأحسبه قولَ داود وأهلِ،، ويعتمِد الظَّاهرمسالاالإفطار بحد معلومٍ ولكن يراعِي 
      فيه القصر جوزفرِ الذي يإلاَّ في الس رونَ الإفطارهم لا يا الفقهاءُ فإنأهـلِ   ،فأم وهو عنـد 

  .٣» أو نحوهما وعند أهلِ الحِجازِ ليلتانِ،العِراقِ ثلاثةُ أيامٍ
ورجح الخطَّابي قول من يقيدون الإفطار بمسافةِ القصرِ، ورد على احتجاجِ أهـل الظَّـاهرِ              

  : بردودٍ منها
 .راوياً ليس بالمشهور لأنَّ فيهِ .ضعف الإسنادِ  - أ

  .يحتملُ أن القوم إنما رغِبوا عن قبولِ الرخصةِ في الإفطارِ أصلاً  - ب
 صار في ذلك إلى ظاهرِ اسمِ السفرِ، وقد خالفَـه غـير            دحيةنَ  ويحتمل أن يكو    - ج

 ،واحدٍ من الصحابةِ فكان ابن عمر وابن عباسٍ لا يريانِ القصر والإفطار في أقلَّ من أربعـةِ بـردٍ       
  .٤»وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنةِ

 وخالَف جمعـا مـن      ،رِ اسمِ السفرِ   قد أخذَ بظاه   دحيةوالشاهد من كلامِه آخِره وهو أنَّ       
 فرجحهم عليهِ لفقههم، فدلَّ ذلك أنَّ فقه الراوي مـن           ؛فقهاءِ الصحابةِ ومن هم أعلم بالسنةِ منه      

  .المرجحاتِ عند التعارضِ
                                                                                                                                          

1 نن ، الخَطَّابي٢٣٤/ ١معالم الس. 
 ٢٠٦٠:رقم-ا يفطر فيهياي قدر مسيرة م-كتاب الصوم-أخرجه أبوداود 2
3 نن ، الخَطَّابي١٠٩/ ٢معالم الس. 
4 نن ، الخَطَّابياوي، ٣٦٧/٥١٠/ ١أعلام الحديث : ينظرو، ١٠٩/ ٢معالم السرجِيح بفقه الرحيث فيه إشارة إلى الت. 
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  : الترجيح بكونِ الراوِي صاحب القِصةِ-٣
  :المحرِم يتزوج، وهما: ب ظاهِرهما التعارض في باينِأورد الإمام حديث

  .١ تزوج ميمونةَ وهو محرِم ما روِي عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ االلهِ -أ
 ونحـن حـلالانِ     تزوجني رسولُ االلهِ    «:  وروي عن ميمونةَ رضي االلهُ عنها قالت       -ب
  .٢»بِسرف

    الخَطَّابي بشأنِ  « :-رحمه االله -قال الإمام يمونةُ أعلمت بحالِهـا     ،ها من غَيرِها  ومـروأَخب 
  .٣» وهو من أدلِّ الدليلِ على وهمِ ابنِ عباسٍ،وبكَيفيةِ الأمرِ في ذلك العقدِ

  . فكون ميمونةَ صاحِبةَ القِصةِ جعلَ الإمام يرجح خبرها على غيرِها

  : الترجيح بقوةِ الإسنادِ-٤ 
 من إناءٍ واحـدٍ     اغتسلْت أنا ورسولُ االلهِ     «: نها قالت  روِي عن عائشةَ رضي االلهُ ع      -أ

  .٤»ونحن جنبانِ
 ى أن يتوضأَ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ  عن الحَكَمِ بنِ عمرٍو وهو الأَقْرع أنَّ رسولَ االلهِ           -ب

  .٥المرأةِ
    الخَطَّابي الإمام حعِ     -رحمه االله -رجةِ إسنادِهِ فقـالَ     حديثَ عائشةَ على حديثِ الأَقْرلقو  :

خـبر  : ، وقال محمد بن إسماعيلَ     من إسنادِ خبرِ النهيِ     أجود وإسناد حديثِ عائشةَ في الإباحةِ    «
صحعِ لا ي٦»الأقْر.  

 في باب التشهدِ أيـضا لقـوةِ         رجح حديثَ ابنِ مسعودٍ على حديثِ ابنِ عباسٍ          كما
  .الإسنادِ

                                                
 ١٥٧١:رقم-كتاب المناسك-أبو داود، ٣٩٢٦:رقم-باب عمرة القضاء-كتاب المغازي-أخرجه البخاري 1
 ٧١٤:رقم-كتاب الحج-والترمذي، ١٥٧كتاب المناسك-وأبو داود، ٢٥٢٩:رقم-كتاب النكاح-خرجه مسلمأ 2
3 ١٥٨/ ٢معالما لسنن ، الخَطَّابي. 
 ٧٠:رقم-كتاب الطهارة-وأبو داود، ٢٥٥:رقم-كتتاب الغسل-أخرجه البخاري 4
–كتاب الطهارة -والنسائي، ٧٥:رقم-كتاب الطهارة-وأبو داود، ٥٩:رقم-كتاب الطهارة-أخرجه الترمذي 5

 ١٧١٨٨:رقم-مسند الشاميين–وأحمد ، ٣٦٧:رقم-كتاب الطهارة-وابن ماجة، ٣٤١:رقم
6 نن ، الخَطَّابي٣٧/ ١معالم الس. 
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 في الصلاةِ قلنا    كنا إذا جلَسنا مع رسولِ االلهِ       : ففيه قولُه   : بنِ مسعودٍ  أما حديثُ ا   -
لا تقولوا الـسلام :»    والسلام على االلهِ قبلَ عبادِه، السلام على فُلانٍ وفُلانٍ، فقال رسولُ االلهِ             

يات اللهِ والصلَوات والطَّيبات،    التحِ:  ولكن إذا جلس أحدكم فليقُل     ، فإنَّ االلهَ هو السلام    ؛على االلهِ 
السلام عليك أيها النبي ورحمةُ االلهِ وبركاته، السلام علينا وعلى عبادِ االلهِ الصالحين؛ فإنكم إذا قُلتم                

بده ورسولُه، ثمَّ ذلك أصاب كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماءِ والأرضِ، أشهد ألاَّ إله إلاَّ االلهُ وأنَّ محمدا ع             
  .١»لِيتخير أحدكم مِن الدعاءِ، أعجبه إليهِ فيدعو بِه

 ؛ يعلِّمنا التشهد كما يعلِّمنا القرآنَ     كانَ رسولُ االلهِ    :  وأما حديثُ ابنِ عباسٍ فإنه قال      -
اللهِ، السلام عليك أيها الـنبي ورحمـةُ االلهِ         التحيات المباركات الصلَوات الطَّيبات     «: فكانَ يقول 

      الِحينعلينا وعلى عبادِ االلهِ الص ه، سلامسـولُ           ،وبركاتا ردحمأنَّ م إلاَّ االلهُ، وأشهد ألاَّ إله أشهد 
  .٢»االلهِ

  رحمه االله-قال الإمام الخَطَّابي- :» دهشها رِجالاً تها إسناداً وأَشهرحسعودٍوأصابنِ م ثُم ،
  .٣» أيضا جيد ورجالُه مرضِيونَ-حديثَ ابنِ عباسٍ-إنَّ إسناده 

   حففي المسألتينِ الأخيرتينِ يرج    الخَطَّابي رحمه االله -الإمام-     والأشهر ا والأصحالأقوى سند 
  . الإسنادِد الإمامِ الخطَّابي قوةَعلى غيرِه، مما لم يكن ذلك وصفَه، فاتضح أنَّ من المرجحاتِ عن

    . العالمينِّ الله ربُ دعوانا أن الحمدُآخر و،د وعلى آله وصحبهَّدنا محمِّى االله على سيَّوصل

                                                
 ٨٢٥:رقم-كتاب الصلاة-وأبو داود، ٥٧٩٤:رقم-كتاب الاستئذان-أخرجه البخاري 1
 ٨٢٨:رقم-كتاب الصلاة-وأبو داود، ٦١٠:رقم-كتاب الصلاة-أخرجه مسلم 2
3 نن ، الخَطَّابي١٩٧/ ١معالم الس. 
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  الخاتمة

  :خلُصت من خلالِ هذه الدراسةِ إلى النتائجِ املةِ فيما يأتي
  ؛ بإمامتِه واجتـهادِه   ماءِلَ الع حولُ فُ دهِشالخطَّابي إمام علم     أبا سليمانَ إنَّ الإمام    :-١

 شاعِ فهو أديب ر، و  أصوليٌّ  فقيه مفيعةٌ   له ،ثٌحدلـفِ العلـومِ          مكانةٌ رفي مخت بعيـد وشأو 
  .لا ينكِره منصِف خبير بعلومِ الشريعةِه  بعدن على مهلُضفَ، والشرعيةِ

لا مقيدا، بل هو مجتهِد مستقلٌّ صاحب منهجٍ في         كما أنه في اجتهادِه لم يكن منتسِبا و       
   .الاجتهادِ يختص به كما بينته هذه الدراسةِ

٢-:     الخطابي الإمام زتمي  أهـلِ  مدرسـةِ  بين    بالجمعِ في منهجه الاجتهادي  و أيِ الـر 
لذي لا يعقُبـه     فكانَ وسطًا بين ذلك ولم يكن هذا من قبيل التنظيرِ ا           ، الحديثِ  أهلِ مدرسةِ

 عند  فلا جمود تطبيق واقعي؛ فهو إلى جانبِ تعظيمِه للنصِ؛ نجده سلك شِعاب الرأيِ كلَّها،             
ةِحرفي ولا صِ الن ، خروج  ةَ    ،ل يحتمِ بتحميلِه ما لا   صِ على النخذا تلكم الوسـطيـل مع مت  ا م

  .ن بعده من اتهدين ميهتدي به
 ، ويبانٌ ةً كافَّ اسِ الن ةُه عام فُ يعرِ يلِ ج  بيانٌ :بانِرض  عند الإمام الخطابي   البيانَكما أنَّ    :-٣

 ـ   كُدر، فاست صولِوا بعلم الأُ  ن الذين ع  لماءِ الع ن مِ اصو الخ  إلاَّ هفُ لا يعرِ  يخفِ صوصِوا معـاني الن ،
وعوا طُ فُرروالاستنباطِ ياسِ القِ ق   و رد  إلى المِ  يءِ الش  فإنَّ عليه   وبناءً ،ظيرِثل الن الأحكـام   مصادر 

هيعند الإمام الخطابي :  
، لبعضاهما   بعض لُكميصدران  الم ذانة، وه بوية الن نرآن والس  القُ ن هما لا الأو انالمصدر -أ

  .وابِ والصيهديان للحقولا يتخالفان، ولا يفترقان ف
  لا يخفى على    المصالح المرسلة أمر   فق و  الإمام الخطابي  اجتهادف ،ىرخ الأُ ةُعيب الت رالمصادِ -ب

 مع عظيمِ تشنيع الشافعيةِ علـى       ه على القائلين بالاستحسانِ    إنكارِ عدمو ه الفقهية، اتعيفربت الخبيرِ
  .هاتائجِن المصطلحات بل يهتم بمضامينها وينظر إلى  لا فهو،القائلين به
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ويـدلُّ  ؛  بدأ سد الذَّرائعِ ويراه قاعدةً أُصوليةً صالحةً لابتِناءِِ الأحكامِ عليها          يأخذُ بم  كما أنه 
ني حجةً تنـب   العرف إلى جانبِ اعتبارِه. عليها أحياناً أخرىتفريعهعليه تصريحه بالقاعدة أحياناً، و  

ةُ، ويخصعموماتِبهص عليه الأحكام الشرعي لسنة من الكتاب و اصوصِ الن.  
وحجةُ الاستصحابِ   ي  الإمامِ الخَطَّابي عِ فـروعِ اجتهاداتِـه في          عندمن خلالِ تتب ظاهر أمر 

  .الأحكامِ
 هو كثيراً ما يستدلُّ   ف ،ابي عند الإمام الخطَّ   شريعِ الت رِصادِ من م   مصدر  الإجماع كما أنَّ : -٤

    وإ ةبه في تقرير المسائل الفقهيجماع لأُ ا لماءِ عمعصرٍة في أي ح ـ عنـد الإمـامِ  ةٌج  ولا ، ابي الخطَّ
  .حابة في الصع الإجمارينحصِ

 أن القِياس حجةٌ في الأحكام الشرعِية، وأن مرتبتـه  -رحمه االله-يرى الإمام الخَطَّابي   و: -٥
 ، متقيـداً  فيما لا نص فيـه بعد الكِتاب والسنة والإجماع، بل توسع الإمام في الاستدلالِ بالقِياسِ   

  . بضوابطِه المذكورةِ
 وجـب يهو مع ذاك  و، العلملا  الغالبنالظَّ  يفيد حجةٌ في منهجِ الإمامِ وخبر الواحد  :-٦
وكان الإمام الخطَّابي يعنى بمسألة خبر الواحدِ عنايةً شديدةً حجيةً ودلالةً؛ فإنه لا يجد مجالاً     . العملَ
ر ذلك إلاَّ وسعى في بياا وتأكيدها، وهذا ما يعكس أنَّ مسألة خبر الواحدِ كانت في موضع     لتقري

–تشكيك من قِبلِ بعض الفرق الإسلامية في عصر الإمام الخطَّابي، خاصة ما كان من الـروافض      
 صـحاب وكـانوا إذ ذاك أ    – وبعضِ المُعتزلة    -وكانت لهم في عصره مكانةٌ ونفوذٌ سياسي كبير       

وذا نخلص إلى أنَّ الإمام الخطَّابي كان يصدر فيما يثيره في أبحاثه من واقِعٍ يريد عِلاجه،            . -شوكة
رف الفكريوليس من قبيل الت.  

  .مسالك الترجيحِ عند تعارضِ الأدلَّةِ منهج الجمهور في ينهج الإمام الخطَّابيو :-٧

فه الإمام الخطَّابي تضلُّعه في العربية وعلومِها، مما كان له ومما هو لائح فيما ألَّ: -٨
عظيم الأَثَر على منهجه؛ فقد كانت لمقدِرتِه البيانية دور بارِز في صوغِ القَواعِدِ الأُصولية 

  .بمختلَف الصياغاتِ الرشيقَة والعِبارات البلاغية الرفيعة
ام الخطابي وتلك أهم معالِمه، وصلَّى االله وسلَّم على سيدنا هذا هو بيانُ منهجِ الإم

العالمين دعوانا أن الحمد الله رب دٍ وآلهِ وصحبه، وآخرمحم. 



 - ٢٥٦ -

  فھرس الآیات
  
 
  

  الآیات
  الصفحة

والذين جاهدهدِوا فينا لنينهم سلَنااللهَا، وإنَّب حسنين المُ لمع ] ٣٣  ]٦٩العنكبوت  
قديموإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك  ]٧٠-٥٢  ]١١: الأحقاف  

ِظُحافلواتِوا على الص لاةِوالصالو ى وقُطَستِ قانِوا اللهِومين ]٧٣  ]٢٣٨: البقرة  

 أموا مِقُلِ خغَن رِيشءٍيأم ونَقُم الخالِ ه ]ُّ٧٦  ]٣٣/ور الط  

تابِطنا في الكِما فرشيءٍ  من ]٨٥-٧٩  ]٣٨/لأنعاما  

منطِ يع الرولَسطَ أَ فقدااللهَاع  ]٨٨-٨٠  ]٨٠/ساءالن  

لتبينولَ إليهملَنـز ما اسِ للن لَّعهم يكَّفَتونَر ]٨٦-٨٠  ]٤٤/حلالن  

ِولو كان من عغَدِن لَ االلهِرِي وجيراًثِلافاً كَ اختِيهِوا فِد ]٨٣  ]٨٢/ساءالن  

الله الذي أنـزل علالح ى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًًمد] ٨٨  ]١الكھف  

الذي بعث في الأميهم ين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِه ويزكِّيهم ويعلِّم
  ]٢/الجمعة[ الكتاب والحكمةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

٨٨  

ْوإنتدوا ت طيعوه ]٨٨  ]٤/ورالن  

ىق عن الهوى إنْوما ينطوحي هو إلاَّ وحي  ]٨٨  ]٣٤/جمالن  

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجدوا في أنفسهم 
  .]٦٥/ساءالن ]حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

٨٨  

ِجِدِ الحَرامالمس شطر كفولِّ وجه  ]٩٥  ]١٤٤/البقرة  

َوما قدوا االلهرة والأ قدرِ حقرضجميعاً قبضت القِه يوم ةِياموالس ماوات 
مطوياتبيمينه س بحانه وتعالى عمونَكُشرِا ي ]٦٧/مرالز[  

١٠١-٩٩  

ًسبيلا نلَ االلهُ لَهعأو يج] ١٠٥  ]١٥٠ /ساءالن  

راً الويخ إنَّ ترك الموت كُمأحد رليكُم إذا حضع ينِ كُتِبةُ للوالِدصِي
بِينوالأقر ]١٨٠ /البقرة[  

١٠٦  

 االلهُ أعلم ،وهنحنهاجراتٍ فامتم مناتاءَكم المؤوا إذَا جنءام ها الذِينا أي١٠٧ي-
١٠٨  
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بإيمان، فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلاَ ترجِعوهن إِلَى الكُفَّارِ، لا هن حِلٌّ لهم ولا 
  .]١٠/الممتحنة[ لَهنهم يحِلُّونَ

ِمن الخيطِ الأسودِ من الفجر الخيطُ الأبيض ن لكمى يتبيوا حتبروكُلُوا واش 
  ]٨٧ /البقرة[

١٠٨  

هماوا أيديارِقةُ فاقطَعوالس ارقالس]١٣٧  ]٣٨/المائدة  

 ٍثلاثةَ قُروء بأنفُسِهِن نصيترب والمُطلَّقات]١٣٧  ]٢٢٨/البقرة  

ِمن المحيض نواللاَّئي يئِس،]١٣٧  ]٤/الطَّلاق  

َوقَسُ ولا فُثَفَفلا ر]١٣٧  .]١٩٧/البقرة  
حرمعليكم الميتةُت  ] ١٤٠  ]٣/المائدة  

حرمم أُ عليكُتمكمهات ]ال١٤٠  ]٢٣/ساء ن  

والذين يفَّتونَوذَ منكم ويونَرأزواجاً ي تربصهِسِ بأنفُنأربعةَن رٍ أشه 
ًشراوع .]٢٣٤/البقرة[  

١٤٤  

  ُنَّھُلَمْ حَنَعْضَ یَ أنْنَّھُلُجَ أَمالِحْ الأَولاتُوأ ]َّ١٤٤  ]٤/لاقالط  

استجيبسولِوا الله وللرمعاكُ إذا د] ١٤٧  ]٢٤/الأنفال  

ارِوالسقفاقطَةُرقَاِ والس عوا أيديهما جبما كَاءًز سبالاً مِكَا نوااللهُ االلهِن عزيز  
كِحيم .] ٣٨/المائدة[  

١٤٨  

إن امرؤلَ هكلَ ليس له ووله أُد فلها نِخت صفما ت رك]ساء١٥٦  ]١٧٦/الن  

ُفٍٍّل لهما أُولا تق ]١٥٧  ]٢٣/الإسراء  

كم اللاَّوربائبم من نسائكم اللاَّجوركُتي في حتي دخلتن م ]ساء١٥٧  ]٢٣/الن  

ُزقُود له رِوعلى المولهوكِن سوتهبالمعروفن  ]١٥٧  ]٢٣٣/البقرة  

ًم ناراإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطو 
]١٠/ساءالن[  

١٥٨  

طيقُوعلى الذين يونطعا فديةٌه سكين مِم ]١٦٠  ]١٨٤/البقرة  

ِاستغفلهم أو لا ر فِتستغلهم إنْر تست فِغر لهم سبعين مةًرفلن ي فِغلهم االلهُر  
]٨٠/وبةالت[.  

١٦٣  

 هم و فيعليها والمؤلَّفَةِ قلوب للفقراءِ والمساكينِ والعاملين دقاتما الص١٦٧إن  
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 بيلِ فريضةً من االلهِ وااللهُ عليموفي سبيلِ االلهِ وابنِ الس قابِ والغارمِينالرحكيم 
  ].٦٠/التوبة[

 نساء فطلقوهن لعديا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم الن ] ١٧٠  .].١/الطّلاق  

جمِأفعوا أممكُر ]١٧٥  ]٧١/يونس  

افأمان أعطى و متقى وصدقبالحس نى فسنيسره لليسرى، وأملَ خِا من ب
واستى وكذَّبغنبالحسنى فس نيسره للعرىس  

١٩١  

 ثنينفي أولادكم للذكر مثل حظ الأيوصيكم االله ]ساء١٩٩  ]١١/الن-
٢٠٠  

 ضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهافمن ] ٢٠٧  ]١٧٣/البقرة  

ِبالإيمان ه مطمئِنوقلب إلاَّ من أُكرِه ]٢٠٧  ] ١٠٦/النحل  

ىدس كترالإنسانُ أن ي بأيحس ]٢٠٨  ]٣٦/القيامة  

 لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَيع مفْتجا أَوفَم مهولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمو
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاء وشن يلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه ]٦/الحشر  

٢٣٥  

ى ما أفاءَ االلهُ على رسولِه من أهلِ القُرىتامسولِ ولذي القربى و اليفللَّهِ وللر 
  ]٧/الحشر[ والمساكينِ وابنِ السبيلِ

٢٣٥  

أُخرِجوا مِن ديارهم و أَموالِهم للفقراءِ الذين ]٢٣٥  ]٨/الحشر  

والإيمانَ مِن قَبلِهم ارءُوا الدتبو والذين ]٢٣٥  ]٩/الحشر  

عدِهموالذين جاؤوا مِن ب ] ٢٣٥  ]١٠/الحشر  

 يبتغِومنالإسلامِ غير ديناً فلن ي رِ من الخاسِل منه وهو في الآخرةِقبين]  آل
  ]٨٥/عمران

٢٣٩  

تِ كُاها الذين آمنويا أيعليكُب مالص كما كُيام تِبمِ على الذين كم بلِ قَن
  .]١٨٣/البقرة[ قونَتكم تلعلَّ

٢٣٩  

وكتم فيها أنَّنا عليهِبالن فسفسِ بالنبالعينِ والعين ذنَلأُا وفِ بالأن والأنف 
  .]٤٥/المائدة [ صاص قِ والجروحن بالسن والسبالأذنِ

٢٣٩-
٢٤١  

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ]حل٢٤١  ،]١٢٦/الن  

ل االلهنـزوأن احكم بينهم بما أ ]٢٤٢  ]٤٩/المائدة  

فَّونَ منوتي راًوالذينشأربعةَ أشهرٍ وع بأنفسِهن صنبرتذَرونَ أزواجاً يكم وي   ٢٤٩  
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توي فَّوالذين ةً لأزواجِهم متاعاً إلى الحَولِ غيرصِيا وذَرونَ أزواجونَ منكم وي
 إِخراجٍ فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فَعلن في أنفسِهن من معروفٍ

  ]٢٤٠/البقرة[

٢٥٠  

فيهم فأقَوإذا كنت متلاةَ لهم الصم طائفةٌقُ فلتمنهم م عوا ذُك وليأخ
أسلحتهم فإذا سجطائفةٌكم ولتأتِوا فليكونوا من ورائِد أخرى لم ي وا لُّص

وا معكصلُّفلي ]ساء١٠٢/الن[.  

٢٥٠  
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   الأحادیثفھرس
   

  الأحادیث
  

  الصفحة

  ٤٠  » ...؛ بالأمسهم رأوا الهلالَ يشهدون أن االله  جاؤوا إلى رسولِ ركباًأنَّ«

»هأنفقال؛ئل عن الاستطاعة س  :»الزاد٤٢  »ةُلاحِ والر  

  ٤٣  ». موتانار فيهن، أو نقبي فيهنصلّ ينهانا أن ن االله  كان رسولُ ساعاتٍثلاثُ«

»جهر النبي ُ٤٥  »سوف بقراءته في صلاة الخ  

»معه هم كانوا أن) (شرٍفَفي نيغم ب؛ فأصافناد نادٍى م: "م٦٠  »... شاء ن  

»هأناهت مكِ، فذُ؟لاة كيف يجمع الناس لها للصر؛ له القُنععجِ فلم ي٦١  »ه ذلكب  

  ٦١  »ةٌزع مهِهِجى االله وما في وقَلْى ي بالعبد حتما تزال المسألةُ«

  ٦٢  »عٍوجِم ، أو دمٍعٍفظِ ممٍر، أو غُعٍ مدقِي فقرٍ لذ إلاَّ المسألةُلا تحلُّ«

»مأُن كَ فذَيلبرهكَ فقد شكَإنْه، ور تفَه فقد كَم٦٧  »هر  

  ٦٧  »...  مالاًرك تن، ومناً أو ضيعة فإليَّي درك فمن ت؛هؤمن من نفسِ ملِّ بكُىلَوأنا أَ«

  ٦٨  »ه ميتتحلُّؤه الِ ماهورهو الطَّ:  االله فقال رسولُ...«

 حصلِ فخرج ي كان بينهم شيءٌوفٍ عو بنِرِم بني ع أنَّهغلَ ب االله  رسولَأنَّ«
   » ... لأبي بكرٍ فقال بلالٌ،لاةُ وحانت الص  االله رسولُسبِ  فح؛بينهم

٧٣  

  ٨٢  »اتثلاث مر" ،عونتنطِّ المُكلَه لاَأَ«  

فطر طُهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرفثِ، وطُعمةً  زكاةَ الفرض رسولُ االله «
  »...ي زكاةٌ مقبولةٌ، للمساكين، من أداها قبلَ الصلاة فه

٨٦  

 حتى حكَم فيها هو؛ فجزأها ؛إنَّ االله لم يرض بحكم نبي ولا غيرِه في الصدقات«
  »حقَّكثمانية أجزاء، فإنْ كُنت مِن تلك الأجزاء أَعطيتك 

٨٦  

»ا، ولم يفرض لها الص ج امرأة فمات عنها، ولم يدخلداق،أنَّ رجلا تزو 
  »... لا ؛ لها صداقاً كصداق نسائها إنَّ؛فإني أقول فيها" : قال؛اختلفوا إليه شهراً

٨٦  

ني أوتيت الكتاب ومثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكتِه يقولُ إألا «
م فيه من حرامٍ ه من حلالٍ فحلِّلُوه، وما وجدت فما وجدتم في؛لقرآنِعليكم ذا ا

موهحِلُّ لكم الحِلاَ أَ؛فحراعُِ لا يبولا كلُّ ذي نابٍ من الس ،الأَهلي مار...«  

٩٠  
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لا تنكَح المرأة على عمتِها ولا العمةُ على ابنةِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا « 
رى، ولا الصغرى على الةُ على بنتِ أختِها، ولا تنكَح الكبرى على الصغالخ

  »الكُبرى

٩٣  

» ءَىراتي رأيترسولَ االلهِ أن الهلالَ فأخبرت اساسِ بصيامِه،ه النالن وأمر ٩٦  » فصام  

  ١٠٠  »ها بين أصبعين من أصابع الرحمن قلوب بني آدم كلّإنَّ«

» تابِ الكِأهلُثكم ما حدفلا تصد بوهم، قولواكذِّقوهم ولا ت:لَنـزِا بما أُ آمن 
  »تابٍمن كِ

١٠٠  

»؛ هل من مزيدٍ:ار وتقولُيلقى في النأو قال- هرجلَى يضع  حت: قول  فت-هقدم
  »، قطقط

١٠٢  

فأما النك تمتلئل فهنا. قط، قط:قولت ف؛هجلَرِ ار فلا تمتلئ حتى يضع،وي ىزو 
 نشئُ االله ي فإنَّةُا الجن من خلقه أحداً، وأموجلَّ  ولا يظلم االله عز،لى بعضإها عضب

قاًلْلها خ«  

١٠٢  

 بالحجارةِ، ورمياً مِائَةٍ يلاً، الثَيب بالثَّيبِ جلدخذُوا عني، قَد جعل االلهُ لهَن سبِ«
  »د مائةٍ ونفي سنةٍوالبِكْر بالبكرِ جل

١٠٥  

  ١٠٦  »صيةَِ لوارِثٍلاَ وإنَّ االله أعطى كلَّ ذي حق حقَّه ف«

  ١٠٨  »إنَّ فصلَ ما بين صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أكلةُ السحرِ«

  ١١٠  »لمَاءَ حتى يرجِع إلى الجَدرِاسقِ ثمَّ احبِس ا«

  ١١٢  »لا رِبا إلاَّ في النسيئةِ«

  ١١٥  » صلاةلِّواك عند كُ والس،هم بتأخير العشاءمرتتي لأم على أُق أشلولا أنْ«

ني ر االله تأم يا رسولَ:، فقالت»كك وأبو ولدِه زوجقي االله فإن ات؛يا بريرةُ«
 االله ه، فقال رسولُد على خه تسيلُموعوكان د ،عما أنا شافِ لا، إن:بذلك؟ قال

ألاَ« :اس للعبتعج بمن ح مغيثٍب ريرةَ بغضِ وبها إياه«  

١١٦  

»عِإذا دي١١٦  »هايأتِكم إلى الوليمة فلْ أحد  

»فلْمعةَم الجُكُإذا جاء أحد ١١٧  »لْسِيغت  

»منو جفلْةًطَقَ لُد شهِيدلٍد ذا ع،أو ذو يع لٍد،فإنْ؛م ويغيب ولا يكت و جد 
  » يشاءُن متيهِؤ االله ي فهو مالُ وإلاَّ،ها عليهها فليردبصاحِ

١١٧  

  ١١٨  » الوتربحِ ي االله وتروا فإنَّروتِ أَرآنِ القُيا أهلَ«
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  ١١٨  » لك ولا لأصحابكليس« :للأعرابي

»١٢٣  »ها بإذن زوجِ إلاَّ امرأةٌلا تصوم  

»منسِ نصلاةًي كَها إذا ذَصلّ فليلا كفَّ،هار ١٢٣  » ذلك لها إلاَّةَار  

  ١٢٣  » فليركعهافجرمن كان يركع ال«

»لا يمنلِ الماءِ فضلُع يمن١٢٦  »لأُ به الكَع  

  ١٢٧  » الماء عن بيع فضلِ االله وقد ى رسولُ«

»رِإذا شبوإذا أتى الخلاءَ،س في الإناءكم فلا يتنفَّ أحد كَ ذَ فلا يمسبيمينه ولا هر 
ح بيمينهيتمس«  

١٢٨  

مة ى عن الواشِه، ون الدمِ، وثمنِثمن الكلبِ عن  ى النبيه نفقالَ...«
  »رينصو المُنع ولَهِ،لِوكِ الربا وم، وأكلِةِمووالموش

١٢٩  

...كَفرقبل أنْع لَصِ يففقال؛ إلى الص » ك االله حِزادرصاً ولا تع١٢٩  »د  

»منمأ في ثَ أحدرنا ما ليس منه فهو ر١٣١  »د  

  ١٣٢  »نِ الكاهِوانِلْ وحيغِ البهرِلب وم الكَنِمى عن ثَه ن  االله رسولَأنَّ«

»إنيناكم عن لُا كن تأكُحومها أنْا لكَ ثلاثٍلوها فوق يت سااللهُم، جاءَكُع  
بالسلُة فكُعخِوا وادوإنَّلاَ أَ،رواجِروا وات هذه الأيام أكلٍ أيام وش االلهرِكْ وذِبٍر «  

١٣٣  

»مرثمَّ،عهاراجِه فلي مسِ ليكها حتشاء أمسك  إنْ ثمَّ، تطهر ثمَّ، تحيض ثمَّ،رى تطه 
  »... ق لهالَّطَ ت أنْ االلهُرم التي أَةُد العِلك، فتِسم أن ي قبلَقلَّ شاء طَ وإنْ،بعد ذلك

١٣٤  

 ر حلِّكُ على ،ن شعيرٍ وصاعاً م تمرٍن صاعاً مِطرِ الفِ زكاةَضر فَ سولَ الرأنَّ«
  ». سلميننثى من المُ أو أُ ذكرٍأو عبدٍ

١٣٨  

»كم المسجِإذا جاء أحدديجلِ سجدتين قبل أنْلِّ فليص ١٣٩  »س  

  ١٣٩  » بِولِيلاَّإ كاحلا نِ«

  ١٤٢  »اتي بالنعمالُما الأنإ«  

 معاكُ إذا دسولِوا الله وللراستجيب:  وجلَّل االله عزألم يقُ«: فقال...
  »]٢٤/الأنفال[

١٤٧  

 »القطع١٤٨  »داًفصاعِ  دينارٍبعِ في ر  

ولا فيما  ، صدقةدخمس ذودون  ولا فيما ،ةقَد صليس فيما دون خمس أواقٍ«
  »ق صدقهسدون خمس أو

١٤٩  
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 مص االله عن قال لا إله إلاَّ فم؛ االله إلاَّ لا إله:ى يقولوا حتاس النلَقاتِ أُ أنْمرتأُ«
ي مالَمنه وحِ بحقِّ إلاَّ؛هه ونفسه على االلهساب«  

١٥١  

  ١٥٤  »ح ولا ينكِمحرِحِ المُلا ينكِ«

  ١٥٥  »يار بيع الخِ إلاَّ؛قالم يتفرما، احبهيار على ص منهما بالخِدٍ واحِلُّ كُعانِالمتبايِ«

»مروا الصبيبالص غَلَلاة إذا بوإذ،نين سِ سبع ا بلغ عشنين فاضرِ سِر١٥٩  »وه عليهاب  

  ١٦١  »ي لكمصلِّقوموا فلأُ«

  ١٦٢  »هتقوبه وعرض عِلُّحِ يدِ الواجِليُّ«

»الغنِلُطْم ظُي ١٦٣  »لم  

»قد خيرني رفوااللهِ،يب نَّ لأزيد١٦٣  »بعين على الس  

»العوراءُ:ضاحي لا يجزي في الأَأربع ب ينع ووالمريضةُ،هار بي نم رضرجاءُها، والع 
بيلْظَ نهاع،التي لا  والكسير تىقَن«  

١٦٤  

  ١٦٤  » إذا كانت أربعين شاةًمِن الغسائمةوفي «

»الأيمبنفسها من ولِ أحق كْها، والبِيرت ستأمرفي نفسها وإذن امها ص١٦٥  »هات  

»منأدر ركعةًك لاة فقد من الص١٦٥  »لاةَ أدرك الص  

  ١٦٧  »ثمَّ شاءَ فلانٌ لا تقولوا ما شاءَ االلهُ وشاءَ فُلاَنٌ، ولكن قولوا ما شاءَ االلهُ«

  ١٦٩  »زوجتكَها بما معك من القرآنِ .. «

  ١٧١  »على اليدِ ما أَخذَت حتى تؤدي«

»أعتق ١٧١  »إَّنما الولاءُ لمن  

»سولُ االلهِ إنعلَ رما ج  ودتِ الحُدقَعم، فإذا وقسفعةَ في كلِّ مالٍ لم يالش
  »وصرِفَتِ الطُّرق فلا شفعةَ

١٧٢  

  ١٧٢  »عمةَ وولي الننم الثَّعطَى لمن أَ الولاءَفإنَّ«

»لاةِ الطَّهورالص مِفتاح،كبيرها التوتحريم ،سليم١٧٢  » وتحليلُها الت  

  ١٧٥  »يل من اللَّيامالصع جمِ ي لم لمنياملا صِ«

  ١٨٦  »فَمه«: قال؛لا بأس به:  قلت»أرأيت لو مضمضت من الماءِ وأنت صائم؟«

  ١٨٧  »لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان«

  ١٨٧  »الحمد اللهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ االلهِ لما يرضي رسولَ االله«
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قوةِ  الشأهلعادة فييسرونَ للسعادةِ، وأما ا أهل الس أميسر،م اعملوا فكلٌّ«
رون للشيسقوةِفي«  

١٩١  

»ت كدمانُ لم تالز ةِ كذِإذا اقتربرؤيا المؤمنِ، ورؤيا المؤمنِ جزءٌ من ست ب
  »وأربعين جزءاً من النبوةِ

١٩١  

»بيّبكاءَ الص أن أُطِيلَ فأسمع لاةِ أريدفي الص ي لأقومفي صلاتي كراهةَ إن زفأتجو 
  »أن أشق على أُمهِ

١٩٥  

 ولكنهما آيتانِ من آياتِ ؛إنَّ الشمس والقَمر لا يكسِفانِ لموتٍ أحدٍ من الناسِ«
  » فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُّوا ،االلهِ

١٩٦  

 جناح في قتلهن قتلُ المُحرِم من الدواب وأنها خمس لا في ما يعن رسولِ االله «
  » أَةُ والكلب العقُوردفي الحلِّ والحَرمِ؛ وهي العقرب والفأرةُ والغراب والحِ

١٩٧  

 العشر، وفيما سقِي بالسواني أو بعلاًفيما سقتِ السماءُ والأار والعيونُ أو كان «
  »النضح نصف العشرِ

٢٠٣  

  ٢٠٤  » عن عسبِ الفَحلِالرسولِ ى «

  ٢٠٨  »من استأجر أجيراً فليعلِمه أجره«

»بِلا تع٢١١  » عندك ما ليس  

  ٢١٧  »...ما بالُ العاملِ نبعثُه فيجيءُ فيقولُ هذَا لكم وهذا أُهدِي لي، «

  ٢١٩  »لعن االلهُ الواصلةَ والمستوصلةَ«

ه ه امرأتته، وملاعبفرسه ه، وتأديبه بقوسِ رمي إلاَّ باطلٌجلُ يلهو به الر شيءٍكلُّ«
فإنهنمن الحق «  

٢٢٠  

  ٢٢٤  »المتبايعانِ كلُّ واحد منهما بالخيارِ على صاحبِه ما لم يتفرقا إلا بيع الخِيارِ«

  ٢٢٦  » عليكِ فيوكَى-أي تمنعي وتشدي-أَعطِي ولا توكِي«

  ٢٢٧  »خيه؟ بم يأخذُ أحدكم مالَ أ؛أرأيت إذا منع االلهُ الثَّمرةَ«

»ه وهي حائضن أتى امرأَتق بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ؛متصد٢٣١  » فلي  

»٢٣٥  »اقتدوا بالذينِ من بعدِي أبي بكرٍ وعمر  

  ٢٣٥    »عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين من بعدِي«

»الحرير سما يلبإنم نله لاق٢٣٦  » لاَّ خ  

  ٢٤١  » لو أقسم على االلهِ لأبرهنن عبادِ االلهِ مإنَّ م«
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بلِّغوا عني ولو آيةً، وحدثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً «
  »فليتبوأ مقعده من النارِ

٢٤١  

» بيفقال النجمهماما فر وراةِ ثمَّ أمربما في الت ي أحكُم٢٤٢  » فإن  

 لاَّ تستمتِعوا من الميتةِ بإهابٍ  أنْ: بأرضِ جهينةَ دِم علينا كتاب رسولِ االلهِ قَ«
  »ولا عصبٍ

٢٤٦  

 فقَدِمنا . ولكن شرقُوا وغَربوا؛إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ«
  » وكنا ننحرِف عنها ونستغفِر االلهَالشام فوجدنا مراحيض قد بنِيت قِبلَ القِبلةِ

٢٤٧  

»هل صمِمت ن سقال، لا: قال»؟ شيئاشعبانَر ر : »فإذا أفطرت٢٤٨   »...م يوماً فص  

  ٢٤٨  »كمه أحد يصوم يكون شيءٌ أنْ إلاَّ؛ بصيام يوم ولا يومينموا الشهرقدلا ت«

  ٢٤٩  »الماءُ من الماءِ«

»بِهعش بين لَسلُإذا جسالغ بجها فقد وهدج ٢٤٩  »ا الأَربعِ ثُم  

»ارتِ النرا غيئوا مم٢٤٩  »توض  

 وأَكَلْنا، ثُم قام إلى  فأكلَ رسولُ االلهِ يرفَثُفلم يؤت إلاَّ بالسويقِ فأمر به 
  »المغربِ فمضمض ومضمضنا، ثمَّ صلَّى ولم يتوضأْ

٢٤٩  

  ٢٥٢  » من إناءٍ واحدٍ ونحن جنبانِت أنا ورسولُ االلهِ اغتسلْ«: قالت

  ٢٥٢  ».  ى أن يتوضأَ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأةِأنَّ رسولَ االلهِ «

:  ولكن إذا جلس أحدكم فليقُل، فإنَّ االلهَ هو السلام؛لا تقولوا السلام على االلهِ«
  » ....لطَّيباتالتحِيات اللهِ والصلَوات وا

٢٥٣  

   »...التحيات المباركات الصلَوات الطَّيبات اللهِ، السلام عليك :»فكانَ يقول
  

٢٥٣  
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طَّابِيامِ الْخى الْإِمائدِ لَداعِدِ والْفَوالْقَو سرفَه  

  
  :ةُيولِص الأُةُدفائِ الْو أَةُداعِقَالْ  الرقم

  
  الصفحة

   المْتعلَِّقَةُ بِالعقِيدةِ-١  
  

  

حتذى في ذلـك    ات، وي  عن الكلام في الذَّ    فات فرع  الكلام في الص   إنَّ«  ١
ذْحوه ومثالَه  

٣١  

 ـ وو ، ا در و قيفو الت نَّ لأ ؛فات بإثبات الص  بجما و  القول إن  نَّإ  ٢ ب ج
نفي؛شبيه عنها التوعلىهذا ج ى قولُرفيفِلَ الس فات أحاديث الص«  

٣١  

  ٣١   وتكييفٍثبات تحديدٍإ لا جودٍ وما هو إثباتنإبحانه ي س البارِثباتإإنَّ   
 ؤالُ، والـس   به واجب  يمانُ، والإ  معقولٍ  غير ، والكيف  معلوم الاستواءُ«  ٣

  »"ةٌعدعنه بِ
٣٢  

، المتواترِبالنص   ه لا يجوز إثباا إلاَّ    أنالأصل في الأسماء و الصفات؛  ؛        «  ٤
ستندة إلى أصل في المتواتر، أو       المُ  من أخبار الآحادِ   تبثْما ي بن ف  لم يكُ  فإنْ

؛وما كان بخلاف ذلك   . انيهوافقة مع بم وقُّ فالتبه هو  طلاق الاسمِ إ عن   ف 
 عليهـا مـن   فقِصول المت بمعاني الأُ  على ما يليق   ل حينئذٍ تأو، وي بالواجِ

  »شبيه فيه مع نفي الت،مِلْين والعِلدهل اأويل أت

٩٩  

 ـه عـن ن    اعتقـادِ  رصد يكون م   بالإسلام أنْ  نٍتدي م لِّ على كُ  بيجِ  ٥  رٍظَ
  .د به أش، والوثيقةُ به أصح ليكون العلم؛واستدلالٍ

٣٢  

  أهلِ بِ للبحث عنه على مذاهِ    فتكلِّيء والمُ  في الش  قتعمالمُ) هو(عالمتنطِّ«  ٦
  »همقولُه عغبلُ الخائضين فيما لا ت،عنيهم فيما لا يليناخِ الدالكلامِ

٨٢  

٧  »      بينا يقيناً أنَّ النوقد علِم         وحيدِ إلى الاسـتدلالهم في أمر التعدلم ي 
   »...بالأعراضِ وتعلُّقها بالجواهر، وانقلابِها فيها

٨٣  
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٨  
  

   وعلى،ين الدصولِ من أُير أصلٍث على غحدِ أُ شيءٍلُّكُ: البدعة هي «
 اً ومردود صولِاً على قواعد الأُ   ا ما كان منها مبني     وأم ،هِياسِ وقِ هِيارِ عِ غيرِ

  » واالله أعلم؛ ولا ضلالةٍةٍ فليس ببدع؛إليها

٨٢  

      
   المُتعلِّقَةُ بالكِتاب والسنةِ-٢

  

  

  به أعـلام   مس وطَ ،هلَب س رو ون ق الحَ جمناهِ) القرآن(به  ) االله (حوضأَ«  ٩
  .» والحرامٌلالَن فيه الحَ، وبي فيه الأحكامعره، وشقَر طُرو وعلِالباطِ

٨٠  

 على  ياً وقاضِ ،نا له بي وم ،تابهناً على كِ  هيمِم (داً   محم بيالن(جعل االله   «  ١٠
   » ...؛لخيص والتانِ بالبيه ذكرن مِمفسير، وعلى ما أَ منه بالتجملَما أَ

٨٠  

 ، االله  الذي فيه كتاب   فصح المُ ن عنده من العلم إلاَّ    لاً لم يكُ   رج لو أنَّ «  ١١
 مـن  ما إلى شـيءٍ ج معه لم يحت  ؛)نن أبي داود   س :يعني ( هذا الكتاب  مثُ

  »ت بمِلْالعِ

٧٩  

١٢  »      رسوله موضع وجلَّ وضع البلاغ من وحيِه، ونص    إنَّ االله عز   ه منصبب
  »البيان لدينِه

٩٠  

 ـ اً، وبيـانٌ  ص ن ركْ تناوله الذِّ  ي جلِ  بيانٌ :ينرب على ض   البيانَ  إنَّ «  ١٣  ي خفِ
   »ناًم ضِلاوةِ عليه معنى التلَمشتا

٨٠  

، صولِوا بعلم الأُ نلماء الذين ع   الع ن مِ  الخاص  إلاَّ هفُ لا يعرِ  يفِالخ انُلبيوا«  ١٤
فاستواكُدر  صوصِ معاني الن وع ،وا طُ فُررورد   والاسـتنباطِ  يـاسِ  القِ ق 

  ».الشيء إلى المثل النظير

٨١  

١٥  »      رسوله موضع وجلَّ وضع إنَّ االله عز      ه منصبالبلاغ من وحيِه، ونصب 
  »البيان لدينِه

٩٠  

انـاً،  ي وقد جعل فيه ب     إلاَّ مكْ له فيه ح   بك شيئاً يجِ   االله تعالى لم يتر    نَّإ«  ١٦
ونص؛ عليه دليلاًب...«   

٨١  

١٧  »    نن التي قد ضمنت بيـانَ الكتـاب،        التعلّق بظاهر القرآن، وترك الس
  »ضلالة

٩١  
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 وأنه مهما ثبت عن رسولِ      ،لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتابِ      «  ١٨
  » كان حجةً بنفسِهااللهِ 

٩٢  

١٩  »ساالله  رسولِةُن ٤١  »لى بالاتباع أو  
  ٤٥  »افيلى من النه أوت قولُثبِ المُإنَّ«  ٢٠
  ٩٨/٩٥  »  يجبِ قَبول أخبارِ الآحادِ وإا تفيد العلم الظاهر«  ٢١
  ١٠٦  »قوع لنسخ القُرآنِ بخبر  الآحادولا  «  ٢٢
  ١٠٨  »يجوز نسخ السنةِ بالكتابِ«  ٢٣
  ١١٠  »ِيجوز نسخِ الشيءِ قبلَ العملِ بِه«  ٢٤
٢٥  »بالقياسِ وبالأمورِ التي فيها احتمالٌالن لا يقع خ١١١  »س  
٢٦  » وخسةٍ لبعضِهم) المنسوخ(فإنَّ النخاص ةِ، غيرةً للأمعام ا تقعم١١١  »إن  
    بالْأَمرِ والنهيِالمُتعلِّقَةُ -أ  

  
  

  ١١٥  »هلافِ على خِم دليلٌما لم يقُ جوبعلى الو رِأصل الأوامِ«  ٢٧
 ـ  لاص الخَ عقَ وي كرار الت بوجِلا ي  الأمرِ «  ٢٨ هدتـه   مـن ع   روج منه والخُ

  » ؛ةًد واحِةًرله مباستعما
١٢٠  

  ١٢٣  » لا يقتضي الفوردجر المُ الأمرإنَّ«  ٢٩
  ١٢٦  »... إلا عند القرينة...  على التحريم النهيِوأصلُ«  ٣٠
 .لافه على خِ  لالةٌ أن تقوم دِ    عنه، إلاَّ  نهي الم ساد فَ بوجِ ي  النهيِ روظاهِ  ٣١

 مكِولا يأنْ ن  ي يءِ سادِة فَ  إلى معرفَ  لَتوصبأمر أَ   الش بيهـي     نمـن الن 
  »عنه

١٣٢  

                          
   المُتعلِّقَةُ بِالْعام والْخاص-ب

  

٣٢  »وإن ما يترك الع    بدليلٍ ؛صوصلى الخُ إصار  موم في الأسماء وي  ١٣٨ فهـم أنَّ   ي  
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  »  هلُّه لا كُسم بعض من الارادالمُ
٣٣  »مه دِما عالواجِ كان   صوصِ الخُ  دليلُ مالاسمِ  إجراءَ ب   ـ على ع   هِمومِ

  »هِتِمقتضاه بر مواستيفاءَ
١٣٨  

٣٤  »والتخصيصلا ي ١٣٩  » إلاّ بدليلٍعلم  
  

٣٥  
  »ھ ولا ینسخُ،یُبیِّنُھ و یقضي على العامِّوالخاصُّ «
  

  
١٤٦  

٣٦  ،» ووصوصِ الخُرودعلى الع نكَموم لا يفي أُر ينصول الد«  
  

١٤٦  

  ١٤٦  »لاً على الخاصنـز ملا كان العام إذا تقابموم والعصوصالخُ«  ٣٧
  ١٥٠  » النص ر به ظاهِصخي جماع و الإ«  ٣٨
  ١٥١  »ياس بالقِخصموم ي العإنَّ«  ٣٩
  ١٥٤  "العرف مخصص للنصوص الشرعية"   ٤٠
    

  بِاللَّغةِالمُتعلِّقَةُ -ج 
  

  

 حرف النسقِ بـشرطِ     "ثُم"، و  حرف الجمعِ والتشريكِ   "الواو" أنَّ   «   ٤١
  » كلمةُ إلزامٍ"على«و  » توجِب التعقيب" الفاء" و التراخي،

١٦٧-
١٧١  

 فهي تثبِت الشيءَ وتنفِي ما      ؛إيجاباً ونفياً عاملةٌ بركنيها   " إنما"كلمةُ  «  ٤٢
عداه«  

١٧١  

٤٣  »   ويوجبـان        "الألف و اللاَّم ،والإيجاب لبمع الإضافةِ يفيدان الس 
          فيما عدا المذكورِ، ويوجبانِ ثُبوت ا الحكموهو أن يسلب ،خصيصالت

  »المذكورِ

١٧٢  

     بِالْإِجماعِالمُتعلِّقَةُ-د  
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  ١٧٩  "اع حجة في عهد الصحابة ومن بعدهمالإجم"  ٤٤
 إذا كان ينمور الد من أُةُا أجمعت عليه الأمل من أنكر شيئاً مم     يكفر كُ  «  ٤٥

  »...راًنتشِه ملمعِ
١٨١  

٤٦  »إلا إذا أنكر شيئاً منه ج ه١٨٢  )الجهل عذر (»ر كفَّلاً لم ي  
     بِالْقِياسِ المُتعلِّقَةُ-هـ  
إثبات القِياس، والجمع بين الـشيئينِ في الحكـم الواحـدِ      شريعة  الفي  «  ٤٧

  »لاجتماعهما في الشبهِ 
١٨٦  

  ١٨٧  ».و النظيرِ الاسمِ إلى المثلِ  معنىوتعديةُِ  القِياساستعمالُبِ يج «  ٤٨
نما يجوز القِياس مع عـدمِ      والقِياس إذا نازعه النص كان ساقطا، وإِ      «  ٤٩

  »النصًِ 
١٨٩-
١٩٠  

أمر لا يشبه  وأنه ،، والمطالبةُ عليهِ ساقطةٌ متروك القِياس فيما لا يعقل    «  ٥٠
الأمور المعلومةَ التي قد عقِلت معانيها وجرت معاملات البشرِ فيمـا           

  »بينهم عليها

١٩١  

    
  بِالْمصادِر التبعيةِ وعلاقتِها بالنص الشرعِي المُتعلِّقَةُ -٣

   

  

 الذي  لة البناءِ بمنـزِ ، والفقه  الذي هو الأصلُ   الحديث بمنـزلة الأساسِ  «  ٥١
 ،نـهار  فهـو م  وأساسٍ ةٍدع على قاعِ  وض لم ي   بناءٍ كلُّوهو له كالفرع،    

  »راب وخرفْ فهو قَةٍمار وعِ عن بناءٍلاَ خساسٍ أَلُّوكُ

٣٨  

لا ) -الـرأي - الفقه وأهلَ الحديث،   أهلَ(  من المدرستين    ةٍد واحِ كلُّ«  ٥٢
تتميأ عن   ز   ختها في الحاجة، ولا تستغنى عنها في درك ما تنحوه من البةِغي 

  »والإرادة

٣٨  

٥٣  » يجوز  الاجتهاد        مـع      في الحوادث من الأحكام؛ فيما لم يوجد فيه نص 
  » فيها نص وتوقيفإمكان أن يكونَ

٨٧  

    عِائِرالذَّو حِلِاصالمَْ بِالمُتعلِّقَةُ-أ  
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  ٢٠٢  » إتلافٍ من بابِ المصلحةِ فليس بتضييعٍكلُّ«  ٥٤
٥٥  »        بحكمٍ لم يجز كَمريعةِ قولاً وحالش عليـه    وإذا قالَ صاحب الاعتراض 

برأيٍ ولا مقابلةٍ بأصلٍ آخر، ويجب تقريره على حالِه واتخاذُه أصـلاً في        
  »بابه

٢١١  

٥٦  »     فَّت مدقةَ في ما خةً       إن الصوسِـعضعيفِ تعلى الت هتمنفع توكَثُر هتنؤ
  »ما كَثُرت مؤنته على التنصيفِ رِفقاً بأربابِ الأموالِفي على الفُقراءِ، و

٢٠٣  

٥٧  » في الأمرِ   الفسادِ  يسير  الخاص  محت لٌم  في ج ثيرِ الكَ بِن   لاحِ من الـص 
  فع الناملِ الش العامفي الأمرِ

٢٠٥  

٥٨  »به إلى محظورٍ فهو محظور عتذر٢١٧  »كلُّ أمرٍ ي  
  الحيلِ و الوسائلِ التي يتوسلُ ا إلى المحظورِ من طريـقِ التأويـلِ             كل«  ٥٩

  »باطل
٢١٨  

إنَّ كلَّ ما يحتالُ به في العقودِ والبِياعـاتِ؛ مـن غِـش و خِلابـةٍ                «  ٦٠
 لأنه إنمـا    ؛ في حق الدينِ    جميع ذلك باطلٌ   ؛واستفضالِ وصرفٍ أو ربا   

إلى المحظورِ والأمرِ المحرمِ، فلا يجوز أن يستباح به الشيءُ         قُصِد به التوصلُ  
  المحظور في حق الدينِ

٢١٨  

 ينظر في الشيءِ وقرينهِ إذا أُفرِد أحدهما عن الآخرِ و فُرق بين قراـا،           «  ٦١
  »حكمِه عند اقترانِه أم لا؟هل يكونُ حكمه عند الانفرادِ ك

٢١٨  

 ؛فناءِ الناسِ ولآحادِهم أن يعقِدوا لعامةِ الكفَّارِ كلما شاءُوا     ولو جعِلَ لأ  «  ٦٢
  » وذلك غير جائزٍ،صار ذلك ذريعةً إلى إبطالِ الجهادِ

٢١٩  

 ذلك ليس من بـاب الحيلـة     وأنَّ  جائز رائعِ بالذَّ  إلى المباحِ  لَنَّ التوص إ«  ٦٣
  » المكروهتينِالتلجئةِو

٢٢١  

    يبحاِ الصلِو وقَابِحصتِ والاسفِرعالْالمُتعلِّقَةُ بِ-ب  
والشريعةُ إذا صادفَت شيئاً معهوداً، فلم تغيره عن صورتِه فقد قررته،           «  

  »وصار ذلك واجباً يحمل الناس عليه، ويحكَم به عليهم
  

 أن يرجع إلى عادةِ الناس      -يعني المعاملات -  المعنى  والأصلُ في هذا   «  ٦٤
كالعرفِ الجاري والعادةِ المعلومةِ في التقابضِ، وهو يختلف        ... ،وعرفِهم

٢٢٥  
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في الأشياء، وكذلك الأمر في الحِرزِ الذي يتعلَّق بـه وجـوب قطـعِ              
  » منها حِرز على حسبِ ما جرت العادةُكلٌّ...اليدِ

  ٢٢٧  »العرف بمنـزلة الشرطَ وأن«  ٦٥
 فإذا كان للشيءِ أصلٌ في التحريمِ والتحليلِ فإنه يتمسك بـهِ ولا             «  ٦٦

  »ه عنه بيقينِ العِلمِه باعتراضِ الشك حتى يزِيلَيفارق
٢٣٠  

٦٧  »اليقين زاحملا ي كبالمظنونِ و والش كترلا ي ٢٣١  »الثَّابت  
  ٢٣١  »مم بريئةٌ إلاَّ أن تقوم الحجةُ بِشغلِها والذِّ«  ٦٨
  ٢٣٦  »الصحابةُ إذا اختلفوا في مسألةٍ كان سبيلُها النظر«  ٦٩
سبيلُ ما يختلِف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل علـى النـسخِ ولم              «  ٧٠

  »يبطُلِ العملُ به
٢٤٦  
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  المصادر و المراجعقائمة                              

، )محمد حامد الفقي:  تحقيق(٢ م،ةطبقات الحنابل، ) هـ٥٢١ت(،محمد، ابن أبي يعلى •
  . بيروت،دار المعرفة

 ،١ط ،٢م، ةبيان تلبيس الجهمي ،)هـ٧٢٨ت(،  الحراني ، أحمد بن عبد الحليمةابن تيمي •
  .هـ١٣٩٢ ،)محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: تحقيق (، مطبعة الحكومة مكة المكرمة

  ، ٢٠٠١، دار الآثار، )المكتبة الإسلامية: تحقيق(، ١ط، الفتوى الحمويةــــ،  •
عبد الرحمن بن محمد العاصمي و ابنه : جمع وترتيب(١ط، مجموع الفتاوىــــ،  •

 .هـ١٣٨١،مطابع رياض، )محمد
سهيل :تحقيق(، ١ المنتظم،ط).هـ٥٩٧ت ( ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد •

  .م١٩٩٥ دار الفكر،،)زكار
،  مؤسسة الأعلمي بيروت ،٣ط ،لسان الميزان ،)هـ٨٥٢ت(،أحمد بن علي ابن حجر •

  ١٩٨٦ ،)الهند، دائرة المعرفة النظامية: تحقيق(
   ).محب الدين الخطيب: تحقيق(، ٥ط، ١٤م فتح الباري شرح صحيح البخاريـــ،  •
دار الحديث ، ١ط، ماالإحكام في أصول الأحك، )هـ٤٥٦ت(، علي بن أحمد، ابن حزم •

 .١٤٠٣، القاهرة
 ٦٨١ت (،بي بكر بن خلكانأحمد بن محمد بن أأبو العباس شمس الدين  ،ابن خلكان •

  ..ان عباسحسإ: تحقيق،  دار الثقافة لبنان٨م، بناء الزمانأنباء أعيان و الأفياتو )هـ
ق تحقي(، ٦ط، جل و إثبات صفة الرب عز والتوحيد، )هـ٣١١ت (محمد ، بن خزيمةا •

  .م١٩٩٧، مكتبة الرشد الرياض، ) الشهوان بن إبراهيمعبد العزيز. د
،  جامع العلوم والحكم، )٧٥٠ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ابن رجب •

 .هـ١٤٠٨دار المعرفة بيروت ، ١ط
 محمد أمين، مجموعة الرسائل، شركة صحافية عثمانية مطبعسي جمبرلي طاش ابن عابدين، •

   .هـ١٣٨٧جوارنده، 
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: تحقيق(،  التمهيد)هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ، ابن عبدالبر •
، وزارة عموم الأوقاف المغرب، )مصطفى أحمد العلوي و محمد عبد الكريم البكري

  .هـ١٣٨٧
ومحمد ، سلم محمد عطا: تحقيق (، ،دار الكتب العلمية، ١ط، ٩مالاستذكارــــ،  •

  م٢٠٠٠ .)علي معوض
، دار الجيل، )عبد السلام هارون: تحقيق( ،١ط، معجم مقاييس اللغة،أحمد، رسابن فا •

 ، ١٤١١بيروت 
: تحقيق(، ١ط، غريب الحديث، )هـ٢٧٦ت(، أبو محمد عبد االله بن مسلم، ، ابن قتيبة •

  ، هـ١٣٩٧،  بغداد،مطبعة العاني، )عبد االله الجبوري
دار الفكر ، ١ط، ١٢م، المغني، هـ٦٢٠ت(، أبو محمد بن عبد االله بن أحمد، ابن قدامة •

  .هـ١٤٠٥، ، بيروت
جامعة الإمام ، ٢ط، )عبد العزيز عبد الرحمن السعيد: تحقيق(، روضة الناظرــــ،  •

  .هـ١٣٩٩، محمد الرياض
مع ، ذيب مختصر سنن أبي داود ،)هـ٧٥١ت(،  محمد بن أبي بكر بن أيوب،ابن القيم •

 الفقي محمد حامد: تحقيق(، ،  للخطابيمختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن
  )وأحمد محمد شاكر

 ،البداية والنهاية، )هـ٧٧٤ت (،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ابن كثير •
 .بيروت، مكتبة المعارف، ١ط،٧م

محمود :تحقيق(، ١، طسنن ابن ماجة). هـ٢٧٥ت(ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني  •
  م  ١٩٩٨، محمد نصار، دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية ، ١ط، شرح منار الأنوار في أصول الفقه، عبد اللطيف، ابن مالك •
 .م٢٠٠٤، ، بيروت

 ـ٩٧٢ت(ابن النجار،أحمد بن عبـد العزيـز الفتـوحي           • شـرح الكوكـب    ،  )هـ
،  مكتبـة العبيكـات،      )نزيـه حمـاد   .محمـد الزحيلـي، ود    : تحقيق(،١،ط٤،مالمنير

  م١٩٩٣الرياض،
  .دار صادر بيروت، ١٥م،١ط،لسان العرب، )هـ٧١١ت( ، بن مكرممحمد، ابن منظور •
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تحقيق بركات (، ١ط، شرح قطر لندى وبل الصدى، )٧٦١ت(، عبد االله، ابن هشام •
 ،١٩٩٣، دار الفكر، )يوسف هبود

 :تحقيق(، ١،ط سنن أبي داود، )هـ٢٧٥ت (أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي،  •
  .م١٩٩٨ة الإسلامية جدة،، دار القبلة للثقاف)محمد عوامة

  ،٢ط ،دراسة تحليلية نقدية الفكر الأصولي ،م١٩٨٤،  عبد الوهاب إبراهيم،أبو سليمان •
  .،جدة، دار الشروق

 .، بيروتربيعكر الفدار ال،  أصول الفقه ،م١٩٥٨،  مجمد،أبو زهرة •
: تحقيق( ، مؤسسة الرسالة،١، طمسند الإمام أحمد، )هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل  •

  .م١٩٩٧، )عبد االله بن عبد المحسن التركي.من الباحثين بإشراف دمجموعة 
   ، بيروت،دار الكتاب العربي ٣ط ،ظهر الإسلام، أحمد أمين •
محمد بد الهادي : تعريب، ٥ط، يالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجر ، آدم،سمتز •

  .، بيروت،دار الكتاب العربي، أبو ريد
دار ،  ٣ م،السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولاية ، عبد الرحيم، الأسنوي •

  . بيروت،الكتب العلمية
، بيروت، دار ابن حزم، ) أحمد الذروي:تحقيق(، ١ط، المسودة في أصول الفقه، آل تيمية •

  . هـ١٤٢٢
إبراهيم : اعتناء( ،١ط،الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن محمد، الآمدي •

 .لمية بيروتدار الكتب الع، )العجوري
 ١ط الحطابي المحدث الفقيه والأديب الشاعر الإمامم، ١٩٩٦،  الباتلي،أحمد عبد االله، •

 .،دار القلم، دمشق،م)٦٣-أعلام المسلمين(
عبد االله : تحقيق(، ١ط ،إحكام الفصول في أحكام الأصولي، مان بن خلفيسل، الباجي •

  .م١٩٨٩، بيروت، مؤسسة الرسالة، )الجبوري
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ، )هـ٧٣٠ت(،  العزيز بن أحمدعبد، البخاري •

 ١٩٩٧،  بيروت، دار الكتب العلمية،)عبد االله محمود: تحقيق( ،١ط، ٤م، البزدوي
: تحقيق(، ٣، طصحيح البخاري، )هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  •

  .م١٩٩٧،شركة دار الأرقم، )قاسم الرفاعي
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دار ، مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول،  بن الحسنمحمد، البدخشي •
  . بيروت،العلمية الكتب

: تحقيق( ،١ط ،١م،المعتمد، )٤٣٦ ت (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، البصري •
 .١٤٠٣، ،  بيروت،دار الكتب العلمية ،)خليل ميس

، دار ٣ط ،ه الإسلاميأثر الأدلة المختلف فيها في الفق، م١٩٩٩البغا، مصطفى ديب،  •
  .القلم، دمشق،

حاشية البناني على شرح المحلي على ، )هـ١١٩٨ت (عبد الرحمن بن جاد االله ، البناني •
،  بيروت،دار الكتب العلمية، )محمد عبد القادر شاهين: ضبطه (، ١ط، متن جمع الجوامع

  .م١٩٩٨
، ١ط، صولمنهاح الوصول في علم الأ، )هـ٦٨٥ت (عبد االله بن عمر ،البيضاوي •

 . بيروت، دار الكتب العلمية)معه شرحا الأسنوي و البدخشي(
د محم:تحقيق(،١ط ،السنن الكبرى). هـ٤٥٨ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،  •

  م١٩٩٤عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، 
 

: تحقيق(، ١ط،٤م، يتيمه الدهر، )٤٢٩ت( ، أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل،الثعالبي •
  .١٤٠٣ لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، )مفيد محمد قمحية.د

دار ، ١ط ،١م،كتاب التعريفات، )هـ٨٢٦ت ( ،علي بن محمد بن علي، الجرجاني •
  .م١٩٩٨، الفكر

رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإ، )هـ٤٧٨ت(،  عبدالملك بن عبداالله،الجويني •
  .هـ ١٤٠٥، بيروت، ،  الثقافيةمؤسسة الكتب ،)أسعد تميم: تحقيق(، ١ط، عتقادالا

دار ، )عبد العظيم محمود الديب: تحقيق(، ٤ط ،٣ م،البرهان في أصول الفقهــــ،  •
  .هـ١٤١٨،  مصر،الوفاء

  .بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط،  ونشأا تطورها ومصيرهاالمكتبات في الإسلام، حماده •
،  بيروتهـ،١٤١١، ١ط، معجم الأدباء، )هـ٦٢٦ت (،  ياقوت بن عبداالله،الحموي •

  .دار الكتب العلمية
 ،دار الجيل، )تعريب فهمي الحسيني(، ١ط، م شرح مجلة الأحكامار الحكدر،  عليحيدر •

  .١٩٩١، بيروت
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• الطبعة المنيرية ،١ط،١م، العزلة،)هـ٣٨٨ت (حمد بن محمد بن إبراهيم ، الخطَّابي ،
  .هـ١٣٥٢القاهرة، 

تحقيق ودراسة (، ولىالطبعة الأ ،٤م،أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريــــ،  •
 .م١٩٨٨م القرى أجامعة ، ) عبدالرحمن آل سعودنمحمد بن سعد ب

 عبد :تحقيق، حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة( ١،ط٣م،غريب الحديثــــ،  •
 .هـ١٤٠٢سنة  بدار الفكر بدمشق عوطب، )الكريم إبراهيم العزباوي

، )عبدالسلام عبدالشافي: تحقيق( ٢،ط٤م،معالم السنن شرح سنن أبي داودــــ،  •
 .١٩٩٦بيروت ، دار الكتب العلمية

 .، بيروت،دار القلم ،١ط ،م١٩٨٣، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد،  بكالخضري •
دار الكتب العلمية ، ١٤م، تاريخ بغداد، )هـ٤٦٣ت(أحمد بن علي ، الخطيب البغدادي •

 .بيروت
 في القواعد الأصولية في اختلاف أثر الاختلافالخن، مصطفى سعيد الخن،  •

 .، مؤسسة الرسالة٧م،ط١٩٩٨،الفقهاء
: تحقيق(،١، طسنن الدارمي، )هـ٢٥٥ت(الدارمي،عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل  •

 .م٢٠٠٠،دار بن حزم الرياض، )حسين سليم الداراني
 المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع م١٩٩٨الدريني،محمد فتحي،  •

  .،مؤسسة الرسالة٣،ط ،الإسلامي
العبر في خبر من ، )هـ٧٤٨ت (، از أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم،الذهبي •

  .، مطبعة حكومة الكويت،)دصلاح الدين المنج.د: تحقيق(، ٢ط، ٥م، غبر
محمد نعيم ، تحقيق شعيب الأرناؤوط(، ٢٣م، ٩ طسير أعلام النبلاءـــ،  •

  .بيروت هـ ١٤١٣ )العرقسوس
  .،دار الكتب العلمية بيروت، ١ط، ٤م، تذكرة الحفاظـــ،  •
مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بعاصمة الدولة  ٢م،دول الإسلامــــ،  •

  .هـ١٣٦٤الآصفية حيدرآباد الدكن، 
طه جابر فياض : تحقيق(،١ط، المحصول، )هـ٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي •

  .هـ١٤٠٠،  الرياض،مام محمد جامعة الإ،)العلواني
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: تحقيق (،مختار الصحاح، )هـ٧٢١ت(، محمود بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي •
  ، م١٩٩٥،  بيروت،مكتبة لبنان الناشرون، )محمود خاطر

  ،  دار الكتبي٨م، البحر المحيط، )هـ٧٩٤ت( بدر الدين بن محمد ادر، الزركشي •
طبقات ، )٧٧١ت(، لي بن عبد الكافي تاج الدين عبد الوهاب بن ع،السبكي •

هجر ، )محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق(، ١ط، الشافعيةالكبرى
  .١٤١٣ ،للطباعة والنشر

 دار الكتب ،)جماعة من العلماء: تحقيق(، ١ط ،٣مشرح المنهاج الإاجـــــ،  •
  .هـ١٤٠٤العلمية بيروت 

، ١ط، ٢م، أصول السرخسي، )هـ٤٩٠ ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي •
  .م١٩٩٧،  بيروت،دار المعرفة، )رفيق العجم. د: تحقيق(

محمود فهمي : نقله إلى العربية(، تاريخ التراث العربي ،م١٩٩١  فؤاد،،كينزس •
   .الرياض، مطبعة وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود، )حجازي

، ٥م، نسابالأ، )هـ٥٦٢ت (، بن منصورن محمد ، أبو سعيد عبد الكريم بالسمعاني •
  . بيروت،دار الفكر، عبد عمر البارودي: تحقيق، ١ط

قواطع الأدلة في ، )هـ٤٨٩ت( بن محمد بن عبد الجبار منصور أبو المظفر، السمعاني •
،  بيروت،دار الكتب العلمية ،)محمد حسن إسماعيل: تحقيق(  ،١،ط١م،الأصول
 .م١٩٩٧

دار الكتب ،١ط، طبقات الحفاظ، )هـ٩١١ت(، ن بن أبي بكرعبد الرحم، السيوطي •
 .، بيروت،العلمبة

  علي سامي النشار: ، تعليقصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ـــــ •
  العلماء في معرفة مذاهبحلية، )٥٠٧ت ( ،أبو بكر محمد بن أحمد،  القفالالشاشي •

 ،مؤسسة الرسالة، )ادكة رحمه االلهبراهيم درياسين أحمد إ.د.أ: تحقيق(١ط، لفقهاءا
   ١٩٨٠، بيروت

، الموافقات في أصول الشريعة )هـ٧٩٠ت (،إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي •
 .١٩٩٧،  بيروت،دار المعرفة، )براهيم رمضانإ: اعتناء(،٣ط

  .هـ١٣٩٣،  بيروت،دار المعرفة،  ٢ط، الأم، )٢٠٤ت(، محمد بن إدريس، لشافعيا •
  .هـ١٣٠٩، )بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر (،الرسالةـــــ،  •
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  .بيروت ، المكتب الإسلامي،١ط ،٩م، التاريخ الإسلامي، ١٩٨٥، محمود، شاكر •
، ٥ط، مذكرة في أصول الفقههـ، ١٣٩٣مين بن أحمد المختار ت، محمد الألشنقيطيا •

  .م٢٠٠١، المدينة المنورةمكتبة العلوم والحكم، 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم  ،)هـ١٢٥٠ت (،محمد بن علي بن محمد، الشوكاني •

،   بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية، )محمد سعيد البدري: تحقيق (٤ط، الأصول
  .م١٩٩٣

، المكتبة الإسلامية،  في الفقه الإسلاميتفسير النصوص م١٩٩٣صالح، محمد أديب،  •
  .٤ط
رناؤوط حمد الأأ: تحقيق(، ٢٩م، ياتالوافي بالوف، يبكأصلاح الدين خليل بن ، صفديال •

 .م٢٠٠٠ ، بيروت، دار إحياء التراث،)وتركي مصطفى
دار ، المنتخب من سياق تاريخ نيسابور، )هـ٦٤١ت(إبراهيم بن محمد ، الصيرفيني •

  .)خالد حيدر: تحقيق (،١٤١٤بيروت ، الفكر
، شذرات الذهب، )هـ١٠٨٩ ت(،بن أحمد بن محمدابن العماد، عبد الحي  •

  .١٤٠٦،  دمشق،دار ابن كثير، )لأرنؤوط و محمد الأرنؤوطعبد القادر ا: تحقيق(،١ط
محمد عبد : قيقتح( ،١ ط،المستصفى، ) هـ٥٠٥ ت(محمد بن محمد بن محمد، الغزالي •

  .،١٩٩٦  بيروت،دار الكتب العلمية ،)السلام عبد الشافي
  .مطبعة السنة المحمدية، شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء، الفتوحي •
عبد الكريم . د: تحقيق (٢ط ،شرح الاصول الخمسة، )هـ٤١٥ت(بد الجبار،القاضي ع •

 .١٩٨٨، )الناشر نكتبة وهبة مصر( طبعة أم القرى، )عثمان
دار الكتب ، ٦ م،كشف الظنون، )هـ١٠٦٧ت (مصطفى بن عبد االله ، القسطنطيني •

  م١٩٩٢، العلمية بيروت
، ر الكتاب العربي بيروتدا، ٧م، بدائع الصنائع، )٥٨٧ت(علاء الدين ، الكاساني •

  .م١٩٨٢
محمد : تحقيق(، ٤ط، الرسالة المستطرفة، )هـ١٣٤٥ت(، محمد بن جعفر، الكتاني •

 .م١٩٨٦، دار البشائر الإسلامية بيروت، )المنتصر محمد الزمزمي
فؤاد : تحقيق،  مصر،دار إحياء التراث، ، موطأ مالك، )هـ١٧٩ت(، بن أنسا ،مالك •

 .عبد الباقي



 - ٢٨٠ -

، دار الكتب العلمية ١، صحيح مسلم، ط)هـ٢٦١ت(اج النيسابوري، مسلم بن الحج •
 .م٢٠٠١

: ضبط(، ١، طسنن النسائي، )هـ٣١٣ت(النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني  •
  .م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية بيروت، )أحمد شمس الدين

زية ل والمالقيام لذوي الفضبالترخيص ، )٦٧٦ت(، أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي •
   ،١٩٨٢، دار الفكر،)أحمد راتب حموش: قيقتح(، ١ط،١م، سلامل الإهمن أ

، بيروتدار أحياء التراث العربي، ، ٢ط، ٩م،شرح صحيح مسلمــــ،  •
  .،هـ١٣٩٢

  . بيروت،دار الكتب العلمية، ٣م، سماء واللغاتذيب الأــــ،  •
  . مصر،وزيدار ابن الج،  بشرح محمد بن صالح العثيمينمقدمة اموعــــ،  •
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The researcher had studied the interpretive methodology of Imam AL-
khattabi, aiming to show how obvious was the deep studies in the 
jurisprudence and its pillars in all his published books. Also to show the 
unique   mentality he had, and inependenced studies the Imam made. 

 
So. The researcher concluded the important issues related to the 
jurisprudence pillars of Imam, and showed his doctrine and methodology in 
all Imam Books.  

  
The researcher had used both, practical and theoretical methods. so the 
reader can recognize the    interpretive methodology of Imam in 
jurisprudence pillars ,especially the one he had used in books of prophetic –
narrated judgments 

 
The researcher finally concluded that IMAM AL-KHATTABI was 
independenced jurist , and had his own methodology which he followed 
,and IMAM had intelligence which abled him to go deeply in the verses in 
order to follow syntaxes ,also to solve any contradiction if happens. 

 
Finally, the researcher proved that the methodology of IMAM AL-
KHATTABI is considerable and must be studied more and more. Also 
proved that IMAM had been one of the most important scholars in both 
prophetic-narrated and jurisprudential field.     
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